من التراث المَندم 


سيزةه صاخ الْدَيِنَ الأو . 
النوادٍ زا اطايةوالامنالوستعه 


تأليف 
كماء الرسن اعدف باب شنار 
الشرق يككتتكنرّم 


"ره وحفة, وبشرع عرريه 


اوناع 


بها يستفهح كل خير » وندوم كل نعمة » والصلاة والسلام على 
سيدا عمد الدى ناه الله تمالى المكة وفصل الحطاب » وجمله للبشرية 
مثلا أعلى ؛ وقدوة عظمى ؛ وعلى آله وسحبه » وبمد : 

أرانى قبل الحديث عن هذا الكتاب وموضوعه ومؤلفه ؛ مسوتًا 
إلى الإشارة ولو فى مجالة إلى ما سبق عصر صلاح الدين من ظروف 
سمياسية ؛ واجماعية ؛ واقتصادية ؛ سادت الشرق والثرب » وأدت إلى 
ذلك الصراع الرهيب الذى استمر قرابة قرنين من الزمان » وكانت له 
آثار واشحة المالم فى كل ناحية من 'واحى الياة . 

تلك الظروف التى فى خضمها ؛ وتلاطم أمواجها » نما صلاح الدين 
ورعرع ؛ صبيا ويافما وشابا » فكان شخصية فذة من الشخصيات 
التى يجود بها الحالق عز وجل بين كل حقية وأخرى على الناس » تحمل 
مشمل الجهاد بيد » وصمف المثل المليا بالأخرى ء فيمم نورها هاديا 
للناس كلا غشيتهم ظلدات التفسكك والانقسام » وعوامل الضف 
والاحلال . . يسيرون نحت لوائه ‏ ويتتبمون خطوه » يقودثم وقد جمت 


ا 
كلهم » وتوحدت صغوفهم » باس اله القوى » يقصمون ظهور الستعمرين. 
لبلادثم » الذلين لمم ودينهم » وأولئك الذين بريدون للاسلام ذلا بعد 
هزء وللشرق خنوعا وتفككا بعد قوة ومنعة . 

عاد 4 الو ساب رمى : 

فق النصف الثاتى من القرن الحادى عشر اليلادى ؛ كان امجتمع 
السل فبا يشبه اليقظة العامة الشاملة التى كان يقودها السلاجقة . فلقد 
استطاعوا فى فترة وجيزة توحيد بقاع الإسلام من إران إلى العراق إله 
الشام » نم ولوا وجوههم شطر الامبراطورية البيزنطية فانتزعوا أرمينية» 
وساروا يمخطى سريمة فى آسيا الصغرى حتى شارفوا القسطنطينية نفسها 
فهددوها » وبدا! فى لمظة من لحظات التارخ كأعا العالم السيحى كله 
فى خطر . 

غير أنه ظهر بمد فثرة قصيرة أن مهضة المالم الإسلاى وئلك الوحدة 
السريمة على بد السلاجقة لم تكن إلا نهضة ظاهرية أ كثر مها 
حقيقية » فسرءان ما تفكك هذا المالم «قي موت « ملكشاه »© زعم 
السلاجقة » وأْحت امبراطوريتهوقد تمزقت وحدتها ؛ يتحكم فى أجزائم1 
أمراء متناحرون متنازعون» استقل كل مهم ببهده » وأخذ براحم الآخر 
طمماً فى ولايته » كل ذلك فى ظل خلافة عباسية شميفة فى بنداد . 

وإذا ألقينا نظرة على مصر وما يتبمها ؛ وجدنا خلافة أخرى هزيلة 
متداعية » تلك عى |الحلافة الفاطمية ؟ أمرها بيد وزرائها المتصارعين, 


ل ه سهد 
على الحم والتسيطر » ورجالات قصرها التنافرين » وقد تقلص 
وبمض الدن الساحلية . 


ماد المع الغرلى : 

وإذا يعمنا وجوهنا شطر المالم النربى السيحى أنئذ ؛ وجدنا عناك 
مجتمماقد استقرت فيه نظ الإقطاع والطبقية» يجمع كثيراً من الأشراف 
الذين يشتاقون إلى أرض يحكونها » وفرساناً يتحرقون شوقا إلى التتال 
والنامرات » وسكانا يتكائرون » لاسما فى طبقات الفقراء المعدمينوالسيد 
والأقنان اين لا بيجدون سماشاً » وجاءات من ذوى النفوس اللتينة 
بالجاس الدبتى » وشعوبا متأخرة حرومة تسمع عن الششرق وجاله وثراله » 
وتتمى بكل ما أوتيت رؤيته ونب خيرانه . 

بجتمع قد تنافست فيه السلطات الدينية والدنية وتصارعت » كل 
مسها حاول إضعاف الاخرى » والسيطرة علها . 

7 الصمراع : 

وجدت القوى النربية وهذه الطبقات المتبارنة الطامعة فى ضعف 
السلين وتفككهم فرصة ساحة مغرية لمرو الشرق وتحقيق أطباعهم 
فيه » فاتخذوا من دعوى مخليص قير المسيح عليه السلام وتأمين طريق 
الماج السيحى من متعصى السللين - كا اد بذلك مدعوهم - 
ستاراً نسجوه وحاكوه لتحقيق مآرمهم ٠‏ فقامت تلك الحروب الدموية 


ل 


الطاحنة بين الشرق والغرب طيلة قرنين من الزمان » تبدأ بنداء البايا 
أربان الثاتى فى يمع كليرمون سنة ٠١58‏ م » وتنتبى بطرد الصليبيين 
نهائياً من الشرق على يد الأشرف خليل بن قلاوون سنة ا م. 


بدأت هذه الحرب إثر نداء واستئائة وحهها إميراطور الدولة 
البيزنطية إلى البابا والمسيحيين فى أوروبا » من السلاجقة الذبن أخذوا 
يتهيددون إمبراطوريته ؛ يقصون أطرانها » ويسقطون مماقلها . فهبت 
الكنيسة الثربية وقد وجدت شالتها النشودة فى هذه الاستنائة لتبسط 
سيطرتها على حكام أوروبا وعامة ناسها كزعيمة للدين وراءية له » 
ولتحقق حاما طالما راودها منذ أمد بميد ؛ وهو توحيد مسيحي الغرب 
والشرق بحت رابتها وسلطانها . فقامت مسرعة ترسل أبواقها تنشر 
دعاياتها المسمومة الكذوبة > والتى اتسمت بالمباائة <> فى أوروبا من 
أقصاها إلى أقساها بين الشعوب والجاءات واللوك والأمراء . 


فتوحدت الإمارات الصليبية » وسارت الجموع المتحمسة المتمطشة 
الطامعة » فى جحافل متوالية إلى الشعرق ؛ فل تسقطم الإمارات الإسلامية 
الضميفة فى أول أمرعا أن تصد تيارها » وأن توقف اندفاءها » ودق 
الصليبيون بانتصارثم الأول أسافين البقاء طيلة المدة الى مكثوها فى 
الشرق الإسلاى ؛ بقكوين الإمارات الأولى وهى : ألرهاء وانما كية » 
وطرأ بلس » وبيت المقدس . 


العالى ارو سامزمى احو : 


انئذ أحس أمراء السامين وملوكهم بثقل الصيبة الكيرى التى 
ألت مهم » وئزات بساحات ديارثم» وأيقنوا أنهم إن لم يتحدوا ويتناسوا 
ضائمة بلادثم ؛ مقضى على دينهم » إن عاحلا أو احلا . 

محرك أهل الشرق من مساهين ومسيحيين ببحثون عن مخلص قوى 
لم » بل شمسهم » ويجمع شتانهم » ويقودثم لصد نيار مستعمر بيض - 
يقستر بستار من دينه» يقتل ويدمر » ويرتكب أفظم أنواع التخريب » 
ومهدر الدماء بير حساب » وإليك قول 28 جودفرى 26 حيما دخل بيت 
االقدس سنقةة١٠‏ م إلى البابا ببشره يفتحها « وإذا أردتأنتمرف ماذا 
جرى لأعدائنا ؛ فاعل أن جنودنا كانت مخوض إلى ركيقيها فى بحر من 
دماء الشرقيين فى إيوان سلبان ومعبده © ٠.‏ 

وف هذه الظفة الحالكة وهذا الايل الهم » شع نور كان أمل 
المسادين فى الشرق ألا وهو « جماد الدين زنك بن مودود صاحب 
فوفق إلى غم بمضه إلى ملكه ولاسيا حلب » وأسبح عندئذ القوة الى 
رنت إليها أنظار الشرقيين كافة مسفين ومسيحيين ء وتنوعت علاقانه 
مع الخحلاقة المباسية ببنداد . 


يت 
والساطنة السلجوقية أو ما بتى من شبحها . وشاء القدر أن يسوق إليه 
فى هذه الظروف أيوب بن شاذى -- صاحب حصن تكريت - الى 
خلصه وحماه من أتباع السلطان السلجوق الذين حاولوا قتله أثناء إحدى 
رحماته إلىعاكة بلاده ‏ الوصل ‏ . فكان لحذه الروءة أثرها فى حوادث 
الشرق الأدنىوتاريخه » إذ دخل «أبوب» وأخوهة شيركوه 6 ىخدمة 
بيت آل زنكى كأعوان مخلسين » وجنود صادقين من جنود الإسلام » 
أعقبوا صلاح الدين الذى حطم قوة الصليبيين من بعد . 

ضرب 8 حماد الدين 6 ضربته ضد الصليبية باستيلائه على « الرها » 
و «سروج 6 1145م» ثم اغتيل ملفا ولدين منهم 2 نور الدين مود » » 
. الى أصبح ساحب « حلب » والذى تسل راية أبيه سد الصليبيين يدعس 
قرام » ويصدع بنيامها حتى انهت حياته . 

وحمل اللواء من بمده صلاح الدين الأيونى صاحب هذه السيرة » 
فسار سيرته خُلنَا وملا » ومهج نجه وسلك طريقه » فدانت له الأمور 
واستقرت قواعد ملكه فى مصر والشام » وأحس منذ اللحظة الأول 
الى تسل ففها وزارة مصر سئة 54هم > 154١م‏ أن الله تمالى قد 
اختاره لأمر جايل فقال كلته المروفة « لا يسر اله لى الدار الصرية 
علدت أنه أراد فتح الساحل » لأنه أوقع ذلك فى نفسى » . 

وحد صلاح الدين الصغوف » وجذب إليه قلوب رعيته با أفاض 
علمهم من فضل الله الذى أ تاه » وبا نشر بينهم من خير وعدل ء فالتفو 
حوله » وأصبحوا طوع أمره » واستطاع فى فترة وجيزة أن ينشر ألوية 


سذاه ا - 
سلطانه فى أسيا من ثعال الشام إلى الحرمين والمن جنوبا » وق 
إفريقيا من ساحل البحر الأبيض التوسط ثمالا إلى النوية جنوباً » نم 
أخذ يوجه ضرباته الشديدة المحمكة إلى الدخلاء فى الشرق » النتصبين 
لبلاده » الماملين على تقويض الإسلام وهدم صروحه ‏ وما وافت سنة 
“1141م حتى أضحى الارد الحبار» الذى زثزل الستمهرين فى بلاد الجزرة 
والشام ومن والامم » وبلنت قة محده سنة 1147م بعد اتتصاره فى 
موقمة حطين ؛ ذلك الانتصار الساحق الذى دوى ف أرجاء البلاد شرا 
وغرباء وهز كيان أورويا » حى اعتبره بمض الؤْرخين « خاعة الحروب 
الصليبية » لأنه لم يمد للصليديين بمده من قوة عسكرية أو مركز حرق 
فى الشرق الأدنى » ولو أن وجودثم بمد ذلك دام حوالى للائة عام © ثم 
انتهى ذكرم » وخدت أنفاسهم ف الشرق إلى الأبد » وخرجوا منه 
أذلاء مدحورين إلى غير رجمة . 


كانت هذه الحروب كا شحذت المقول؛وحركت أقلام الكتاب 
والؤرخين فى كل فترة من فتراتهاء وفى كثير من البقاع والبلدان» 
فأَخْذوا يدونون مراحلها » ويثبتون حوادمها ء وكانت شخصية صلاح 
الدين وأجماله وانتصارانه حور مؤلفاتهم » فسطروا حياته فها ألفوا من 
مؤلفات » أو أفردوا لحا كتباخامة » وكان ولابزال من بين الكت القيمة 
الى تناولت حياته فى سطورها وفصوها :«مفرج الكروب لابن واسل 
< واالروشتين 6 لأى شامة » و< الفتم القدسى © للماد الأسفهاق 
. .وه النوادر السلطانية والماسئن اليوسفية 6 لابن شداد ٠‏ 


سساو أ سمه 
مؤلف هرا الكتاس : 
ومؤلف هذا الكتاب الأخير هو أبو الحاسن » يوسف بن رافم 
ابن كم ن عتبة بنعد بن عتاب الأسدى » قامى حلب » المهروف بابن 
شداد » اللقي بهاء الدين ‏ الفقيه الشافى » ود بالوسل سنة 0+8 ه 


شداد فنسسب إلهم ؛ وكان شداد جده لأمه . 


حفظ القرآن فى صغره » ثم قرأ بالطرق السبع » وأتقن القراءات 
والقفسير » وعل الحديث والفقه » وغيرها . ومن أساتذته : « الحافظ 
ضياء الدين » أبو بكر » يحي بن سعدون الأزدى القرطى » ؛ «وأبو 
البركات » عبد الله بن الخضر بن المسين » الدروف بابن الشيرجى »6 » 
و «حد الدن » أبو الفضل * عبد الله بن أحجد بن عد الطومى» الخطيب 
بالموصل » و8 القاضى * نفر الدين » أبو الرضاء سميد بن عبد اه بن القاسم 
الشهرزورى » و « الحافظ » حد الدن » أبو تمد ء عبد الله بن محمد ن 
عيد الله الأشيرى السنهاجى »© و « الحانظ سر اج الدين * أبو 0 57 
ابن على الجيالى 6 وغيرثم . 

وبمد أن تأهل تأهلا تاما انتقل إلى بنداد ؟ وعين معيداً بالدرسة 
النظامية » وظل هكذا أربع سنوات * لم أصمد إلى الوسل فى سنة 
6 فترتب مدرساق مدر سةالقاغى كال الدين ,بو الفضلالشهرزورى > 
ولازم الاشتغال وانتفم به جاعة . 


ا 

ولقد حج وزار الرسول صلى الله عايه وسل سنة 2687 2 أمزاره بيته 
القدسوالخليل» عليهالسلام بعد ذلك» م شد الرحال إلى دمشق فدخلها 
وكان السلطان صلاح الدين 1 نئذ محاصراً قلمة 8 كوكب » » فلنا سمم 
بوصوله استدعاه إليه وأ كرمه » وتناقشا فى الحديث النبوى الشريف » 
ولا خرجمن عنده تبعهرسول السلطان برغبته فى مقابلته مرة ثانية » فماد 
بعد مدة وقد جم للسلطان كتابا يشتمل على فضَائل الحهاد » وما أعده 
أله سبحانه وتعالى للمجاهدين من رضوان ونعم . 

واتصل مخدمة صلاح الدءن فى سنة 682ه » وولاه قضاء المسكر » 

والحم ببيت القدس حيما فتحه » ومنذ اتصاله بخدمته أصبح من خلصاء 
السلطان ومن القربين منه » يأنس إليه » ويستشيره فى كثير من الأمور» 
ويصحبه معه فى السل والحرب حيما توجه حى اذنهت حياة صلاح 
الدين . 

توجه إلى حلب بعد موت السلطان صلاح الدين لجع كلة الأخوة -- 
أولاد مملاح الدين » وكانوا جيماً يحبونه ويحترمونه لمكانته من والدهم » 
ولمانه ودينه: وحسن سياسته » ورجاحة عقله » فكتب اللك الظاهر 
غياث الدين ابن سلاح الدين إلى أخيه الأفْضل نور الدين ص يطلب 
استبقاءه عنده فلم بمافع » وأراد الظاهر أنيحملهحا اكحلب فأنى » ولكنه 
قبل بعد ذلك أن يكون قاضهاء وحل بمد ذلك عند الظاهر فى رتبة 
الوزارة والشاورة . 


حا 
عبى ابن شداد منذ توليه هذا النصب بثرتيب أمور حلب وجم الفقهاء 
مها ؛ فعمر مدارسها وعمر هو من ماله مدرسة له وألحق ها داراً الحديث 
الننوى ومقبرة له . | 
فلا ارت هكذا ؛ قصدها الفقهاء من البلاد » وانتقاوا إللها وحصل 
مها الاشتغال والاستفادة » وكثر بها الجم والتحصصيل ؛ وسرى نور المل 
والجد فى أرجائها » لاسما وقد كان [اعلماء فى عهده حرمة 'امة ورعاية 


كد 


ظل ابن شداد متربما فى منزلته السامية من شئون السك والقشاء 
والشاورة فى عهد الظاهر » ومن بمده فى أيام ابنه اللك المزيز أبو الظفر 
تمد » حتى أنه أوفده سنة 7ه إلى الديار الصرية لإحضار ابنة الك 
الكامل ابن العادل التى كان قد عقد تكاحه عليها ٠‏ فلما رجم كان المزيز 
قد استقل بالأعى بمديلوغه سن الرشد ؛ وأستولى عليه ججاعة من الشباب 
الذين كانوا يعاشرونه ويجالسونه فاشتغل مهم » ولم يرالقافى ابن شداد 
وجهاً يرنضيه ؛ فظل افيا على الى من غير مراجمة ولا حديث فى 
سنة 8737 ه حت 1555 م بعد مرض لم عهله إلا القليل . 

ومن مصنفات القاغى ابن شداد كتاب « ملجاً الحكام عند 
النباس الأحكام» -- ويتعلق بالأفضية- فى محلدين » وكتاب 9 الوجز 
البأهر 6ق الفقه » و كتاب «دلائل الأحكام» » تكلم فيه على الأحاديث 


المستنبطة منها الأحكام ففيجلدين » وكتاب «النوادر السلطانية والحاسن. 


اليرسفية 6 اذى هو موضوع حديى . 
هرا الكتاس : 


ويبدأ هذا الكتاب فى تتكوينه العام بمقدمة قصيرة ؛ أبان فيها 
الؤلف الهدف الى من أجل أاف كتابه ».وقد قسمه كاذكر فى مقدمته 
إلى قتسمين : القسم الأول منهق الحديثعن مود صلاح الدبن ؛ ونشأته 
وسفاته وأخلاقه وثعائله . 
والقسم الثانى يشمل الناحية السياسية والحربية لمهد صلاح الدين 
منذ تربع على دست الحكم فى مصر » وجهاده ضد الصليبيين » مقصلا 
غزوايه وما جرى فها حتى موته . 
والكتاب إذا قورن بغيره من الكتب التى :ناولت هذه السيرة 
كتكتاب الفتح القدسى للماد الأسفهانى أو الروشتين لأنى شامة أو 
الكامل لابن الأثير أو البرق الشاى أو مفرج الكروب لابن واصل 
كان صمقير الحجم جداً » ذلك لأنه خال من زخرف القول » والاعماد على . 
المحسنات الافظية والبديمية والإنشاء » 5 اعتمد غيره على ذلك مثلا 
كصاحب الفتح القدمى . 
تقد عنى الولف فيه بسرد المقائق التارخية الحددة العيارات» معتمدا 
فى سردها وذ كرها على الشاهدة بنفسه ؛ وخاصة ف الفّرة التى اتصل فيها 
بصلاح الدين منذ سئة 085ه إلى سنة 26884 2 أو على مشاهدة الثقات 


كك المت 

ممن عرفهم وممن شاهدوا الأحداث الى ل يرها » ولدلك كان الكتاب 
على صغره وثيقة تاريخية هامة لمصر صلاج الدين الذى أحبه ‏ الؤلف - 
وأب به » ول يفارقه منذ اتصل بخدمته * بل كان حى ينتقل ممه فى 
ميادين القتال » ويشترك فى الممارك أو يقوم بمراقبة حركات العدوء أو 
يحمل رسائل السلطان إلى الأمراء والجند »أو يشحم القاتله والجاهدين ؛ 
أو جليساً لمسلاح الدين ومستشاراً له ؛ ثالث ثلائة من الفقهاء اتصلوا 
مخدمتهووثق لهم واعتمد علمهم : هو والقاضىالفاضل والماد الكائب . 


كقبى هرا الكتاي : 


ومنذ أن سنحت لى فرصة الرجوع إلى هذا الكتاب كرجع هام من 
.مراجع هذءالفترة من الزمن » لست في هأ خطاء محدث بسياق الحديث خللا » 
وسقوط عبارات وكلات حمل العنى ممككامضطربا » وأغلاطاً وتموضاق 
بعض أسماء الأعلام والأما كن والوظائف والكاات » جمل الاستفادةبه 
محدودةقليلة ؛ فمزمت مستمينا باقّهالتوى المتين على إخراجهذا الكتاب » 
ىثوب عكن القارىء المقخس ص وذا الثقافةالمامة على أن ينتفم به انيفاماً 
شاملا مفيدا » ويبرز غامضه إبرازا واضحا متكاملا » فيعم نفمه ويزداد : 

أتيحت لى هذا الفرصة بعد الفخرج من دراسى المالية فبحثت عن 
مصادره » وشاء الله تعالى أن أوفق فى الحصول على نسخة خطية منقولة 
عن النسخة الحفوظة بالسجد الأقصى لهذا الكتاب» وقدكتبت فى حياة 
الؤلف سنة 115ه» أى قبل موله بست سنوات » وأن أقارن ببن الأسل 


- 
الطبوع واللحفوظ بدار الكتب ف القاهرة » وبين نسخة أخرى مطبوعة ه 
أيضاً بليدن 779١م‏ - ومها نسخة محفوظة بدار الكتب ٠‏ وعقارنة 
النسخ الثلاث والرجوع إلى بءض الصادر الأخرى الى ثىات هذه 
الحقبة ؟ استطمت تقويم النص وإثبات الفروق وتصحيح الأخطاء » 
وإزاة الاشطراب من العبارات » وتصحيح الغلوط من أسماء الأعلام 
أو المإدان . 

كل ذلك مع شرح ونوضيح ما غمض “ وتيسير ما أمهم ؛ معتمداق 
ذلك على العاجم الانوية عربية وغير عربية » والراجع التاريخية 
والحنرافية » مما سيامسه القارىء بوضوح . 

وما أرجو بعد رضاء الله تعالى إلا أن يكون هذا الكتاب سفحة 
نايمة بيضاء » لشخصية تارينها قد سار فى الشرق والغرب كمل من 
أعلام الروءة والجهاد فى سبيل الحق وإعلاء كلة اه والدبن » والثبات 
على الإسلام والمروبة » والجد لله الذى بنعمته تم السالحات »© والجد لله 
رب المالين وهو وحده ولى التوفيق ب 


الحقق 
مر ود سيم 


١ (- ١‏ ) النسخة الطبوعة الحفوظة' بدار الكتب » طبنة القاهرة 
عام ؤكما م : 

؟ + (ب ) نسخة طبمة ليدن سنة 17737 م تحفوظة بدار الكتب . 

- (ح ) مخطوطة يمكتية السجد الأقدى بالقدس . 


(؟ سس سيرة) 


مقدمة الؤاف. 


الجد مه الذىمن علينا بالإسلام » وهدانا بالإيمان الجارى على أحسن 
نظام » وأنم علينا بشفاعة نبينا مد عليهأفضل الصلاة والسلام » وجمل 
عمير الأولين عبرة لأولى الأفهام » وتقلبات الأحوال قاضية على كل أمر 
حادث بالانصرام » ك لايغتر ذو جال حسن » ولا بيأس من لعبت 
بأحواله أ كف السقام . 

وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له شهادة تش القاوب من 
لغلى الأوام » وأشهد أن سيدنا محدا عبده ورسوله » » اقى تح لاهداية 
أبوانا | يلج الستفتحون لما بمفاتيح الانقياد والاستسلام » صلى الله عليه 
وعلى آله سلاة داعة ( باقية )0 ببقاء الأيام . 

وبمد ؟ فإنى ا رأيت أيام مولانا السلطاق اليك الناصر جامع كلة 
الإعان و قامع عبدة الصليان ؛ ر افم عل المدل والإحسان ؟ صلاح الدنيا 
وافين » ساطانالإسلام والسلمين ؟ منقذبيت القدسمنأيدىالش ركين ؛ 
خادم الحرمين الشريفين ؛ ألى الظفر بوسف بن أبوب بن شاذى ؛ سق 


)117 الزيادة من (ب) ومن ( ج‎ )١( 


س8 اسم 

الله شريحه سوب الرضوان ؛ وأذاقه ىمقر رحته حلاوة تنيحة الإيمان» 
وقد صدقت من أخبار الأولين ما كذبه الاسترماد ؛ وشهدت بالصحةلا 
روى من وادر الكرام الأجواد » وحققت وقفات شحمان ان 
ماقدحت فيه الشكوك من أخبار الشجمان . 

ورأيت بالميان من الصير على الكاره فى ذات الله ما قوى مها » 
الإيجان ء وعظمت تجائها عن أن محيط ”)مها خاطر » أو ينها جنان » 
وجلت نوادرها أن محد يبيان لسان » أو" نسطر فى طرس ببنان > 
وكانت مع ذلك من قبيل لا يمكن المبير بها إخفاؤها » ولايسع الطلم 
علها إلا أن تروى عنه أخبارها وأنياوها » ومسبى من رق نممنها وحق 
حبتها29) وواجب خدمتها ‏ مايحبعلى به إبداء ماحققتمن حسنائ)ا0©, 
ورواية ما عامت من محاسن صفامها ٠‏ 1 

رأيت أن أختصر من ذلك على ما أملاه على العيان » أو الحبر الدى. 
يقارب مضمونه درجة الإيقان » وذلك جزء من كل » وقل من جل » 
ليستدل بالقليل على الكثير » وبالشماع على الستطيل بعد الستطير . 

وسميت7©هذا الختصر من تاريخها ( النوادر السلطانية والحامن 
اليوسفية ) » وجملته قسمين : أحدهافى مولده - رحه الله - ومتشكه 


(١)لى(ت)‏ وق( ج 9ن ) محوبها: 
)١(‏ فى(ت) ول( ج؟ ت) وأن 
(؟)قى (ب) و ( ج ؟ ب ) حيها ا 
(4) فى (ب) وف ( ج ؟ ب) ما يعين على به إبداء ما حقةته من حستاتها م 
(0) فى (ت) وق (ج »تب ) أممته. 


لم 
وخسائصه ٠‏ وأوصافه » وأخلاقه المرضية » وثعائله الراجحة فى نظر 
الشرع » الوفية ٠‏ 

والقسم ,الثانى فى تقلبات الأحوال به » ووةاثمه وفتوحه » وتوارعخ 
ذلك أيام حياته - قدس الله روحه . واللّه المتعان فى الصيانة عن 
عفوات اللسان والقل وجربان ااخاطر 1 فيه مزلة ؛ القدم وهو حسبى 


ونم الوكيل . 


فى ذصكر مولله 
وخصائصه , وأوصافه , وشكائله » وخلاله 0 رحمة ألله عليه 


كان مولده - رحه الله على مابلمنا من ألسنة الثقات ؛ الذن 
تنبموءحتى بنوأ عليه تسبير موده » على ماتقتضيه صناعة التنجيم؛فى شهود 
منة اثنتين وثلائين. وخسماثة » وذلك بقامة ( سكريت292؟ ) . 

وكان والده أبوب بن شاذى - رحدا تمالى - واليا مباء وكان 
كر أر حي : حلما حسن الأخلاق ؛ مولده 60 3 ثم اتفق له 
الاقتقال من نسكريت إلى اللوسل92؟ - الحروسة . وانتقل ولده الذكور 
معة » وأقام مها إلى أن رعرع . 


)١(‏ تكريت : بلدة معهورة ون عدا وااوصل ف غربى نهر دجلة » وم 
إلى شداد أقرب » ومها فلمة حصينة . 

( معجم البلدان ج ٠‏ . س 4؟ طبمة بيروت)) 

(؟) دوين : بلدة من نواحى أرمينية بقرب تفليس وإليها ينسب ملوكينواً.وب 

(النوادر اللطانية طبمة ليدن » الفهرس الجنرافى رقم 8 ) 

(؟) اللوصل : مدينة مشهورة بالمراق وعى باب المراق ومفتاح خراسان ء 

وعى الوصلة بين الجزيرة والمراق ء ويقابلها من الجانب الششرق على هر دجلة 

مديئة نينوى القدعة . 
(مسجم البلدان . طبع بولاق» 


وكان والده محترماً (مقدم”'©) هو وأخوه أسد الدين شير كوه عند 
أنابك زنى » واتفق لوالده الانتقال إلى الشام » وأعطى يَسُلَبك9؟ » 
وأقام مها مدة » فنقل ولده الذ كور إلى بعلبك - المحروسة - وأقام مها 
ف خدمة والده 6 يتربى نحت حجره » ويرتضم ندى محاسن أخلاقه 2 
حتى بدت منه أمارات السعادة » ولاحت عليه لوا التقدم والسيادة » 
ققدمه اللك المادل نور الدين مود بن زنت> ©9‏ رحه الل تعالى 
وعول عليه » ونظر إلية » وقربه وخصصه. 
ماهو أعلى منه ؛حتى بذا لمم أسد الدين ‏ رح الله المركة إلى مصر 
الحروسة -- وذهابه إلها . وسيأى”2© بيان ذكر ذلك مفصلا ميبنا 
8 (6©)ء. وا اش 
فى موضعه” " إن شاء الله . 


. )١ زيادة من (ت) ومن ( ج‎ )١( 
(؟) بعلبك مدينة قدمة فيها أبنية تميبة وآثار عظيمة وقصور على أسالين‎ 
. الرخام‎ 
) معجم البلدان : +46 سل وهع ءج 4ط بيروت‎ ( 
(؟) نور الدين مود : هو املك المادل نور الدين ء أبو القاسم بن زنكى بن‎ 
آق سئقر ء العروف ,دور الدين الشهيد » صاحب الشام ومصر ء قال ابن عسا كر‎ 
المؤرخ أنه ولد ممنة اأههولوق سئة 55٠ه بدمشق » ودنن بقلسها ثم نقل‎ 
إلى مدرسته الى أأشأها يجاورة الخواصين بدمشق » وكانت سلطلته 78 سئنة‎ 
. و أشبر‎ 
) (النجوم الزاهسية : ج 5 ع ص 19 75 , طبع دار الككتب‎ 
1 هذه اللكامة مغفلة ق (ب)‎ )4( 
)١ فى ( موضمه ) هذه النكة ( ج‎ )0( 


ا هم امد 


ما شاهدناه من مواظبته على القواعد الدينية وملاحظته 
للأمور الشرعية 
ورد فى الحديث السحيح عن النى - صلى اله عليه وسم- أنه قال : 
بن الإسلام على خس » شهادة أن لا إله إلا الله ( وأن حمداً رسول 
28 » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » والحج إلى 
وكان - رحه الله -- حسن المقيدة » كثير الد كر لله تعالى » وقد 
أخَذ عقيدته على الدليل بواسطة البحث مع مشابع أهل المر » وأكابر 
.الفقهاء » 0 من ذَلِك ما ياج ا 6 0 
ل التشبيه » غير نارق يه 
النظر فها9؟ إلى التمطيل والْمُونه » ارية2" على تمط الاستقامة » 
وكان قد جع له الشيخ ( قطب الدين النيساورى7؟؟) عفيدة جمع 
)١(‏ العبارة بين القوسين ساقطة من )١١(‏ ومن (س) ويتحقيق الحديث من 
الصحيحين وجد م صمح هنا . 
(؟) فها . هذه الكلمة :كنك من ( ج .)١4‏ 


(؟) فى )١(‏ جاريا » والتصحيح من (ت) » ومن ( ج )١4‏ . ا 
(4) قاب الدين التيما.ورى . هو أبوالعالى » مسعود بن مسعود النيسابورى 2ت 


ا 
جميم ما يحتاج إليه فى هذا الباب » وكان من شدة حرصه علها يلها 
الصمار من أو لاده ح ترسخ فى أذهاهم من الصغر ؛ ورأيته وهويأخذها 
علهم وثم يقرؤو لها من حفظهم بين ديه ' 

وأما السلاة ؟ فإنه كان -- رعه الله تماق شديد الواظبة عليبا 
بالجاعة * حتى أنه ذكر يوما أن له سنين ماصلى إلا جاعة . 

وكان إذ91) مرض يستدعى الإمام وحده » ويكلف نفسه القيام 
ويسل جاعمة©© ٠‏ وكان يواظب على السن الرواتب » وكان له 
صاوات”؟' يصليها إذا استيقظ ( بوقت7” ) فى اليل وإلا أتى مها قبل 
صلاة المح ٠‏ 

ولم يكن يترك الصلاة مادام عقله عليه ولقد رأيته - قدس الله 
روحه - صل فى مرضه الذى مات فيه قاعا » وما ترك الصلاة إلى 
الأيام الثلاث الذى تنيب فيها ذهنه » وكان إذا أدركته الصلاة وهو 
سار تزل وصلى . 

وأما الزكاة ؟ فإنه مات - رحه الله تمالى - وم يحفظ ما يحب 


تحدالفقيه الشافمى » ويمرف بالقطب التسابورى توق سئة هلاه ه . 
( النجوم الزاهرة ج 3 »> س 5 طبع دار المكتب 4 
(1) ف )١(‏ يلقونهاء وللذ كور هنا من (ب) ومن ( ج 114) 
() فى ١1١)إنء‏ وما ذكرى (ج .)١4‏ 
() منفلة فى (ب) ومذ كورة فى ( ج 14 .)1١‏ 
(4) فى (ج 4١)ركات‏ . 
(0) هذه النكملة من (ب) ومن ( ج 4 )١‏ . 


كت : 

عليه به الزكاة . وأما صدقة النفل ؛ فإلنها استنفدت”؟ جيم ما ملكه 
من الأموال » فإنه ملك ماملك ول يخلف فى خزانته من الذهي والفضة 
إلا سبعة وأربمين درهما ناصرية » وجراما واحداً ذهيا » ولم يخاف 
ملكا ولا داراً ولا عقاراً » ولا بستانا ولا قرية ولا مزرعة » ولا شيئا 
من أنواع الأملاك . 

وأما صوم رمضان ؛ فإنه كان عليه منه فوائئت 6 بسبب أمراض 
توائرت عليه فى رمضانات متمددة » وكان القاضى الفاشل7؟ قد تولى 
ثبت تلك الأيام » وشرع - ره الله - ف قضاء تك الفوائت©© 
بالقدس - الشريف - ف السنة التى توق فيها » وقد واظب على 
الصوم مدة حتى بقيت عليه فوائت رمضانين229 » شغنلته الأمراض 
وملازمة الجهاد عن قضائها . ومع كون الصوم لا يوافق مزاجه ٠‏ ألحمه 


(1) فى (1 ) استرقت وهو مخريف والتصحيح من ( ج 4 ب ) وف ( النجوم 
الراهرة » ج ١‏ )اص 5 ). : 
(؟) القاضى الفاضل : هو عبد الرحيم بن على بنيمد بن حسن الاخمى البيساتى 
أبو على » المسقلاتى المولد » المصرى الدار » تمي الدن , وزيرصلاح الدين الأيوتى»ه 
برز فى صناعة الإنشاء وف الملم والبيان » وكان مع فضله كثير المبادة » تاليا للقرآن 
السكريم ء ديناخيرا » وكان صلاحالدين يقول : لانظنوا أتىملكت البلاد بسيوفكم 
بل يقل الفاضل . مات سئة 016 ه . 
( النجوم الؤاهرة : ج 5 4 س ١109 - ١63‏ ؛ طبمدار الكتب ) 
(؟) ( ف قضاء فوائت ذلك فيه ) هكذا وردت السارة فى (ب) وى( ج4ب) 
(4) ( وواطظب على الصوم مقدارا زائدا على العهر فإنه كانت عليه فوائثت 
رمضانين ) هكذا ذ كرت المارة فى (ب) وف ( ج 4 ب ) . 


له تعالى الصوم » وأقدره على ما قضاء من تلك الفوائت97؟ ٠‏ فكان 
يصوم وأنا أثيت الأيام التى كأن يصومها لأن القاغى كان فائيا » وكان 
الطبيب ياومه وهو لا يسمم ‏ ويقول : لاأعل ما يكون . فكأنه كان 
عليه7) 1 

وأما الحج » فإنه كان عازما عليه وناويا له » سما فى العام الذى . 
توق فيه © فإنه عم العزم عليه » وأمر بالتأهب ٠»‏ وجملنا الرفادة ولم ببق 
إلا السير ٠‏ فاعتاق عن”؟؟ ذلك بسبب ضيق ألوقت » وخلو2*؟ اليد 
عما يليق بأمثاله » فأخره إلى العام الستقبل » فقضى الله ما قضى ؛ وهذا 

وكان -- رجه الله تعالى - يحب سماع القران العظم ٠‏ ويستجيد 
أمامه » ويشترط أن يكون عالا بمل القرآن المظيم » متقنا لحفظه . وكان 
يستقرىء من يحرسه فى الليل وهوق برجه » الجزءبن والثلائة والأربمة 
وهو يسمع . وكانيستقرىء وهوق بحاسه العام منجرت عادته بذلك » 
الآبة والمشرين والزائد على ذقك . 

ولقد اجتاز على غير بين يدى أبيه وهو يقرأ القرآن»؛ فاستحسن 

)1١١ وأقدره لقضاء الفواثت ) هكذا ذكرت المارة فى (ب) وف ( ج‎ ( )١( 

(؟*) فى ١١‏ ) ما يراد به . وما ذكر هنا وهو الأنب من ( ج .)١1٠‏ 

() تكملة من (ج١١):.‏ 


(4) ف (ب) من . 
(0) فى (ب)وفق (ح١٠١)‏ فرامم. 


#8 لس 
قراءته ققربه » وجمل له حظا من خاص ظعامه ؛ ووقف عليه وعلى أبيه 
جزءا من ٠زرعة‏ 5 

وكان س رحه اله تعالى ‏ خاشع القلب رقيقه » غزير الدممة ؛ إذا 
سمع القرآن يخشم قلبه ؛ وتدمع عينه فى معظم أوقاته ٠‏ 
وكان - رحه الله -- شديد الرغية فى سماع الحديث ؛ ومتى سمم 
عن شيخ ذى رواية هالية وسماع ثثير ؟ فإن كأن تمن بمحضر عنده 
استحضره وسمم عليه 4 وأسمع من يحضره فى ذلك الكان من أولاده 
ومماليكه الختصين به » وكان يأمر الناس بالجاوس عند سماع الحديث 
اجلالاله . وإنكان ذلك الشيخ ممن لا يطرق أبواب السلاطين ويتتجاق 
عن الحضور فى مجالسهم ؛ سعى إليه ومع عليه ٠‏ وردد إلى الحافظ 
الأسفهائى0؟ بالاسكندرية ل حربها الله تمالى ‏ وروى عنه 
أحاديث كثيرة . 
وكان - رحمه الله تمالى -- يحب أن يقرأ الحديث بنفسه » وكان 
يستحضر ف خاونه ويحضر شيئا من كتب الحديث ويقرأها هو » 
فإذا مر يحديث فيه عبرة » دق قاأبه ودمعت عينه . 
وكان ‏ رحة الله عليه كثير التمظيم لشعائر الدين 8ائلد9» 
)١(‏ الحافظ الأصفهاتى : هو أبو عبد امه تمد بن عمد بن امد الأصفهان . 
ويعرف بابن أخى عبد المزيز . ولد سنة 8 هه وتوف سنة لاوهاه . ومن 
أعماله الى تولاها غير الندريس كتابة الإنعاء لنورالدين مود ثم لصلاح الدين الأيونى ‏ 


(الروضتين لأبى شامة . القسم الأول من الحزء الأول . #قيق د. عمد حلمى أحد) 
(1) فى )١(‏ يقول : وما ذكر وهو أنسب آلسياق » من (ب) ومن ( ج ٠ب)‏ 


سم ءء*[ ا مه 


ببعث الأجسام ونشورها » وجازاة الحسن بالجنة » والمىء بالنار ؟ 
مصدقا بجميع ما وردت به الشرائم ؛ منشرحا بدلك صدرة . مبفضا 
للفلاسفة والعطلة ومن يعاند الشريمة . 

واقد أعى ولده صاحب حلب اليك الظاهر ”© أعز اله أنصاره ‏ 
بقتل شاب نشأ يقال له اللسهروردئ”2 قيل عنه إنه كان ممائداً 


لاشرائم موطلا . . وكان قد قبض عليه ولده المذكور » ما بلنه من خبره » 
وعيف السلطان به » فأعى يقتله » فطلبه أياماً فقتله . 
وكان - قدس الله روحه - حسن الظن الله » كثير الاعياد 
عليه » عم الي إليه > ولقد شاهدت من آثر ذلك ما أحكيه » وذلك 6 
أن الفريجح -- خذلم الله تعالى”"؟ ‏ كانوا نازلين يبيت نوب وهو 
ا - : ط. . ٠.‏ 
موضع قريب من القدس الشريف - حرمها اله تمالى -- بيهما بِمض 
مرحلة » وكان السلطان بالقدس وقد أقام 2 على المدو عحيطا به » 
)١(‏ اللك الظاهر : هو أبو منصور غازى بن صلاح الدين يوسف بن أيوب 7 
ولد عصر سنة 18 هه . وولاه أبوه سلطنة حلب فى حراته . كان ملكا مهيبا 
ذا سياسة وفطنة . حضصر معظم غزوات والده » ملجأ للغرباء وكهفا للثقراء . مات 
سئة 1ه ودفن محلب . 
(النجوم الزاهرة : ج 5 . مى 3١8 *1١7‏ . طبع دار الكتب ) 
(؟) السهروردى : هوأبو الفتوح يحي بن حيعى بن أميرك » الملقب بعهاب 
0 الزاهرة ١‏ ج 5 . ص اه . طبع دار الكتب ) 
(0) نكملة من (ب). 
(4) بيت نويه ان بليدة من فواحى فلسمطين ٠‏ 
(0) يزك : لفغ ظارسى معناه طلائع الميش ٠‏ ( السلوة دروي 1 اج 8 
ص © ٠١‏ »2 محقيق د - تخد مصطن زيادة ) ٠‏ ش 


اخ سا 


وقد سير إليهم الجواسيس والخبرين » فتواصات الأخبار بقوة هزمهم 
على الصمود إلى القدس وعحاصرنه » وتركيب القتال20 عليه» واشتدت 
مخافة السلمين بسبب ذلك » فاستحضر الأعراء وعرفهم ماقد دثم السلبين 
من الشدة + وشاورثم فى الإقامة بالقدس » فأبو! بمحاملة باطلها غير 
ظاهرها » وأصر الجيع على أنه لا مصلحة فى إقامته بنفسه » فإنها مخاطرة 
بالإسلام : وذكروا أمبم يقصدومهم 0 و خرج هو بد 5 الله ا 
بطائفة من العسكر يكون حول المدوكا كان الال بمكا2'2 » ويكون 
هو ومن ممه بصدد منع ميرمهم والتضبيق علهم » ويكونون ثم بصدد 
حفظ البلد والدفع عنه . 


وانقصل بحلس الشورى على ذلك » وهو مصر على أن يقيم بنفسه» 
عاما منه أنه إن لم يقر » لم يقر أحد ٠‏ فنا انصرف الأمراء إلى بيوتهم > 
حاء من عند ثم من لخر ألهم لايقيمون إلا أن يقم أخوه اللك العادل20, 

أو أحد أولاده ؛ حتى يكون هو الحا عليهم والذى ياعرون بأمرء» فلي 


.)15 ف ( 1) القنابل » والتصحيح من (ت) ومن (ج‎ )١( 
(؟) عكا : أو عكة » مدينة كبيرة ساحل الشام » ودالها عين تعرف سين‎ 
البقر » وبها مسجد ينسب إلى نى الله صالم عليه السلام » وذكر الإدرسى أن‎ 
. لليناء فى وسط المديئة‎ 
) 4 : النوادر السلطانية طبعة ليدن , الفهرس الجغرانى رقم‎ ( 
(؟) القك العادل : هو سيف الدين » أبو بكر » عمد أبو الشكر تجم الدين‎ 
يوب بن شاذى بن مروان الأوبى السكريق الدمشق » ولد سنة وه م على‎ 
الأرجح ء وقد توق حكم الدبار للصرية سنة 5ه ه » وكانت وفاته بإحدى قرى‎ 
. ه ثم نقل إلى دمشق ودفن بها‎ 5١٠ شمدق وعى عالقين سنة‎ 
» طبع دار السكتب‎ » 55١ النجوم الزاحرة : ج 5 ء س‎ ( 


58 
أن هذه إشارة منهم :إلى عدم الإقامة » وضاق صدره » وتقسم فكرهء 
واشتدت فكرته . 

ولقد جلست فى خدمته فى تلك الليلة -- وكانت ليلة الججمة ‏ 
من أول الليل إلى أن قارب الصبح » وكان الرمان شتاء وليس معنا ثالث 
إلا الله تعالى » ونحن تقسم أقساما وترتب على كل قسم عمقتضاه ؛ حتى 
أخذتى الإشفاق عليه29 » واللحوف على عزاجه » فإنه كان يثلب عليه 
اليبس » فشفمت إليه حتى يأخذ مضحجعه امله ينام ساعة » فقال رجه 
الله : : املك جاءك الفوم .. نم بض ء فا وصلت إلى بيتى » وأخذت 
لبمض شأنى إلا وأذن الؤُدْنَ وطلع الصبح ؛ وكنت أصلى معه الصبح 
فى معظم الأوقات29 , فدخلت عليه وهو عر الاء على أطرا فه فقال : 
ما أخذنى النوم أصلا . فقلت : قد عامت . فقال : من أبن ؟ ٠‏ فقلت : 
لأ ما تمت » وما بقى وقت للنوم . لم اشتغلنا بالصلاة » وجلسنا على 
ما كنا عليه » فقَانَله : قد وقعلى واقم » ؛ وأظنه مفيداإن شاء اشتعالي » 
فقال : ماهو ؟. فقلت له : الإخلاد إلى الله تعالى والإنابة إليه » والاعماد 
فى كشف هذء الغمة عليه . فقال : وكيف أصنع ؟ فقت : : اليوم» الجمة » 
ينتسل الولى عند الرواح ؛ ويصلى على العادة الأقمى ‏ موضع مسرى 
النى صلى الله عليه وسلم ؛ ويقدم الولى التصدق بشىء خفية على يد من 
يثق به » ويصلى الولى راكعتين بين الأذان والإقامة » ويدعو لله فى 
سجوده > فقد ورد فيه حديت صحيح» وتقول فى باطنك: إلهى قد اتقطمت 
)١(‏ فى (ب) حق أخذت بالإشفاق عليه . 
(2) فى (ت) الوقت . 


1 الم 
أسبابى الأأدضية فى نصرة ديتك ؛ ولهيبق إلا الإخلاد إليك » والاعتصام 
بحبقك ؛ والاعماد على فضفك» أنت حسى ونم الوكيل . فإن الله تعالى 2" 
أ كرم من أنيمخيب قصدك . ففمل ذلك كله9؟ » وصليت إلى جانبه على 
المادة » وصل ركمتين بين الأذان والإقامة » ورأيته ساحداً ودموعه 
تتقاطر على شيبته م هلى سجادته » ولا أسمع ما يقول . 
وكان على اليزك ‏ يخبر فبها أنالفري مختبطون » وقد ركب اليوم عسكرمم 
بأسره إلى الصحراء » ووقفوا إلى ام الظبيرة » ثم عادوا إلى خياءهم » 
وق بكرة السبت جاءت رقمة ثاتية 'تخبر عنهم عثل ذلك » ووصل فى 
أثناء الهار جاسوس أخير أنهم اختلفوا» فذهيت الفرنسيسية إلى أنهم 
لابد لحم من محاصرة القدسء وذهب الانكتار وأتباعه إلى أنه لامخاطر 
قد أسد ججيع ما حول القدس من الياه » وأنهم خرجوا للمشورة » ومن 

عاداتهم أنهم يتشاورون للحرب على ظهور الميل ٠‏ وأنهم قد نصوا على 

)١(‏ تكملة من (ب) ومن (ج ل0اب). 

(؟) تكله من (ج لاب). 

(؟) عز الدين جرديك : هو الأمير جردبك بن عبد اه الزورى كان من 
أ كابر أمراء اللك المادل نور الدين عمود » ثم خدم صلاح الدين الأيوبى فى جيع 
غزواه وحروبه من يوم قتل شاور وزير مصر وابن المداب يحلب » وقد كان 
أميرا شجاها مهيبا جوادا » ولاه صلاح الدين نيابة القدس إلىأن أ<ذها منه الأفشل 
ابن صلاح الدين ٠‏ 


( النجوم الزاهرة : ج 3 ء ص ١495‏ »طبع دار الكتب 6 
(#9 س سيرة غ 


لس ع7 للم 
عشرة أنفس مهم وحكنوثم » فأى ( شىء )7 أشاروا به لا يخالفونه . 
وما كانت بكرة الإثنين جاء المبشر يخبر أمهم رحلوا عائدين إلى جهة 


الرم”© ؛ فهذا ما شاهده من آثار استنياطه وإخلاده إلى الله تعالى ‏ 
رجه ف 


ذصكر 


روى أبو بكر الصديق - رفى الله عنه -- أن النى سلى الله عليه 
وسل 8 قال : «الوالى العادل ظل اله , فى أرضه » ثمن ‏ ا فى نفسه أو 
مم2 آذ 


عباده أظله أ حت عرش سوم لاظل" إلا له ؟( ومن 'غانة فى 
تفسه أو فى عباد أقه خد له” لَه بوم القيامة » رفع م الرالى المادل فى - 


1 يوم تمل ستين صد يقا كلهم عابد” مجنهد ” لنفسه» ٠‏ 

ولقد كان - رجه الله - دلا رءوةا رحما » أناصراً للضميف 
على القوى . وكان يحاس للمدل فى كل بوم ائنين ويس فى مجلس هام 
يحقره الفقهاء والقضاة والملماء » ويفتتم الياب لمتحا كين حتى يصل 
إليه كل أحد من كبير وصغير » وتجوز هرمة وشيخ كبير » وكان يغمل 
ذلك (سفراً وحضرا)20» على أنهكان فى ججبع زمانه قابلا لخيع مأإمر ض 


.)14 زيادة من (ب) ومن ( ج‎ )١( 
٠ (؟) الرملة : كورة ومدينة عظيمة بغلسطين‎ 

( معجم البلدان : ج دوعص ك5 -- ٠7,ء‏ طبع بيروت ) 
(©) فى (ب) فق سفر وق حضضصر ٠‏ 


هم" مه 


عليه من القصص فى كل يوم > ويفتح بإب المدل » ول برد قاسناً 
تلحوادث والحكومات . 

وكان مجلس مع الكاني ساعة ؛ إمافى الليل أو فى الهار» ويوقم 
على كل قصة مما يجري الله على قلبه» ( ولم برد قاسداً أبداً » ولا منتحلا 
ولا طال حاجة » وهو مع ذلك دائم الذكرء والواظبة على التلاوة » 
رعة الله عليه . ولقد كان رءوفا بالرعية » ناصراً للدين » مواظبا على 
تلاوة القرآن العزيز » ناما عا فيه » عاملا به لا يمدوء أبداً » رحن الله 
عليه )90 . وها استغاث به أحد إلا وقف و>مم قضيته » وكشف 
ظلامته » واعتنى بقصسته27 . 3 

ولقد رأيته واستذاث إليه إنسان من أهل دمشق يقال له ابن عير » 
على تقى الدين ( حمر )9؟ -- ابن أخيه - فأنفذ إليه ليحضر. © 


- ومنفل فى (ب) وف ( ج)‎ ) ١( ما بين القوسين فى‎ )١( 

(؟) فى (ب) وف ( ج 4 ب) ( وسمع ظلامته » وكشف قضيته » وأخذ 
قصته ) . 

(؟) زيادة من ( النجوم الزاهرة : ج 3 ء ص ٠١‏ ء طم دار الكتب ) . 
وتقى الدين عمر هذا هو الملك الفلفر » أبو سعيد , عمر ين نور الدولة شاهذماه 
ابن أيوب . أعطاء عمه صلاح الدين الأيوبى<اة وعدة بلاد من حناة إلى ديار بكر » 
ثم طمع فق بلاد العرق » فقأمث بينه وبين بكتمر إن عند الله ملوك شاه أرمن 
صاحب خلاط عدة وقائم وحروب 2 وكان شحاعا مقداما » شاعرا هو مات ببلاد 
الشرق فكمم ولده ذلك وتقله إلى مياقرقين قدفن بها ثم تقل إلى مدرسته يحياء » 
وكانت وفاله نسئة امه ه.ا ٠‏ 

( النجوم الزاهرة : ج 5 » ص ١11‏ - 114ء طبع دار السكتب ) 
(؛) فى )١(‏ ليحضر ء وما ذ كر من (ب)ومن ( ج هاب ). 


ال ا 

إلى بجلس الك ء وكان تقى الدين من أعز الناس عليه » وأعظمهم 
عنده ؛ ولكنه ل يحابه فى الحق . 

وأعظم من هذه الكاية مما يدل على عدله ؛ قضية جرت له مع 
إنسان تاجر يدع عمر الخلاطى » وذلك ألى كنت يوما فى بجلس الحكي 
بالقدس الششريف ؛ إذ دخل على شيخ حسن - تاجر معروف -- يسمى 
عمر الحلاطى معة كتاب حكى يسأل فتحه » فسألته : من خصمك ؟ . 
قال : خصمى الساطان ؛ وهذا بساط المدل ؛ وقد سمنا أنك لا تحالى ‏ 
قلت : فى أى قضية هو خسمك ! . نقال : إن سنقر الخلاطى كان 
ملوى * ولم يزل على ملكى إلى أن مات » وكان فى يده أموال عظيمة 
كلها لى ومات عنها » واستولى عامها السلطان ؛ وأنا مطالبه ها . فقات 
له : يااشيخ ! وما أقمدك إلى هذه الناية ؟ . فقال : الحقوق لا تبطل 
بالتأخر » وهذا الكتاب المكى ينطق بأنهلم يزل فى ملي إلى أن 
مات . فأخذت الكتاب منه » وتصفحت مغمونه ؛ فوجدته يتضمن 
حلية سنقر'الخلاطى » وأنه قد اشتراه من فلان التاجر بأرجيش7© 
اليوم الفلانى من شهر كذا » من سنة كذا» وأنه لم يزل فى ملك إلى. 
.أن شذ عن يده فى سنة كذا ».وما عرف شهود هذا الكتاب خروجه 
عن ملكه بوجه ما وثم الشرط إلى آخره . فتعجبت من هذه القَضية 


. أرجيش : إحدى مدن أذريجان‎ )١( 
.) طبع بيدروت‎ » ١44 (معجم البلدان : ج * علس‎ 


2 
وأعرفك ما عنده ( فى ذيك )0©: فرضى الرجل يذلك واندفم » فلما 
اتفق المثول بين يديه فى بقية ذلك اليوم عرفته القضية » فاستبمد ذلك 
أستبعاداً عظها وال : كنت نظرت فى الكتاب ! . فقلت : نظرت” 
فيه ورأيته متصل الورود والقبول إلى دمثدق؛وقد كتبت عليه ( كتاب 
حكى من دمشق ) . وشهد به على يد قافى دمشق شهود معروفون . 
قال : مبارك » محن محضر الرجل ونحا كه؛ونممل ف القضية مايقتضيه 
الشرع . م اتفق بمد ذلك جلوسه ممى خلوة » ققلت له : هذا الخصم 
يتردد » ولا بد أن نسمع دعواء . فقال : أقم عنى وكيلا يسمع الدعوى» 
ثم يقم الشهود شهادهم 27 » وآخّر فتح الكتاب إلى حين حضور 
اارجل ههنا ٠‏ ففعات” ذلك » ثم أحضر الرجل29 واستدناه حتى 
جاس بين يديه » وكنت إلى جانبهءثم نزل من طراحته؟ حتىساواء؛ 
وال : إن كان لك دعوى فاذ كرها طرر الرجل الدعوى على معنى 

شرح أولا ؛ فأجابه السلطان : إن سنقر هذا كان مماوى » ولم يزل على 
ملي حتى أعتقته » وتوق وخلف ما خلف لورثته . فقال الرجل : 
لى بيئة تشهد عا أدعيه ..ثم أخذت كتابه ففتحه ؛ فوجدته شرح . 

فلها معمالسلطانالتاررخ » قال : عندىمن يشهد أنستقرهذا فىهذا 

.)١ب الزيادة من (ب) ومن ( ج و‎ )١( 

(؟) فى (ب) إشهادم , 

(؟) ف (ب) وق ( ج و ب ) عضر الرجل عنده ٠‏ 


(4) أى من مكانه المرتفم . جاء فى القاموس أن ( الطرح ) هو المكان 
اليعيد , وطرح بئاءه ( طوله ) . ( القاموس الحبط للفيروزابادى ) . 


رت 
التارخ كان فى ملس » وفى يدى عصر »وأنى أشتريته مع تمانية أنقس 
فى تاريخ متقدم على هذا التاريخ بسنة » وأنه لم بزل ف, يدى وملى إله 
أن أعتقته . م استحضر جاعة من أعيان الأمراء والجاهدين تيدوا 
بذلك » وذ كروا القصة؟ كا ذكرهاء والتاريخ كأ ادماه» فأبلس 
الرجل ؛ فقلت له : يا مولاى ! هذا الرجل ما فمل ذلك إلا طلبا للراحم 
السلطان » وقد حضر بين يدى المولى » ولاحسن أنيرجمخائبا للقصد . 
فقال : هذا باب آخر . وتقدم له بمخامة ونفقة بالنة » وقد شد عنىى 
مقدارها . 

فانظر إلى ما فى على هذه القضية من العالى الثريبة المحيبة » 
والتواضم والانقياد إلى الحق ؛ وإرغام النفس » والكرم فى موضم 
الؤاخذة مع القدرة التامة » رمه الله تعالى رحمة وأسمة .. 


ذو 
قال صلى اله عليه وس : إذا عير الكريم” فإن الله آخدا ا 
وفى الكرم أحاديث ٠‏ وكرمة س قدس الله روحه و 5 أظهر من. 


أن يسطر » وأثهر من أن يذ كء ؛ لكن نهت عليه ججلة » وذلك. 
أنه ماك ماملك ومات ول يوجد فىخزانته من الفضة إلا سيمة وأربسون 
درمما ناصرية » ومن الذهب إلا جرم واحد سورى ماعلدت وزنه ٠‏ وكان. ٠‏ 


. القضية‎ ) ١١١ فى (ب) وق ( ج‎ )١( 


لك ل للك 


رجه الله مهب الأقاليم » وقتح آمد”؟ وطلها منه' ابن قره؟ أرسلان 
فأعطاء إباها . 


ورأيته وقد اجتحع عنده ججع من الوقود بالقدس الشريف » وكان 
قد عزم على التوجه إلى دمشق ق » وم يكن فى االحزانة ما يمعلى الوفود » 
فل أزل أخاطبه فى ممنأثم حتى باع أشياء من بيت المال ' وفضضنا تمها 
عللهم » ول يفضل منه درثم واحد . 

وكان - رحمه الله - يعطى فى وقت الضائقة9© م يععلى ىق 
حال السعة » وكان 'واب خزائنه يمخفون عنه شيثا من الال » حذرا أن 
يفاجتهم مهم لمفهم بأنه مى عل به أخرجه ‏ 

وسممقه يقول فى معرض حدديث جرى : يمسكن أن يكون فى الناس 
من ينظر إلى الال كا ينظر إلى التراب . فكأنه أراد بذك نفسه - 
رحه الله تمالل . 

وكان ينعلى فوق ما يؤمل الطالب » فا سمسته قط يقول أعطينا 
لفلان . وكان يسلى الكثير » ويبسط وجهه المطاء ٠‏ يسله أن لم يسمله 

شيئاً ٠‏ وكان -- رحه الله - يمطى ويكرم أ كثر نما يمغلى » وَكان 


)١(‏ آمد : أعظم مدن ديار بكر وأجلها » ويحيط بها دجلة كالهلال , ويها 
عيون قريبة يتناول ماؤها باليد . 
( معجم اللدان : ج ١‏ » ص 5ه , ط بيروت ) 
(؟) فى ( م ) والنجوم الزامرة قرا . وقرا أرسلان هو صاحب أذريجان . 
( مفرج الكروب لابن واصل تدج ؟”ءمصالااه تحقيق د . جالالدين ااشيال) 
(؟) فى ( 1 ) الضيق > وماذ كر هنا من (ت)ومن ( ج ١٠٠(ان)‏ 


شر امه 
قد عرفه الناس فكانوا يستزيدوه فى كل وقت » وما ممته قط يقول 
قد زدت مرااراً فك أزيد » وأ كثُر الرسائل كانت نكون فى ذلك 
على لسانى ويدى » وكنت أخجل من كثرة ما يطلبون » ولا أخجل 
من كثرة ةما أطلية ل لعلى يعدم مؤاخذته فى ذلك » وما خدمه أحد 
إلا أعفاه عن سؤال غيره . 

وأما تعداد عطاياء وتمداد سنوفها فلا تطمع فها حقيقة أسلا » 
قد ممتا من ساعن ديوالة قول ل افد ارا سلاناه قشر نا دده 
ما وهب من الخيل عرج عكا فكان عشرة الاف فرس » ومن شاهد 
مواهبه يستقل هذا القدر . اللهم إنك ألهمته الكرم وأنت أ كرم منه » 
فشفكرم عليه برحمقك ورضوانك يا أرحم الراحين . 

ذر 
شجاعته : قدس الله روحه 

دوى عن النى سل أفه عليه وسل أنه قال:«إن الله يحب الشحاعة 
ولو على قتل حية » . 

ولقد كان - رحه الله تمالى - من عظاء الشحمان » قوى 
النفس » شديد البأس » عظم الثبات » لا مهوله أمر » ولقد رأيته يمملى 
دستوراً فى أوائل الشتاء » ويبقى فى شرذمة يسيرة فى مقابلة عددمم 


الكثير . 


وقد سألت با ليان بن بارِرّان - وهو من كبار ملوك الساحل ‏ 
وهو جالس بين يديه - رجه الله - يوم انمقاد الصسلح عن عدمهم » 
فقال الترجان عنه إنه يقول : كتت أنا وصاحب سيدا9؟© - وكان 
أيضا من ماوكهم وعقلائهم - قاصدين عسكرنا من صور29. فلا 
أشرفنا عليه تحازرناه » لغزرثم هو خسمائة ألف » وحزرتهم أنا بسمائة 
ألف » أو قال عكس ذلك . قلت : فك هلك منهم ؟ . فقال : أما بالقتل 
فقريب من مائة ألف » وأما باللوت والثرق فلا نمل » وما رجم من هدا 
المالم إلا الأقل . 

وكان لا يد له من أن يطوف حول المدو فى كل يوم مرة أو مرتين 
إذا كنا قريب مهم ٠‏ ولقد وصل ق ليلة واحدة مهم نيف وسبعون 
مركياً على عكا » وأنا أعدها من بمد صلاة المصر إلى غروب الشمس » 
وهولا يزداد إلا قوة نفس . 

وكان - رعه الله نمالى ‏ إذا اشتد الرب يطوف بين الصفين 
ومعه صى واحد » على يده جنيب9؟ » ومخرق المسا كر من اليمنة إلى 

(١)مصيدا‏ : مدينة شرق صور وقد سقطت فى يد الإفر عم سنة 94٠6اه‏ 
وبقيت فى حوزهم حق استنقذها صلاح الدن سنة "مه ه. 

( معجم البلدان : ج ١اء‏ ص 7غ -- 4# ,2 ط بيروت ) 

(؟) صور : مدينة مثمرفة على ( اابحر الأبيض التوسط ) داخلة فيه حيط 

الماء مها إلا من الجهة الداخلية . 


( معجم البلدان ؛ ج ٠ ١١‏ ص ##ع ©ع”#غ ء, ط بيروت ) 
(0) أى عر. 


اليسرة »ورتب الأطلاب”" ويأمر ثم بالتقدم والوقوف فى موا معراهاء 
وكان يشارف العمدو ويجاوره رمه لله . 


واقد قرىء عليه جزءان من الحديث بين الصفين » وذلك ألى 
قلت له اسع الجديد فى المواطن الشريفة » ول نكر نه سمم بين 
السفين » » فإن رأى الول أن يوثر عنه ذلك كان حسنا فأذن فى ذلك > 
فأحضر جزءه كا أحضر من 4 به سماع © فقراً عليه وحن على ظهور 
افدواب بين الصفين » عثى تارة ونقف أخرى 


وما رأيته استكثر المدو أملا » ولا استعظم أمرحم قط » وكان مع 
ذلك فى حال الفسكر والتدبير » تذكر بين يديه الأقسام .كلها » ويرتب: 
على كل قسم عةةضاه » من غير حدة ولا غضب يعتريه . 

ولقد امهزم السامون فى يوم الساف”" الأ كبر يمرج عكا حتى 
اقاب والرجاله ؛ ووقم الكوس2© والمل ؛ وهو - رضى الله 
عنه - ثابت القدم فى نفر يسير » حتى اتحاز إلى الجيل يجمع الناس » 


)١(‏ الأطلاب : افظط كردى يطلق على الأمير الذدى يقود مائتى فارس.ف ميفان. 
القنال » ويطلق أيضا على القائد الذى يقود ماثة جندى أو سيمينا - 
1 ( السلوك للمفريزى : ج ١‏ :ص 748 »2 نحقيق د تمد مصطقى زيادة ) 
.(عطععة باعل .ومه5 .وجم) 
)١(‏ الصاف : ترتيب الجميش صفوفا تقاول صقوف العدو . ( لسان المرب » 
(؟) كوس : كلة هارسية الأصل معناها الطبول 
( العجم فيالألفاظ الفارسية الد تور عمد موسى هتداوى » 


ل مع له 
ويددثم ويخجلهم حتى يرجموا » ول بزل كذلك حتى نصر عسكرالسامين. 
0 7 و ا 

على العدو فى ذلك اليوم » وقتل منهم زهاء سبمة الاف ما بين راجل 
وفارسء ولم بزل رعه اله - مصابراً لهم » وتم فى المدة الوافرة إلى 
أن ظهرفه شمف السلدين ؛ فصالم وهو مسئول من جانهم » فإن الضف 
والحلاك كان فيهمأ كثر » ولكنهمكانوا يتوقمونالنجدة ونح نلانتوتمهاء. 
وكانت الصلحة فى الصاح » وظهر ذلك 1 أبدت الأقضية الإلحية 
والأفدار ما فى مكنونها . 

وكان م رجه اله - عرض ويصح ©) و تستر به أحوال مهولة « 
وهو مصابر مرابط » وتتراءى الثازات » ونسمع منهم صوت.الناقوس 
ويسمعون منا الأذان » إلى أن انفضت”" الوقمة على أحسن حال. 
وأيسره » قدس الله روحه ونور ضريحه . 

دم 

قال اقهتمالى : « والذ بن جَامُدو افينا لبد يم" يكنا وإن" ال 
المَمَ المحسنين22 » ونصوص المهاد كثيرة . 

ولقدكان ‏ ره الله - شديد الواظبة عليه » عظيم الاهنام به» 


0( فق( )١‏ اقطعتوهزا ريقف ,. والتصحيح من (ت) ومن (ج؟اجم . 
(؟) الأية 4 من سورة الضشكبوت . 


500 
ولو حلف حالف أنه ما أنفق بمد خروجه إلى الجهاد ديناراً ولادرها 
إلا فى الجهاد أو فى الأرفاد لصدق وبر فى عينه . 

ولقد كان حبه للحهاد والشنف به قد استولى على قلبه وسار 
' جوانحه استيلاء عظما » بحيث ماكان له حديث إلا فيه » ولا نظر إلاق 
الته » ولاكان له اهتام إلا برجاله » ولا ميل إلا إلى من يذ كره ويحث 
عليه . 1 


ولقد ممر فى محبة الجهاد فى سبيل الله أهله وأولاد. » ووطنة” 
0 وسار بلاده » الس ونه “جب مها 


ولقد وقمت عليه الحيمة فى ليلة ريحية9؟ على مرج عكا فلو لم يكن 
فى العرج لقتلته” » ولا .زيده ذلك إلا رغبة ومثابرة واهماماً . 

وكان الرجل إذا أراد أن يتقرب إليه بحثه على الجباد » وأنا ممن 
جعله فيه كتابا ؛ جممت فيه أدابه » وكل أية وردت فيه » وكل حديث 
روى ف فضله » وشرحت غريها ٠‏ 

وكان ‏ رح الله -- كثيراً ما يطالمه حتى أخذه منه ولده اللك 
الأفضل -- عز نصره . ولاحكين" عنه ما سممته منه » وذلك ؟ أنه "كان 


(١)ف‏ (ت) وق( ج 4١[)عنةوسرة.‏ 
(؟) فى (ب) وق( ج4١[)رمحة.‏ 


دوع ل 
قد أخذ كوكي2" فى ذى القمدة سنة أربع وتمانين وحسيائة » وأعطى 
العسكر دستوراً » وأخذ عسكر مصر ف العود إلى مصصر وكان مقدمها 
أغاه اللك المادل - عر نصره » فسار معه ليودعه ويحظى بصلاة العيد 
فى القدس الشريف تعره الرناق» تربره ويخبته . ولا صلى العيد 
فى القدس وقع له أن يْضى إلى عسقلان”” '» ويودعهم بسقلان م يسود 
على طريق الساحل » يتفقد اليلاد الساحلية إلى عا ؛ ويرتب أحوالها . 
فأشاروا عليه أن لايفمل » فإن المسا كر إذا فارقتنا نبق فى عدة 
يسيرة » والف ريج كليم بصور » وهذه مخاطرة عظيمة » فل يلتفت 3 
الله -- وودع أخاه والمسكر بمسقلان » ثم سرنا فى خدمته إلى الساحل 
طالبين ءكا ٠‏ وكانالزمان شقاء ؛ والبحرهائجا شديداً » وموجهكالجبال 
كا قال تعالى » وكنت حديث بد رؤية بحر » فنظم أمر البح رعندى 

حتى خيّل لى أنى لو قال لى :إنْجبت ف البحر ميلا واحداً ملكتك 
الدنيا لماكنت أفمل . واستسخفت27 رأى من ركب البحر رجاء 
دينار أودرثم » وموك رادين 9 كز ياه 2 كن بحر » هذا 
ا 

)١(‏ كوكب : اسم قلعة على الجبل المطل على طبرية » حصينة تثمرف 


على الأردت . 
( معجم اليلدان ج ١‏ : ص 454 » ط بيروت ) 
(١؟)‏ عسقلان : بلدة بها آثار قديمة على جانب البحر بينها وبين غزة محو 
ثلائة فراسخ , وكان يقال لها عروس الشام . 
( معجم البلدان ج ١‏ 5س ١١2‏ . ط بيروت ) 
(؟) فى (1) استحسفت وهذا آصحيف »ء إذ أن أصل الفمل (سخف ) . 
( لسان المرب ) 


امهس 

قبَئِتا أنا فى ذلك » إذ القفت إلى" -- رجه اقّه -- وقال : أماأحكى 
لك شيثًاً فى نفسى ! إنه متى يسر الله تعالى فتح بقية الساحل ؛ قسمت 
البلاد وأوصدت وودعت » وركيت هذا البحر إلى جزائره » وأتيمهم 
فها » حتى لا أبتى على وجه الأرض من يكفر بله أو أموت . 

فظم وقع هذا الكلام عندى » حيث ناقض ماكان خطر لى » 
وقلت 4 : ليس فى الأرض أشحم نغسا من الولى » ولا أقوى منه نيّة 
فى فصّرة دن اه تمالى » تقال : كيف ؟ . فقات : أما الشحاعة ؛ فلا'ن 
مولانا لا مهوله أمر هذا البحر وهوله » وأما و الله ؛ فهو أن 
الول ما يقنع يقلع أعداء الله من موشع مخصوص ف الأرض حتى تطهر 
جميع الأرض منهم . 

واستأذنت أن أحى له ماكان خطرلى؛ كيت لهء ثم قلت : 
ما هذه إلا نية ججيلة » ولكن الولى يسير فى البحر العسا كر » وهو 
سور الإسلام ومنعته فلاينبنى 4 أن يمخاطر بنفسه . فقال : أنا أستفتيك ؛ 
ما أشرف (الميتتئن )0©. فقلت : الوت فى سبيل الله ٠‏ تقال : غاية 
مافى الياب أن أموت أشرف اليتفين . 

فانظر إلى هذه الطوية ما أطهرها ! وإلى هذه النفس » ما أشحمها 
وأحررها ! رحة الله عليه . اللهم إنك تدم أنه ذل منود قن لفراة 
دينك » وجاهد رجاء رمتك ذارحجه ٠‏ 


(١)فى‏ (ب) وق (جهدس)لميتات . 


ل باج لد 
در 
صيره واحتسابه رحمة الله عليه 
قال الله سبحانه وتعالى : نم « جَاهَدوا أو صَبَرُوا إن ربك من 
مها لنفور رحة”'" 6 ولقد رأيته ‏ رمه الله عرج عكا وهوعل ناية 
من مرض اعتراه » بسبب كثرة دمامي لكانت ظهرتعليهمن وسطه إلى 
ركيتيه بحيث لا يستطيع الملوس » وإنما يكون متكي" على جانبه إن 
كان بالخيمة ؛ ؛ وامتنع مهد الطعام بين يديه لمتحزه عن الحاوس 3 
وكان يأمر أن بفرق على الناس ؛ وكان مع ذلك قد تزل مخيمة الحمرب 
قريب من المدو » وقد رتب الناس ميمنة وميسرة وقلياً » تعبئة القتال » 
وكان مع ذلك كله يركب من بكرة النهار إلى صلاة الذرب » يطوف على 
الأطلاب صاراً على شدة الأم » وقوة ضربان الدمامل وأنا أتمحب 
من ذلك فيقول : إذا ر كت يزولعنى أ(ممهاحتىأنزل» وهذه عنايةربانية . 
ولقد مرض - رحه الله - وحن على الحرنوبة20 » وكان قدتأخر 
عن قل الححل سبي عرضه فبلغ الافر يج تفرجوا طمعاً ق أن ينالوا 
شيبًا من السللين » وهى توبة اللنهر ؛ خرجوا فى مرحلة إلى9» الأبإر التى 


. من سورة التحل‎ ١٠٠ الآىة‎ )١( 
تب»)‎ ١١ فق ١١)منكا وهو تصحيف » والتصديح من (ب) ومن (ج‎ )9( 
(؟) الحرئوية : ومى ( الخروءة ) » تل وجبل كذلك فيقال تل الخروبة وجبل‎ 
بفى معجم البلدان لياقوت أنها حصن بسواءل محر الثام ( اابحر‎ 00 
. بيش المتوسط ) مصصرف على علا‎ 
) معجم البلدان ح 7 : ص 9597 2 ط يروت‎ ( . 
زيادة من (ب)‎ )4( 


5208 
بحت التل » فأمر - رحه الله - بالثقل حتى يتتحهز بالرحيل » والتأخر 
عن جهة الناصرة0© . 

وكان عماد الدين ‏ صاحب سنجار متمرضا أيضا » فأذن له أن 
بتأخر مع الثقل » وأقام هوء ثم رحل العدو فى اليوم الثانى يطلبنا فركب 
على مض » ورتب العسكر للقاء القوم » تعبئة الحرب » وجعل طرفه 
الميمتة اللك العادل ؛ وطرف الميسرة تت الدين » وجمل ولده اللك الظاهر 
واللك الأفْسْل 9 
القوم يطلبهم . 

وأول ما نزل من التل أحضر بين دده افرئجى قد أسر من القوم » 
فامر بغرب عنقه بين يديه بعد عرض اللإسلام عليه وإبائه عنه ؛ وكا 
سار العدو يطلب رس الذهر ؛ سار هو مستديراً إلى ورائهم حتى يقطم 
بينهم وبين خيامهم » وهو يسير ساعة ثم ينزل يسترح »2 ويتظلل عنديل 


- عزنمرها - فى القاب وزل هو وراء 


)١(‏ الناصرة : 3 قرية بينها وبين طيرية ثلاثة عشسر ءيلا » منبا اشتق أسم 
النصارى لأن اللسيح عليه السلام سكنها قنسب إإيها ‏ 
: ( معجم البلدان ج ١8‏ » س 0١‏ ؟ ط ييروت ) 
(؟) سنجار : بلدة فى لحف جبل عال من أعمال الجزيرة , قدر صاحب معجم 
البلدان المسافة بينها وبين الموصل بثلائة أيام : 
( معجم البلدان ج ١‏ ىر »س 55> -- 5508 طْ بيروت ) 
() اللك الأفضل : هو نور الدين » أبو الحسن على بن سلاح لبن الأيوبى 
0 صر سنة 0ه ع وكان ملك الشام فى حياة أبيه ثم من بعده » وقد اخ:لف 
أيه العزيز وعمه العادل وتقليت به الأحوال إلى أن صار صاحب ممساط وبق 
فل أن أت اكه . 
( التجوم الزاهرة < 5 م ص 51057 - 019 دار الكتب ) 


سد 


على رأسه من شدة وقم الشمس » ولاينصب له خيمة حتى لايرى المدو 
ضمفاً » وم بزل كذلك حتى نزل المدو رأس النهر » ونزل هو قبالتهم 
على تل مطل عليهم إلى أن دخل اليل . 

نم أمر المسا كر النصورة أن مادت إلى محل الصارة ‏ وأن ببيتوا 
نحت السلاح » وتأخر هو -- ونحن فى خدمته - إلى قة الجبل » 
فضربت له خيمة اطيفة ٠‏ وبتنا تلاك الليلة أجمم أنا والطيب - 
عرشه ونشاغله » وهو ينام ئارة ويستيقظ أخرى حتى لاح الصباح ٠‏ 


لم ضرب البوق وركب هو.وركيت المسا كر » وأَحْدقت بالمدو » 
ورحل العدو عائداً إلى خيامهم من الجانب الغرنى من اللهر ه وضايقهم 
السامون فى ذلك اليوم مضابقة شنيمة » وف ذلك اليوم قدم أولاده ين 
يديه احتسابا وجيع من حضرمنهم » ولم يزل يبعث من عنده حتى لم ببق 
عندءإلا أنا والطبيب وعارض الجيش ؛ والثلمان بأيدبم الأعلام والبيارق 
لاغير » فيظن الرانى لما عن بعد أن تمتها خلا عظها . 


ولم يزل العدو ساراً والققل يعمل فيهم » وكلا قتل منهم شخص 

دفنوه » وكلا جرح منهم رجل حلوه » حنى لا ييق يندعم من يمل قفه 

وجرحه ؛ وثم سائرون و تحن نشاهدمم ع حت اشتد مهم الأمر ونزلوا 

عند الجسر » وكان الإفريم مى نزلوا إلى الأرض أيس السلمون من 

بلوخ غرض منهم ء لأنهم يجتممون فى حالة النزول جاعة عظيمة » وبق 

رمه الله -- فى موضمه » ؤالسا كر على ظهور اليل قبالة المدو 
(؟ سا سيرة) 


لس © © اعم 


إلى آخر الهار » م أمرثم أن يبيتوا على مثل ما بانوا عليه بارحهم » 
وعدنا إلى منزلنا فى الليلة الاضية » وعاد المسا كر الصباح إلىما كانوا 
عليه بالأمس من مضايقة المدو » ورحل المدو » وسار على ما مفى من 
القتل والقتال حتى دنا إلى خيامه » وخرج إليه منها من أنجده ؛ حى 
وسلوا إلى خيامهم ٠‏ 

فانظر إلى هذا الصير والا<تساب » وإلى أى غاية بلع هذا الرجل . 
الهم إنك ألحمته الصبر والا<تساب ؟ ووققته له » فلا محرمه ثوابه 
با ارحم الراحين ٠.‏ 

ولقد رأيته -- رحمه الله تمالى - وقد جاءه خبر وفاة ولدله بالغ 
افوا" ومني سريت وفتاعن المكنات ور بيرك أعدا” 
ول نعرف حى مناه من غيره * ولم يظهر عليه ثى' من ذلك » سوى 
أنه ل قرأ الكتاب دمعت عينه 

ولد رأيته ليلة على سسغد9"؟ وهو يحاصرها » وقد قال : لا نتام 
الليلة حتى تنصب لنا خسة مناجيق » ورتب لكلمتجنيق قوما يتولون 
نصبه » وكنا طول الليل فى خدمته - قدس الله روحه -- ف ألذ 
مفا كهة وأرغه عيش » والرسل تتواسل فتخيره بأن قد نصب من 
النجنيق الفلانى كذا وكذا”" » ومن النجنيق الفلانى كذا9؟ ؛ حى 
)١(‏ تنكلة من (ب) ومن( ج /الات). 
(؟) صفد : مدينة فى جبال عاملة الطلة على ص بالشام ومى من جبال لبئان:. 


( مععم البلدان + ١١‏ س 14١8©‏ ط بروت ) 
(*) و (:) زيادتان من (ت) . 


مل ام | 


أتى الصياح وقد فرغ منها » ولهيبق إلا ركيب ختازيرها عليها » وكانت 
من أطول الليالى وأشدها برداً ومطراً . 


ؤرأيته وقد وصل إليه خبر وفاة تت الدن - ابن أخيه - ونحن 
. فى مقابلة الإفريم جريدة” على الرملة ؛ وبيننا ويينهم شوط فرس 
لاغير * فأحضر الك المادل » ويل الدين سايان29؟ » وسابق الدبن » 
وعر الدين ؛ وأمر بالناس فطردوا من قريب الخيمة يحيث لم ببق حوها 
أحد زيادة عن غلوة سهم : ثم أظهر الكتاب ووقف عليه » وبى بكاء 
شديداً <ى أبكانا من غير أن نمل السبب » ثم قال رحه الله - 
والمَيرة نقه - : توى تتى الدين ! . فاشقد بكاؤه ويكاء الجاعة » م 
عدت إلى نفسى فقلت : أستذقر الله تمالى من هذه الخالة » وانظروا أبن 
وفم أنم » وأعرضوا جما سواء . فقال -- رعه الله : أستغفر الله ٠!‏ 


وأخذ يكررها » ثم قال : لاب أحد . واستدعى بشىء من الاورد فقسل 


)١(‏ جريدة : عى الفرقة من السكر لا رجالة يدهم » وتستعمل فى عالات 
| كثيرة كالفرقة من ااجند إذا أسرعت إلى الحروج من غير أثقال أو عدد كثيرة 
لهمة لستدعى العجلة والاسرام فى الحروج ٠‏ 

)8029. سان الرب ) و (طهقة .11614 .ممدك‎ ١ 

و الروضتين لألى شامة محقيق د . ”5 حامى أحد ) 

(؟) عل الدين سليان : هو -لميان بن جندر » كان من أ كابر أمراء حلب 
ومن مشاع الدولتين النورية والصلاحية ؛ شبد مم السلطان صلاح الدين الأيوني 
جروبه كلها ء» وهو الذى أشار مخراب عسقلان مصاحة للسامين » توقسنة7؟1ههه 

ش ( النجوم الزاهرة ‏ 5 : ص١١‏ ط دار الكتب ) 


#ه نسم 


عينية » م أشخص الطمام » وحضر الناس و يمل بدلك أحد» حى 
عاد العدو إلى افا وعدنا حن إلى النطرون”'؟ وهو مقر ثقلنا . 

وكان - رمه الله - شديد الشئف والشفقة بأولاده السئار » 
وهو سار على مغارقتهم » راض ببعدهم عنه » وكان صابراً على مر 
العيش وخشونته » مع القدرة التامة على غير ذلك ؛ احتسابا لله تعالى . 

الهم إنه ترك ذلك كله ابتغاء مضاتك ؛ فارض عنه وارحه . 

ذكر 
نبذْ من حليه وعقوه رحمه الله 

قال الله سبحانه وتعالى : ه والمافين: عن الناس والل” يحب" 
الى 9ع 

لقد كان مشجاوزا قليل الغضب ٠‏ ولقد كنت فى خدمته عرج 

عيون”” قبل خروج الإفريج إلى عكا -- يسر الله فنحها - وكان من 
عادته أن بر كب قوت ال ترب ل ندا * وبأ كل 3 
وو ا 0 5-0 
من الذقه . 


)١(‏ الاطرون : هذا اسم لواد ىق خراء مصر والنى بالعام عو الاطروت 
موضم قرب دمشق وقد حرف الاسم إلى النطرون ٠‏ 

(؟) الآية ١4‏ من صورة آل عمران 

(؟) مرج عيون : موضم بسواحل الشام » 


قات 
ولقد قرأ على كتاباً مختصراً تصنيف الرازى » يشتمل على الأرباع 
الأريمة من الفقه » ونزل نوما على عادنه » ومد ااطمام بين يديه ثم عزم 
على الهوض » فقيل له إن وقت الصلاة قد قرب » فماد إلى الجحاوس 
وقال : تصلى ونتام . مجلس يتحدث حديث متضحر» وقد خلا الكان 
إلا ممن لزم * فتقدم إليه تماوك كبير حترم عنده » وعرض عليه قصة 
ليمض الجاهدين ؛ فقال له : أنا الآننجران * أخرها ساعة . فل يغمل » 
وقدم القصة إلى قريب من وجههالكرم بيده » وفتحها يحيث يقرؤهاء» 
فوقف على الاسم الكتوب ف رأسها فمرفه فقال : رجل مستحق . 
فقال : يوقم الولى له . فقال : ليس الدواة حاضرة الآن . وكان رحه الله 
جالساً فى باب اللحر' كاء2" بحيث لايستطيع أحد الدخول إلبها » والدواة 
ل الخاطب : هذه الدواة فى صدر 
الخركاء . وليس لهذا معنى إلا أمره إياه بإحضار الدواة لاغير » فالتفت 
رحنه الله اس ا ؛ فقال : واه لقد صدق » نم امقد على 
بده اليسرى » ومد يده المنى فأحضرها ووقع له » ققلت : قال الله تعاللى 
فحق نبيه صلى اللهعليه وسل : : «وإنك لملى خلق عَظم9؟» وماأرى 
الولى إلا قد شارك فى هذا الخاق . فقال : ما ضر نا ثىء» قضيناحاجته 
وحصل الثواب . 
ولو وقمت هذه الواقمة لاحاد الناس وأفرادثم لقام وقمد ؛ ومن 
)١(‏ الحركاه: لفظ فارسى الأصل يطلق على نوع من الخيام تتسكون الواحدة 
منها من قطع من الخشب تكون شكل قبة مغطاة بقطم من الليد . 
1 عطوعقة .1814 .عرمد5 10022 
(؟) الآية ؛ من سورة نت ٠‏ 


52111 
الذى يقدر أن يمخاطب أحداً هو نحت حكه عثل ذلك ! . وهذا غاية 
الإحسان والل » والله لا يضيع أجر الحسنين . 

ولقد كانت طراحته تداس عند التزاحم عليه لمرض القصص وهو 
ا ل ود 
فحت وراكه < ى ١‏ لته وهو ببسم رحه الله - 

ولقد دخلت بين يديه فى يوم رجح مطير إلى ل الشري » وهو 
كثير الوحل » فنضحت البغلة عليه من الطين حتى أنافت ججيم ماكان 
عليه وهو يبتسم * وأردت التأخر عنه بسبب ذلك فا ركى . 

ولقدكان يسمع من الستذيثين والتظامين أغاظ ما يمكن أن يسمع 
ويلقى ذلك بالبشر والقيول . وهده حكاية يندر أن يصدر مثلها : 

وذلك ؛ أنه كان قد احه أخو ملك الإفرنج - خذلهم الله > إلى 
يانال"2 » فإن المسكر كان قد رحل عنهم ويعد وتراجع إلى النطرون وهو 
مكان بينه وبين يافا للمسكر مرحلتان للمحد وثلائة معتادة » و 
- رحه الله - السكر ومغى إلى قيسارية20 يلتق تجدتهم عساه 
يباغ مها غرضا ؛ وعل الإفرنج الذين كانوا بيافا ذلك » وكان مها 
الانكتار وممه جاعة » لهز ممظم من كان عنده فى المرا كب إلى 
قيسارية » ورأى النجدة قد 28 إلى البلد واحتمت حتمت به © أوعل أنه 


لا ينال مهم غرضه . 
)١(‏ يافا : مدينة على ساحل البحر الأبيش المتوسط بين قسارية وعكا من 
أعمال فلسطين . ( مراصد الاطلاع م#قيق على الجاوى )© 


٠. قيسارية : بلدة على ساحل البحر الأبيض المنوسط من أجمال فلسطين‎ )١( 
) 6ط بروت‎ 149١ ص‎ , 31١ معجم البلدان ج‎ ( 


م 

فسار من ليلته فى أول الليل إلى آحره حى أن يافا صباحا » 
والانكتار ى سممة عشر فارساً وثلامائة راجل -- نازلا خارج البلد 
قخيمة له » فصبحه المسكرصباح » ف ركب اللمون وكان شجاعاً بإسلاء 
ساحب رأى ف الحرب » وثبت بين يدى المسكر» ولم يدخل البلد » 
فاستدار المسكر الإسلاى هم إلامن جهة البحر » وتعى المسكر تعيثة 
القتال 


وأعس السلطان المسكر بالجلة انتهازا للفرصة » فأحابه بعض الا كراد 
بكلام فيه حَسَونة تمتب لمدم التوفير فى أقطاعه » فمطف ‏ رمه الله 
عنان فرس هكامفضي » اعلمه أنهم لايمملون ف ذلك اليوم شيثا » و ركهم 
وانصرف راجماً » وأمى مخيمته ااتى كانت متصوبة أن قلعت » وانفضوا 
متيقنين أن السلطان فى ذلك اليوم رعا صلب ججاعة . ولقد حى لى ولده 
اللك الظاهر - أعز الله أنصاره - أنه خاف مته فى ذلك اليوم » حتى 
أنه ل يتجامسر أن يقم فى عينيه : مع أنه حل فى ذلك اليوم وأوغل » 
ول بزل سائراً حتى نزل ببازور» وما من الأمراء إلا من برعد خيفة » 
ومن يمتقد أنه مأخوذ مسخوط عليه » قال : ولم حدثنى شسى بالدخول 
عايه خيفة منته <تى استدعانى . قال : فدخلت عليه » وقد وصله من 
دمشق الحروسة ذاكهة كثيرة » فقال : اطليوا الأمراء حتى يأ كلوا 
شيثًا . قال : فسرى عنى ما كنت أجده . وطلبت الأمراه لغضروا وثم 
حائفون ؛ فوجدوا من بشره واننناطة ما أحدثك لم الطمانيئة والامن 
والسزرور » وانصرفوا على عزم الرحي لكأن ( يحر شىء أصلا . 


ار ا 


ا ل و نكن من 


ذححر 
عاظدص اجات الروة 
ال الى عل اله عليه وس د تبنت منت لأَنس مكارم الأخلاق » . 
وكان س سلى الله عليه وسل -- إذا الخه رجل لا يترك بده ؛ حتّىق 
يكون الرجل هو التارك الذى يبدأ بذك . 
ولقدكان السلطان كثير الروءة » ندىاليد ٠‏ كثيرالحياء » مبيسوط 
عنده » ولا يخاطبه بشىء إلا وينحزه » وكان بكرم الوائد عليه وإن كان 
كافراً » ولقد وفد عليه البرنسصاحي أنطاكية”"2: فاأحس به إلاوهو 
واقف على باب خيمته ‏ بعد وقوع الصلح فىشهر شوال سنةكان وعانين 
وغسماثة ؛ فعند منصر فه من القدس إلى دمشق عرض كهق الطر بق وطلب 
منه شيئًا فأعطاء السَمق9؟ - وهى بلاد كان أخذها منه عام.فقح 
الساحل » وهو سنة أربع وتمانين . 

» أنطاكية : مدينة من أمهات النغور الشامية » كانت يها مملكة الروم‎ )١( 
وعتاز بالتزاهة والحدن وطيب الهواء وكثرة القواكه والخيرات » شكلها كتصف‎ 
» يرجا ء والدور يصمد مع الجبل إلى ثته فتثم دائرة‎ 5٠ دائرة ولها سور به‎ 
: وق رآسي الجبل قلعة » وللسور غسة أبواب‎ 

( معجم البلدان ج » ,» ص 5565 ؛ ط بيروت ) 
( معجم البلدان ج 14 6 ص ١8635‏ » طبع بيروت ) 


ابوه د 
ولقد رأيتهوقد دخل عليه صاحب صيدا بالتّاصرَة فاحترمهواً كرمه 
من محاسنه » وحثه عليه . 


وكان بكرم من برد عليه من الشايخ وأرباب المم والفضل » وذوى 
الأقدار 4 وكان بوصينا بأن لا نذفل من حتاز بالحدم من الشاخ 
المعروفين » حتى ضر ثم عنده وينالحم من إحسانه م 


ولقد حمس بنا سنة أبع وانين و+سمائة رجل 0 بين الع 
والتصوف ؛ وكان من ذوى الأقدار » وأبوه صاحب 0 "© فأعرض 
هو عن فن أبيه » واشتغل بالمل والعمل » وحج ووصل ذائراً لبيت الله 
القدس » ولا قغى لبانته منه ورأى أ 'ثار السلطان - رحه الله - 
فيه » وقع له زيارنه » فوصل إلينا » إلى المسكر التصور » فا أحسست 
به إلا وقد دخل على فى الخيمة » فلقيته ورحبت به » وسألته عن سبب 
ذلك ووصوله » فأخبرى بذلك وأنه يؤر زيارة السلطان لما رأى له 
من الآثار الجيدة الجيلة » فمرفت السلطان بذك فى ليلة وسول هذا 
ارجل فاستحضره وروى عنه حديثاً ١‏ ثم انصرفنا وبات عندى ىق 
الحيمة » فلما صليت الصبح » أخذ يودعنى فقبحث له السير بدون وداع 
السلطان » فر يلتغت ولم ياو على ذلك © وقال : قد قضيت حاجتى 


» نوريز : أو نبريز كا جاء قى اللباب » ومى أشهر بلدة بأذربيجان‎ )١( 
. ولوريز تسمية المامة لها‎ 
ط بيروث )ع‎ » ١١ معجم البلدان ح ه ص‎ ( 


لح هرهم ا 


منه ولا غرض لى فما عدا رؤيته وزيارته » وانصرف من ساعته » 
ومضى على دلك ليال » فسأل السلطان عنه فأخبرته بفمله » فظهر عليه 
آثار النضب » كيف لم أخبره برَوّاحه » وقال : كيف يطرقنا مثل هذا 
الرجل وينصرف عنا من غير إحسان عسه منا ؟ وشدد النكير لى فى 
ذلك » فاوجدت بدا منأنأ كتى كتاباً إلىمحى الدين 7" قاضى دمشق 6 
كلفقه فيه السؤال عن حال الرجل » وإيصال رقمة كتبنها إليهطى كتانى » 
أخيرء فها بإنكار ااسلطان رواحه من غير أجماعه به» وحسنت له فها 
العود » وكان بينى وبينه صداقة تقتضى مثل ذلك »فا أحسسك بهإلا وقد 
عاد إلى » قرحب به السلطان وانبسط معه ؛ وأمسكه أياما م خام عليه 
خلمة حسنة » وأعطاء مر كبا(" لاثقاوثيابا كثيرة يحملها ل بيته وأنباعه 
وجيرانه » وانصرف عنه وهو أشكر الناس وأخلصهم دماءاً لأيامه . 


ولقد رأيتهوقد مثل بين يديه أسير إفر تجى قد أصاب هكرب » بحيث 
أنه ظهرت عليه أمارات الحوف واطزع » فقال للعرجان : من أى ثىء 
يخاف ؟ فأجرى الله على لسانه أنه قال : كنت أخان قبل أن أرى هذا 
الوجه » فبعد رؤيتى له ») وحضورى بين يديه » أيقنت أنى ما أرى إلا 
الخير . فرق له » ومن عليه وأطاقه . 


)١(‏ حي الدين قاضى دمشق : هو أبو المعالى د ء ابن القاضى الرّى 
على بن خحمد القرشى » مات سنة موه ه عن م4 سنة . 
( النجوم الزاءرة ج ١‏ » س 18١‏ ط دار السكتب ) 
(0) فى (ب) وف (ج ؟0١5١)مركويا.‏ 


000 
و لقد كنت راكياً فى خدمته فى بمض الأنام قباله الإفريح » وقد 
وصل بعض اليزكية ومعة أمراخدينة التخوف 6 كثيرة إلبكاء ©» 
متوارة الدق على صدرها » فقال اليزى : إن هده خرجت من عند 
الإفرنح فسألت الحضور بين يديك ٠‏ وقد أتينا مها فأمر الترججان أن 
يسالحا عن قمها “فقالت : اللموص المسمون دخلوا اابارحةإلى خيمىق 
وسرقوا ابنتى » وبت البارحة أستنيث إلى بكرة الهار » فقال لى الملوك 
السلطان هو أرحم » ومن مخرجك إليه تطلبين ابنتكمنه » فأخرجوف 
إلنك وما أعرف ابتى إلا منك . فرق لما ودمعت عينه » وحركته 
الروءة » وأمر من ذهب إلى سوق المسكر يسأل عن السغيرة ٠ن‏ 
اشتراها ويدفع له عنها ويحضرها :وكا قد غرف قشييا من ره 
بومه » قا ممت ساعة حتى وصل الفارس والصنيرة على كتفه » قفأ 
كان إلا أن وقم نظرها عللها » رت إلى الأرض تعفر وجهها فى 
العراب » والناس يبكون على ما نالها » وهى ترفم طرفها إلى الدماء 
ما سي ا او اك 
وكان لا رى الإساءة إلى من به » وإن أفرط فى الخيانة » 
ولقد أبدل فى <زائته كيسان من الذهب الملمرى » بكيسينمن الغفلوس» 
فا حمل بالنواب شيثا سوى أنه صرفهم من جملهم لا غير . 
وثقد دخل المرنس أر ناط9؟ - صاحب الكرك ل مع ملك 


)١١( 0‏ أرناط : هو و الكرك 0 وكان اسه قب لى حكه إل الشام 
هه توط) ع0 للسدصدعر 
( مفرج الكروب ج 5 ء س 8» قيق د . جال الدين الشيال ) 


ا 
الإفريج بالساحل للا أسرهما فى واقمة حطين فى شهور سنة تلاث وتمانين 
وغسمائة » والوافمة مشهورة جىء مشروحة فى موضعها إن شاء الله 
تعالى . وكان قد أعس بإحضارها» وكان أرناط - هذا اللمين - كافرا 
عظما » جباراً شديداً » وكانت قد اجتازت به قافلة من .صر حين كان 
بين المسلمين وبنهم هدنة » فندرها وأخذها » ونكل بهم » وعذبهم » 
وأسكهم الطامير والحبوس الحرجة7؟ » وذ كروا له حديث المدنة 
فقال : قولوا لحمدكم يمخلسى . ذلا يلنه ‏ رحه الله - ذلك عنه ندر 
أنه متى أظفره الله به قتله بنفسه » فلما أمكنه الله منه من ذَلاك اليوم » 
قوى عزمه على قتله وفاءا بندره » فاحضره مع اللك فشكا الك المطش » 
فأحضرلهقدحاً من شراب » فشرب منه نم ناوله أرناط » فقَال السلطان 
لاترجان : قل للمفك أنت الذى سقيته » وأما أنافا أسقيه من شرانى ؛ 
ولا أطعمه من طماى . فقصد- رجه اله - : أن من أ كل من طماى 
فامروءة تقتضى أن لا أوذيه . “م ضرب عنقه بيده » وفاءاً ينذره » وأخذ 
عكا وأخرج الأسرى كلهم من ضيق الأسر » وكانوا زهاء أربمة لاف 
أسير » وأعطى كل واحد مهم نفقة يصل ها إلى بلده وأهله . هكذا 
بلغنى على ألسنة جاعة لأى لم أحضر هذه الواقية . 

وكان حسن المشرة » لطيف الأخلاق ؛ طيب الفكاهة » حافظاً 
لأنساب العرب ووقائمهم » عارةا بسيرثم وأحوالحم » حافظا لأنساب 
خيلهم » عام بعجائب الدنيا ونوادرها » يحيث كآن يستفيد محاضره 


. )١؟؟ والحرجة » والنصحيح من (ب) ومن ( ج‎ )١( فى‎ )١( 


00-5 
منه مالا يسمع من غيره . وكان حسن الخلق يسأل الواحد منا عن 
مرضه ومداواته » ومطعمه ومشربه وتقلبات أحواله . 

وكان طاهر امجاس »2 لا يذ كر بين يديه أحد إلا مخمر السمع » 
فلا يحب أن يسمع عن أحد إلا الخير » وطاهر اللسان فا رأيقه ولع 
بشتم قط » وكان حسن المهد والوفاء فا أحضر بين يديه بتيم إلاوترحم 
على حلفيه » وجير قلبه وأعطاه » وجبر مصابه : وإن كان له من أهله 
كبير يعتمد عليه سلمه إليه » وإلا أبق له من الخير ما يكنى حاجته » 
وسلمه إلى من يعتنى بترييته ويكفلها . 

وكان لا برى شيخاً إلا وبرق له ويسطيه ويحسن إليه » ول بزل على 
هذه الأخلاق إلى أن توفه الله » إلى مقر رحمته ومكان رضوانه . 

فهذه نبذ من محاسن أخلاقه » ومكارم شيمه » اقتصرت علها 
خوف الإطالة والسآمة » وما سطرت إلا ما شاهدته » آو أخيرى 
الثقة به وحققته » وهذا بمد ما اطلمت عليه فى زمان خدمت له » وهو 
يسير فيا اطلع عليه غيرى ممن طالتصحبته » وتقدمت خدمته » ولكن 
هذا القدر يكنى الأديبفالاستدلال على طهارة تلك الأخلاق والخلال. 
وحيث م22 هذا القسم فنشرع الآن ف القسم الثانى من الكتاب 
فى بيان تقلبات أحواله ووقائمه » وفتوحاته فى توارها - قدس الله 


رو<ه 2 ونور بنور رحته ضر نحه . 


(1) فى )١(‏ أنجرء وما ذكر من (ب) ومن ( ج 4؟١)‏ . 


القتسم النشاف 
ذكر حركته إلى مصر فى الدفعة الآولى صعية عمه أسد الدين 


وكان2"7 سبب ذلك أن شاوّر”؟ وزير الصربين كان قد خرج عليه 
إنسان يقال7" الضرغام”'© وكان يروم منصيه ومكانه » لجمع له بججوعا 
كثيرة لم يكن له ها قبل » وغلب عليه وأخرجه من القاهرة » وقتل 
ولده » واستولى على الكان وول الوزارة . 


. تكملة من (ت) ومن ( ج 4؟ ب)‎ )١( 

(؟) شاور : هو شاور ين بجير بن نزار السمدى , أبو شجاع . ولاه 
ابن رزيك إمرة الصميد فتمكن » وكان شهها شجاعا » ذا هيبة » شد وجم ووثب 
على مملكة الديار الصرية وظفر بالمادل رزيك بن الصالم طلائم وزيرالماضد فقتله » 
ووزد بعده . فلما خرج عليه ضرغام فر إلى الشام فأ كرمه تور الدين وأعانه على 
عوده إلى منصيه 6 سبق . وقد ونب عليه حرديبك » النورى بأمر أسد الدين 
شير لوه فقتله سنة 6514 ه . 

( شذرات الذعب لابن العاد الحنيل ) 

() تكملة من (ب) وفى ( ج 4” ب ). 

(14) الضرغام : هو ضرغام بن عامر اللخمى ( الوزير الزتجى ) وقد نازع 
شاور الوزارة ( فى عهد الماضد © واستمان بأمورى الصليى ملك بيت للقدس 
اقذ ضد خصمه شاور الذى استمان نور الدرين خموه . وقد استطاع أسد الدين 
شيركوه قائد نور الدين الذى حب شاور أن يهزمه هو وأنصاره عند بيس . 
ثم طارداه إلى القاهرة حيث قثله المامة عند معهد السيدة تفيسة . 


5-18 

وكانت عادة الصريين أنه إذا غلب شخصرئ صاحب النصب ؟ وتجز 
عن دفمه وعرفوا تجزه وقموا للقاعس منهم » ورتبوه ومكنوه » فإن قونهم 
إعا كانت يعسكر وزرثم ؛ وهو ملقب عندث بالسلطان » وماكانوا رون 
الكاشغة » وقواعدثم مستقرة من أول زمانهم على هذا الثال . 

فنا قهر شاور وأخرج من القاهرة اشقد فى طلب الشام » قاسداً 
خدمة نورالدين بن زنك » مستصرخابه » مستتصراعلى أعدانه بعسكره» 
فتقدم نور الدين إلى أسد الدين شير كُوه بالخروج إلى مصر الحروسة » 
قضاءاً لحق الوافد الستصرخ » وحفظاأ للبلاد » وتطلماً إلى أحوالها » 
وذلك فى شهور سنة تمان وخحسين وغسمائة » فتأهي أسد الدين شير كوه 
وسار إلى مصر فاستتصحبه ممه - رحه الله - عن كراهية منه » 
لكان افتقاره إليه » وجمله مقدم عسكره وصاحب رأيه » وساروا تح 
وصلوا إلى مصر » وشاور معهم » ف الثاتى من ججادى الآخرة سنة ثمان 
لذ كورة . 

وكان لوصولم إلى مصر وقم عظم » وخافه أهل مصر » ونصر 
شاور على خصمه » وأعاده إلى منصبه ومرتبته » وقرر قواعده » واستقر 
أمره » وشاهد البلاد وهرف أحوالها » وءاد مها وقد غرس ق قلبه 
الطمع ف البلاد » وعرف أنها بلاد بير رجال » تمشى الأمور فها مجرد 
الإسهام والحال . 

وكان ابتداء رحيله”' عنها متوجها إلى الشام ف السابع منذى الحجة 


. رحلته‎ )١( ف (ب) وق ( ج ه؟١) رحيله . وق‎ )١( 


لشم ه58 
سنة تمان الذكورة » وكان لا يفصل أعراً ولا يقرر حالا إلا بمشورته 
ورأيه » لما لاح له من 5 ار الإقبال والسمادة والفكرة السحيحة » 
واقتران النصر يحركاته وسكناته » فأقام فى الشام مدير لأمره » مفكراً 
فى كيفية رجوعه إلى البلاد الصرية » محدثاً يذلك نفسه » مقرراً قواعد 
ذلك مع الفك العادل نور الدين زنك إلى سنة اثنتين وستين وغسماثة . 
ذكر 

عودته إلى مصر فى الوقعة الثانية وهى معروفة بوقعة اليابين 

ول بزل أسد الدين يتحدث بذلك بين الناس حتى بلغ شاورء 
فداخله االلوف على البلاد من الراك 0 وعل أن أسد الدين م 
ف البلاد » وأنه لابد له من قصدها » فكاتب الإفريج وقرر معهم أ مهم 
يحيثون البلاد » ويمكلهم تمكينا كليا » ويعينونه على استتصال أعدائه » 
بحيث يستقر قلبه فها . 

وبلغ ذلك أسد الدين والملك المادل تورالدين » فاشتد خوفهم على 
مصر إن ملكها الكفار » واستولوا على البلاد كلها » فتجهز أسد الدين 
وَأنفلٌ نور الدين ممه المسا كر » وأَلرْم السلطان - رحه الله س السير 
ممه على كراهية منه لذلك ٠‏ وكان توجههم فى ان عشر ربيع الأول سنة 
اثنتين وستين وغسمائة » وكان وصولم إلى البلاد الصرية مقارنا لوصول 
الوفريج إلها . 


وانفق شاور مع الإفريج على أسد الدين ع والمصريون بأسرمم ِ 
(ه- سيرة) 


1 
وجرت بدلهم حروب كثيرة » ووقمات شديدة ؛ وانفصل الإف ريج عن 
الفريار الصرية » وانفصل أسد الدين . 
وكان سبب عود الإفريم أن نور الدين جرد العساكر إلى بلاد 
الإفريم وأخذ المتيظلت:0» وعل الإفريم بذك ٠‏ نفافوا على بلادهم 
واد ؤس د ادال ل لك بسبب مواقمة الإفريج 
والصريين » وماعانوء من الشدائد » وعاينوه من الأهوال » وماعاد 
حتى صالح الإفري على أن ينصرفوا كلهم من مصر . 
وعاد إلى الشام فى بقية السنة » وقد انضم إلى قوة الطمع فى البلاد 
شدة الحوف علا من الإفريم » مله أنهم قد كشفوهام كشفها» 
ا م ا ا 
جره إلى ثىء قد قدر لغيره وهو لا يشمر بذلك . 
ذو 
عوده إلى مصر فى الدفعة الثالثة » وهى الى ملكوها فبا 
وجرى ما جرى فى شهور سسنة أربع وستين وخ#سمانة 
ملك نور الدين قامة النيظرة بمد سير أسد الدين فى رجب » وخرب 
قلمة أكاف7؟ باليرية . 
0١‏ لنيظره : حصن قريب من طراباس 
( سم ايان حا :54 . طبولان ). 


(؟) أ كاف : قلمة بالصحراء الشامية . 
( الفهرس. الجغراق لطبعة ليدن من النوادر السلطائية . رقم م ) 


ل محم 
وفى رمضان مها اجتمع تورالدين وأخواه قطب الدين وزين الدين 
بحاة للمراة » وساروا إلى بلاد الإفري تفربوا هنو نين فى شوال مها . 
.وق ذى القمدة كان عود أسد الدين إلى مصر » وكان سبب ذلك أن 
الديار األمرية » نا كثين ميم ما استقر مع الصربين وأسد افين من 
الصلح والقواعد » طمماً فى البلاد » فلما بلغ ذلك نورالدين وأسد الدين ؛ 
لم يسعهما الصبر دون أن سارعا إلى قصد البلاد . 
أما نور الدين فبالمال والرجال » ول يس بنفسه خوفاً على البلاد من 
الإف رت » ولأنه قد حدث نظره إلىجانب المَوْصلء بسبب وفاة زين الدين 
ابن يكتكين » فإنه توف فى ذى الحجة سنة ثلاث وستين وخدمائة » 
ونسلم ماكان فى يده من الحصون إلى قطب الدين ؛ ماعدا أر بل » فإنها 
كلها كانت له من أتابك زني - رحه الله - . لغدث لنور الدين إلى 
ذلك الجانب الطمع مهذا السسبب فسير المسكر . 
وأما أسى الدين فلسيفه ولك 3 وأهله ورحاله 3 ولقد قآل لى 
السلطان س قدس الله روحه م : كنت أ كْرء الناس للخروج فى هذه 
الواقعة ؛ وما حرجت مع عمى باختيارى » وهذا معبنى قوله تعالى : 
م ع 10 “وا ملاس .نين ُ. 
ه وَعسى ان قكرهوا شنا وهو خير كي 5 
وكان شاور لما أحس مخروج الإفريج إلى مصر على تلك القاعدة ؛ 


. الآبة 95+ من سورة البقرة‎ )١( 


حا اطي" ب 


أنفذ إلى أسد الدين يستصرخه ويستنجده » مفرج مسرعاً . وكان وصولحم 
إلى مصر فق أثتاء ربيع الأول سنة أربع وستين وخممائلة . 

ولا عل الإفريج وصول أسد الدين إلى مصر ؟ عن اتفاق ببنه ويينه 
أهلها ؛ رحاوا راجعين » وعلى أعقامهم نا كصين . 

وأقام أسد الدين مها يتردد إليشاور فى الأحيان » وكان وعدم يمال 
مقابلة ما خسروه من النفقة » فل بوسل إلهم شيئا » وعلقت مخاليب 
أسد الدين ف البلاد » وعل أن الإفريج متى وجدوا فرصة أخذوا الملاد ». 
ورددثم إلها فى كلوقت لايفيد » وأن شاوريلس مهم تارة » وبالإفريج 
قارة أخرى » وعاموا أنه لاسبيل إلى الاستيلاء على البلاد مع بقاء شاور » 
فأجموا أعرهم على قبضه إن خرج إلهم » وكانوا ثم يترددون إلى خدمته 
دون أسدالدين ؛ وهو يمخرج فى بعض د إلى أسدالدبن مجتمع به . 

وكان يركب - على قاعدة وزرائهم -- بالطبل والبوق والمّل ؛ فل, 
يتجاسر على قبضه من الجاعة إلا السلطان بنفسه » وذلك أنه ل سار 
إليهم تلقاه راكب » وسار إلى جانبه » وأخد بتلابيبه » وأمى المسكر أن 
أخذوا على أحابه ففروا » ونههم المسكر » وقبض على شاورء وأأزل 
إلى خيمة مفردة » وق الحال جاءه التوقيع من السريين على يد خادم 
خاص »© لابد من رأسه » جربا على عادتهم فى وزراتهم فى تقرير قأعدة 
فيمن قوى مهم على صاحبه ؛ لغزت رقبته وأنفذ رأسه إليهم . 

وأتفذ إلى أسد الدين خامة الوزارة فلبسها وسار » ودخل القصر 4 
ور 9 وزيراء وذلك سابع عشر ر بيع الأخرسنة أدبع وستين وغسماثة »> 


دوه - 
ودام آمراً ناهيرا والسلطان س ره الله -- مباشر الأمور © مقرر لحا» 
وزمام الأ والهئ مفو ضإليه ء لمكا كفابته ودرايته » وحسنرأيه 
وسياسته » إلى الثانى والمشرين من ججادى الآخرة هن السنة الذ كورة . 
ذو 
وفاة أسد الدين ومصير الام إلى السلطان 

ذلك أن أسد الدين كان كثير الأأكل » شديد الوالمة على تناول 
الاحوم النليظة » وتتوارعليه التخر والحوانيق » وينجو مها بعد مقاساة 
شدة عظيمة » فأخذه مرض شديد :. واعتراء خانوق عظم > ظَيْله ىق 
الثالى والمشرين من ججادى الآخرة . 

وفوّض الأمس بمده إلى السلطان » واستقرت القواعد © واستتبت 
الاحوال ؛ على أحسن نظام » ويذل المال » وملك الرجال » وهانت عنده 
الدنيا فلكها » وشكر نممة الله عليه » فتاب من الخر » وأعرض عن 
أسباب اللهو »؛ وتقمص بلباس الجد والاجهاد » وما عاد عنه ولا ازداد 
إلا جداء إلى أن توفاء الله إلى رحته . 

ولقد ممت منه يقول : لما يسرالله لى الديار الصرية ؛ عاد تأنه أراد 
ختح الساحل لأنه أوقم ذلك فى نفسى . وى حين استتيب 4 الأعس مازال 
يشن الغارات على الإفريج إلى ( أن ملك”2" ) الكرّك والكّوبك 
وبلادم©؟ . 


. ط دار الكتب‎ . ١4 س‎ . ١ التسكمله من النجوم الزاهرة ج‎ )١( 
.)ا١19‎ + ( (؟) فى (1) بلادها والتصديح من‎ 


ل 
وغشى الناس من سحائب الأفضال والنم مالم بؤرخ عن غير نلك 
الأثام . وهذا كله وهو وزير نابم لاقوم » ولكنه مقو لذهب السنة » 
غارس فى أهلل البلا المل والفقه » والتصوف والدين ؛ والناس يهرعون 
إليه من كل صوب » ويفدون عليه من كل حانب » ولا يخيب قاصدا » 
ولا يمدم وافداً . 
ولا عرف نور الدين استقرار أء 02) السلطان عصر » أخذْ خص 


من نواب أميد الدن 0 ل وذلك ل رحب دن سنة أريع 


ذكر 

قصد الإفرتح دمياط حرسما الله تعالى 
ولا عل الإفرتج ما جرى من المسادين وعسا كرثم ؛ وما ثم لاساطا 
من استقامة الأمور فى الديار الصرية ؛ غافوا أن ملك بلادهثم » ويخرب 

ديارع » ويقلع”" أمارمم »لا حدث له من القوة والفك . 
فاجةتمع الإفريم وائروم جيما وحدثوا أنفسهم يقصد الديار الصرية 
والاستيلاء علها وملكها » ورأوا قصد دمياط » لتمكن القاسد لما من 
الير والبحر » ولمادهم أنها إن حصلت لم حصل هم مغرس قدم 4 


وستاين . 


. )١( وهى ساقطة من‎ ) ١ نكملة من ( ج 9؟‎ )١( 
. ط قار اللكتب‎ . ١4 (؟) نكملة من التجوم الزاهرة < 5 . ص‎ 
. بقطم‎ ٠ ١5 بالنجوم الزاهرة < 5 ص‎ )©( 


ل 
فاستصحبوا التحنيقات والديالات » والجروخ © وآلات الحصار وغير 
ذلك »ولا سمع إفر يج الشام يذلك اشتد أمرهم»فسرقوا عمسن ماين الندين 
وأسروا صاحها » وكان مماوكا لنور الدين فى خط 5 ١‏ المل دار » 
وذلك ,بيع الآخر مها ٠‏ 

ولا رأى نور الدين ظهور أمس الإفر يج وبلنه رولهم على دمياط » 
قصد شغل قلومهم » فنزل على الكرتك عماصراً لما فى شميان من هذه 
السنة » فقصده إفرتج الساحل فرحل عنها ؛ وقصد لقاءث فل يقف لحم 
ط أر . 

ثم بلئه وفاة يحد الدين بن الداية2؟ بحلب » وكانت وفانه فى شهر 
رمضان سنة نخس وستين » فاشتذل قلبه لأله كان ساحب أمره 2 
يطلب الشام فبلنه خيز الزلولة0» يحل التى أخُربت كثيراً من البلاد 


)١(‏ الجروخ : حم ( جرخ ) وهواآلة حربية :همل لرى !هام واخجارة 
والنفط المشتمل . والقائم على تشقيلها يسمى جرخى ٠»‏ 
( الروطتين لأنى شامة + ١‏ . تحقيق د . ند حلمى أحد ) . 
و(ءطهعمة .ومد5 .10029) 
(») فى ()١(‏ خلطح ) وهو تصحيف . وق (< 58» ب ) ختاح . وى 
(ب) والنجوم الزامرة ج 5؟ . خطلح 5 ذكر . 
(؟) يمد الدبن بن الداية ؟ هوعد الدين أبو بكر ين الداية م من عقدى 
رحال نور الدين الذبن اعتمد عليهوم ى شئون دولنه » وكان ينوب عنه ق حلب لق 
بض الناسيات » توق سنة 1ه ه أثناء حصار نور الدبن للسكرك . 
( الزوضتين نحقيق د . يمد حامى أحد ) 
و (النجوم الزاهرة ج 3 » ص ١١‏ وط دارالكتب) 
(4) بالنجوم الزاهرة ج 7 ص ٠١‏ ( الزلازل ) 


الذكورة » فصار يطلب حلب » قبلئه موت قطب الدين مودوة0©) 
بالوسل » وكانت وفائه فى الثانى والمشرين من ذى الحمحة من السنة 
الذكورة » وبلنه الخبر وهو يتل باشر29؟ » فسار من ليلته طالبا لبلاد 
الوسل «فلما عل السلطان شدة قصد العدو دمياط ؟؛ أنفذ إلى البهد » 
وأودعه من الرحال وأبطال الفرسان واليرة والات السلاح ما أمن معه 
عليه » ووعد القيمين فيه بإمدادهم بالمسا كر والآلات وإبماد المدو 
لما » وهو بشن الغارات علهم من خارج » والمسا كرتقاتلهم منداخل » 
ونصر الله المسلين وأيدثم » وحسن قصدثم فى نصر دين الله » وأسمدثم 
وآنحدهم » حتى بان للافريج الحسران ؛ وظهر على الكفر الإعان » 
ورأوا أنهم ينجون برؤوسهم »© ويسلمون بنفسهم © فرحلوا خائبين 
خاسربن © رقت مناجيقهم ؛ ونهبت » وقتل منهم خلق كثير » وسل 
الباد بحمدالله ومنه عن قصدث ؛ وظهر بتوفيق اللدفلَحدهم » واستقرت 
قواعد السلطان . ش 


١6 زيادة من المرجم السابق ؛ ص‎ )١( 
(؟) تل باشر : قلعة حصينة وكورة واسعة فى* شمالى حلب بينها وين حلب‎ 
٠. مسيرة بومين وأهاها نصارى أرمن » وها ربش وأسواق وى مامية امة‎ 
) ط بيروت‎ » 4 ٠ ص‎ » ٠ معجم البلدان ج‎ ( 5 


20 


طليه والده 


لم أنفذ فى طلب والده ؛ ليكل السرور به ويم الحبور . و يجرى 
القصة مشا كلة لا جرى للنى ‏ وسف -- صلوات لله وسلامه عليه وعلى 
سار الأنبياء أجمين20 .. 

فوسل والده يج, الدين إليه فى أثناء جادى الأخرى؟ من سنة 
#سة وستين وسإكمعهمن الأدب ماكان عادنه » وأليشه الأمس كله فألى 
أنيلبسه » وقال : ياولدى ما ا<تارك الله لهذا الأمسإلا وأنت كفْرٌ له» 
ولا ينبئى أن ينير موقع السعادة . لفسكه فى المزائن يأسْرها » ول يزل 
السلطان وزيراً كا حتى مات الماضد سل أبو محمد عبد الله « وه حم 
أص المصريين . 

وأما نور الدين فإنه أخذ الرقة فى الحرم سنة ست وستين » وسار 
منها إلى تصيبين”" فأخذها فى بقية الشهر » وأ<ذ سِتّجار فى دبيم 
الآخر مها » ثم قصد الموصل وقصد أن لا يقاتلها » فمبر يمسكره من 


)١(‏ ورد بالنجوم الزاهرة ج + : 5 ط دار الكتب أن وسوه كان 
فى رجب . 
(؟) الرقة : مديئة مغهورة على مهر الفراث من بلاد الجزيرة 
( ممجم البلدان ج 4 : هه - وه , ط يروث ) 
(©) نصيبين : مديئة عأمرة من بلاد الجزيرة القراتية 
(اللرجم السابق ج 135: 88؟) 


حت ع7 سم 


من مخاشة بلد » وسار حتى يم قبالة اموس على تل يقال له الحسّن590». 

وراسل ابن أخيه عز الدين غازى صاحب الوسل > وعرفه سحة قصده 

فصالحه » ودخل الوسل فى 'نااث عشر جمادى الأولى؛ وفر صاحها مها 

وزوجه أبنته ل وأعملى عماد اين ابن أخيه جار 6 دادج من من الموسل 
ذر 


وكان موته فى نوم. الاثنين الماشر من الحرم سمنة سبع وستين » 
واستقر الك للسلطان ؛ وكان خطب لبتى المباس فى أواخر أمس الماشد 
وهموحى » وكانت الحطبة ابتداؤها (المستشىء بأعس اله" ) » واستمرت 
القواعد على الاستقامة » وهو كنا استولى على <زانة من المال وههها ٠‏ 
وكلا فتح له خزائن ملك أنْهبَها ولا يبتى انفسه شيئًا . 

وشرع السلطان فى التأهب لانزاة وقصد بلاد المدو وتمبئة 
الأعس لذلك » وتقرير قواعده . 


)١(‏ الحصن : موقم بين حلب والرقة 
( المرجم السابق ج 7 : 784 ) 
(9) المستشىء بأمر الله : هو أبو تخد 6 بن يومف م اومن 
أحسن الخلفاء سيرة . حلها 6 شفوة على الرعية ٠‏ أسقط المكوس والضرائب ل 
أيام خلاتته ٠‏ توق ببغداة بعد حكمدام نسم سنوات سنة هلاه ه وجمره 7؟سنة 
0 ج5: هط دار الكتب ) 


©6ث”“[ يله 


وأما نور الدين فإنه عزم هلى الذزاة » واستدعي ساحب الموصل 
ا نأخيه فوصل بالمساكر إلى خدمته » وكانت غزاة © عرقا2؟ » وأخدها 


ذكر 
أول غزوة غزاهاءن الديار المصرية 
و بزل على قدم , بسط العدل» ونششر الإإحسان ) وإفاضة الإبعام )20 
على الناس إلى سنة ان وستين 3 فعند ذلك خرج بالمسا كر يريد بلاد 
الكر لك" والشوبك7*؟ وإنها بدأ لها لأنها كانت أقرب إليه » وكافت 
فى الطريق تمنم من يقصد الديار الصرية ٠‏ وكان لا يمكن أن تل 
قافلة حتى مخرج هو بنفسه يُمبرها بلاد المدو * فأراد توسيع بع الطريق 


! غزروة‎ )|"١( ىج‎ )١( 
عرفا وهو تصعيف . والتصعيح من (ب) . ومن‎ )١( (؟) فى‎ 
وقد ذكرها صاحبمعجمالبلدان (عرقة) : وى بلدةقشرقطراباس‎ . ) ١١ (ج‎ 

الشام , ومى آخر عمل دمشق . 
( ممجم اللدان ج ٠١5 2:1١‏ ص بيروت ) 
(؟)ى (1) وإقمة الإحسان . وهنا اضطراب ف المياق . وهاذكر 
وهو الأنسب من (ب) ومن ( ج ١؟‏ ب) . 
(:) كلكرك : قلمة حصينة جدا فى طرف الشام من تواحى البلقاء فى 
جبالها ؟ بين أيلة ويحر القلزم ( البحر الأخر ) وبيتالمقدس » وم على جبل عال. 
( معجم البلدان ج ١١5‏ : ه٠4‏ ط يروث ) 
(0) الشويك : بلد صغير كثير البسائين » وغالب سا كنيه من النصاري ؛ 
وبه قلمة حصينة بن عمان وأبة قرب الكرك . 
( النجوم الزاهرة ج 5 : ١4‏ ط دار الكتب > 


5 
وتسهيله © لتتصل البلاد بها ببعض » وتسهل على السابلة » تقرج 
اسداً لما غاصرها »© وجرى بينهة وين الإف ريج وقمات 0 وغاد عنها 
ول يظفر منها بشىء فى تلك الواقمة » وحصل ثواب القصد . 
وأمانور الدن فإنه فتح مرعين0'" فى ذى القمدة من هذه السنة»ء 
وأخد مبسنا29؟ فى ذى الحجة منها . 
ذكر 
وفاة والده نحم الدين 
ولا عاد السلطان من غزواته بلثه قبل وصوله إلى مصر وفاة أييه 
يحم الدين ٠‏ فشق عليه ذلك حيث لم يحضر وفاته » وكان سبب وفاته 
وقوعه عن الفرس » وكانرحه الله شديد ار كض ؛ ولما بلعب السكرة» 
بحيث من رآه يلسب مها يقول ؛ ما عوث إلا من وقوعه غن ظهر الفرس . 
وكانت وفاته فى شهور سنة تسع وستين . 


) مرعش : مدينة ساحلية بين الشام وبلاد الروم ( آسيا الصغرى‎ )١( 
يحيط يها سوران وخندق » وقد أحدثها الخليغة هارون الرشيد © وف وسعلها‎ 
حصن يسمى المرواق كانقد بناه روان بنعمد الخليفة الأموى ء ولطاريش يعرف‎ 
. عالمهارونية‎ 

( معجم البلدان ج 51 : 9١7‏ ط بيروت ) 

(؟) هسنا : جاء فى (1) بها » وق (ب) بهتسى ء وبالردوع إلى نسغة 

( ج "١‏ ب ) وإ ( النجوم الزاهرة ج ١‏ ) وجد أنها ببسنا : وى من حصون 

:الشأم الغمالية » و قلمة مرفعة حسينة جا ببايت وهر » وهى إل الميال 
عن عيئتاب . 

( الفهرس ااجنزاق تنسخة التوادر السلطانية ط ليدن رقم 8 ) 


570 

ورأى السلطان قوة عسكره » وكثرة عدد إخوته وقوة بأسهم 
وكان بلنه أن بالممن إنسانا استولى علبها » وملك حصونها ؛ وهو يطب 
لنفسه » يسمى بعيد النى بن مهدى 0" ؛ ويزعم أنه ينتشر ملكه 
فى الأرض كلها » ويستتب الأعى له » فرأى أن يسير إلها أخاء ال كبر 
تمس الدولة الك المظم تورا نشاه9؟ » وكان كر عا أريحياحسن الأخلاق» 
سممت منه - رحه الله الثتاء على كرمه » وحسن أخلافه » وترجيحه 
على نفسه . 

كان توجهه إلها فى أثتاء رجب سنة تسم وستين » فشى إلها 
وفتح العلل بديه » وقتل الخارجى الذى كان مها » واستولى عل معظمها > 
وأعطى وأغتى خلقا كثيراً . 


)١(‏ عبد النى بن مهدى : هو على بن مبدى © أبو الحسن , الممروف 
بعبد ألنى صاحب زبيد بالهن » كان قطع الخطبة العباسية » وكان ظالما فاتكا » 
فاستأذن صلاح الدين » نور الدين فى أن يسير إليه فأذن له » فسير إليه أخام مس 
الدولة تورانشاه فأسره وقتله بد ذلك » وملك زيد وأعاد ذيها الخطبة العباسية 
وذلك فق سنة كدهه. 

ِ ( النجوم الزاهرة ج 5 : 59 ط دار الكتب ) 
(؟) شمس الدولة الاك المظم تورانشاه : أخو صلاح الدين الأيوبى » له نشاط 
حربى أيام ساطنة أأخيه صلاح الدين » وقد أقامه عيذاب وقوس سنة 56هه » 
ثم سيره لفتح النوبة سنة 558 ه ' ثم لففح زيد بالهن كا سيق ذلك » وعاد من 
المن سنة الاهه إلى دمشق وهو غير راض عن حاله » وبقى حتقى أرضله 
صلاح الدين نائيا عنه ى الإسكندرية سئة ولام ه فلم يقنم بذاك » ومرض ق 
فى نمس السنة وتوف » وتقل إلى دمشق ودفن بها . 
( الروضتين تحقيق د . محمد حامى أحد ) و ( النجوم الزاهرة ج 5 ). 


0 


وفاة نور الدين محمود بن زنك رحمه أله 

وكانت وفاته بسبي خوانيق اعترته أيضا » يمز الأطباء عن علاجها» 
وتوق يوم الأريماء فى الحادى والمشرين من شوال سنة تسم وستين » 
وذلك فى قلمة دمشى . 

وأقام مقامه ولده اللك الصالح إسماعيل”؟ » ولقد حي لى السلطان 
قال : كان بلغنا عن نور الدين أنه قصدثا بالديار الصرية » وكانت جماعة 
أسحابنا يشيرون بأن نكاشف وخالف ( ونشق عصاء”"©)» ونلق 
عسكره يمصاف رده إذا تحقق قصده ء وكنت وحدى أذالفهم » 
وأقول لا يجوز أن يقال تىء من ذلك » ول يزل النزاع ييننا حتى وصل 


احير بوفاته . 
ذو 
منافةة الكند بأسوان وذلك فى شهور سنة تسع وستين 
والكند إنسان مقدم من الصريين كان قد نزح إلى أسوان فأقام 


)١(‏ هو ابن نور اللدين محمود , مات سنة 7ه ه > وكان ا اشتد به المرض 
وصف له المكاء قليل خر فقال : لا أقعل حق أسأل الفقهاء » فأفتوه بالجواز 
فلم يقبل وقال : إن الله تعالى قرب أجلى » أيوٌ 1ج قرت اقرءة .قالوا : لا 1 
فقال : فو الله لا لقيت امه وقد فماث ما حرم على . 

( النجوم الزاهرة ج 5 : وه -- ١‏ ط دار الكتب 6 

(؟) زيادة من (ب) ومن ( ج >" اب ). 


سس ايا اعد 


بها » ولويزل يدر أميء ويجمع السودان عليه » ويخي للم أنه لك البلاد ٠‏ 
ويعيد الدولة المبيدية”'؟ اللصرية ؛ وكان فى قفوب القوم من مباواة 
الصربين ما تستصمر هذه الأفمال عنده » فاجتمع عليه خلق كثير » 
وبحم وافر » وقصدرا قوض9"؟ وأعمالحا ؛وانهى خبره إلى ااسلطان » 
كرد له عسكراً عظها شا ى السلاح من الذين ذاقوا حلاوة [ البلاد ] 
الصرية » وخافوا على فوت ذلك منهم . 
وقدمعامهم أخاه املك العادلسيف الدين » وسار مهم حتى أ القوم 
فلقهم يمصاف فكسرث » وقتل مهم خلا عظبا » واستأصل شأفهم » 
وأخد ثائرمهم ؛ وذلك ى السابع من صفر سنةسيمين » واستقرت قواعد 
الك » واستقرت أمووة ا الجد والئة . 
ذو 
قصد الإفرن ثغر الاسكندرية ‏ حرسبا الله تعالى . 
وذلك أن الإفريم لا عدوا تنيرات الأحوال بإلدبار الصرية وتقلبات 
الدول بها ؛ داخلهم الطمع فى اليلاد ؛ وجردوا عسا كرم فى البحر » 


)١(‏ زيادة من النجوم الزاهرة ج 5 : 4؟ ط دار الكتب ء» 
(؟) قوص : كافت فاعدة لإقام يعرف بالأعمال القوصية منذ عهد الفاطميين 
إلى آآخر أيام الماليك » وقد الديجت الأعمال القوصية “مها ما فيها مدينة قوس ألام 
الحكم الممانى فى مديتة جرجا . ولا أنئت مديئة اقنا سنة 1855 م تبعت الها 
مديئة قوصس وحملت تاعدة لأحد أقسام هذه الديرية ولا تزال قوص تأعدة ركز 
قوس عمديرية قنا . 
( النجوم الزاهرة ج 5 س 8 ط دار الكتب )6 


جمد ول سم 
وكانوا فى سمائة قطمة ما بين شاى0© وطانة ول وغير ذلك > 
وكانوا فى ثلاثين ألفا على ما ذ كر . 
ونازلوا الثغرٌ » وذلك فى أثناء صفر ف السابع منه من هذه السنة » 
وص سنة سبعاين » فأمده السلطان بالمسا كر المنصورة 0 ونحرك ٠‏ 
وأدخل انه فى قاويهم من الموف والزعب ما لم يمكنهم الصير معه» 
وعادوا خائبين خاسرين »© بعد أن ضايقوا الثغفر وزحفوا عليه ثلاثة 
أيام » وقاتلوا ققالا شديداً » وعصّمه الله منهم . 
ولا أحسوا بحركة السلطان حو ؛ ما لبئوا أن خلفوا مناجيقهم 
وراءشم والتهم ! تفرج أهل البلد إلى نهها وإحراقها ! وكان أمراً عظها 
ومن اعظم النعم على المسامين » وامارة كل سعادة . 
ذر 
خروج السلطان إل الشام 5 دمشق 
010 نور الدين فإنه خلف ولده اله الالح إسماعيل » وكان 
مشق » وكان بقلعة حلب ابن الداية 2 ثعس الدين على » وشاذ بمخت9؟» 
)١(‏ شانى : هو نوع من أنواع اللرا كب الشمراعية اأمدة للجهاد فى البحر . 
( تاريخ الإسلام السياسى للدكتور حسن ابراهيم حسن ج ١‏ اس 098 ) 
(؟) البططس : جم ( بطسه ) ويراد يها المرا كب الكبيرة ( الأسطول ) : 
( النجوم الزاهرة < 5 : 39 ط دار الكتب )» 


(©) شاذمحخت : كان دزدار حلب ( أى حاى قلمتها ) . 
( مفرج الكروب ٍ ؟ :م ٠‏ لحقيق د ٠‏ جال الدينالشيال 6 


200ظ 
وكان قد حدث نفسه بأمورء فسار للك الصالح من دمشق إلى حلب » 
فوصل ظاهرها ثانى الحرم وممه سابق الدين20 ء تفرج بدر الدن للقائه 
فقبض على سابق الدين . 

ولا دخل اللك الصالح القلمة بض على ثمس الدبن وأخيه حسن » 
وأودع الثلائة السجن » وف ذلك اليوم قتل ان الحشاب أبو الفضل 29 
لفتئة جرت بحلب » ذكروا أنه قتل قبل إمساك أولاد ابن الدابة بيوم 
لآأنهم تونوا ذلك . 

ولا تحقق السلطان وفاة نور الدن وكان ولده طفلا لا ينهض بأعباء 
للك ؛ ولا يستقل بدفم عدو الله عن البلاد ؛ تجمز للخروج إلى الشام » 
إذ هو أصل بلاد الإسلام ؛ فتجوز تجمع كثير من المسا كرء وخلف 
ف الديار الصر يةمن يستقل تمحفظها وحراسها ؛ ونظم أمورها وسياسها» 
وخرج هو سائرا مع جع من أهله وأقاربه » وهو يكاتب أهل البلاد 
وأمراءها 

واختلفت كلة أسماب الملك الصالح » واختلفت تدابيرثم » وخاف 
بمفهم من بعض > وقبض على جماعة منهم » وكان ذلك سيب خوف الباقين 
من فل ذلك » وسبباً لدنير قلوب الناس عن الصى » فاقتضى الحال أن 


)١(‏ سابق الدين : هو عمان بن الداية صاحب قامة جمير وتل بار 
( التجوم الزاهرة < ١‏ ص 4؟ ط دار الكتب ) 
(؟) ابن الخشاب : هو أبو الفضل بن المعاب كان رئيساً لقلمة حاب قنله 
الأمير جرديك سنة 07١‏ ه على أثر فتنة هامت محلب * 
( الرحم السابق : 45 )١‏ 
[1ساسيرة] 


ل كم لد 
كاتي مس الدين بن المقدم”'؟ السلطان » ووصل البلاد مطالباً بالك 
الصالح ليكونهو الذىيتول أمره » ورب حاله ؛ فيقوم له ما اعوج من 
أمره » فوسل دمشق ولم يشق عليه عصا » ودخلها بالتسليم فى بوم 
الثلاثاء سلخ رييع الآخر سنة سبمين ؛ وتسل قلمتها + 


زلف 


وكان أول دخوله إلى دار أببه ٠‏ واجتمع الناس إليه وفى جوابه » 
وأنفقق ذلك اليوم فى الناس مالا (طائلا”'©) » وأظهر الفرح والسرور 
بالدمشقيين وأظهروا الفرح به » وسمد القلمة واستقر قدمه فى ملكها » 
فم يلبث ( أن سار ) فى طلب حلب » فنازل جنص فَأخد مدينتها ى 
ججادى الأولىسنة سبعين ول يشتخل بقلسها » وسار حتّىأنى حلب ونازها 
فى يوم اججمة سلخ الشهر المذ كور وهى الوقمة الأول . 

ذكر 
تسبير سيف الدين أخاه عر الدين إلى لقائه 


ولا أحس سيف الدن صاحب الوصل ا جرى ؛ عل أن الرجل قد 
)١(‏ شمس الدين بن المقدم : هو د بن عد اللك بن القدم ,» كان من 
أ كابر أمراءالسلطانين نور الدين م صلاح الدين » حضر جيم فتوح صلاح الدين 
وكان وصيا على املك الصالم ١سماعيل‏ بعد موت والده نور الدين » مات يوم الئحر 
بعرفة سنة 4 ه ه بسبب ضربة سمهم من أحد مماليك طاشتكين أحد أمراء الخليفة 
العباسى على أثر خلاف قام بينه وبين طاشتمكين . 
ْ ( المرجم السابق : 1٠١8‏ ) 
(؟) فى )١(‏ طويلا والتصحيح من ( ج 4” ب ) 
(5) زيادة من (ت) ومن ( ج 4؟ ب ) 


استفحل أمره » وعظم شأنه ٠‏ وعلت كلته 6 وغاف أنه إن غفل عنه 
استحوذ على البلاد » واستقرت قدمه ف الملك > وتمدى الأمر إليه » جوز 
عسكرا وافراً وجيشاً عظما » وقدم عليه أخاء عز الدنمسموداً ؛ وساروا 
بريدون لقاء السلطان * وضرب المصاف معه رده عن البلاد . 


ولا بم السلطان ذلك ؛ رحل عن حلب مستهل رجب من السئة 
الذ كورة ؛ عائدا إلى حماة » وسار إلى م فاشتثل يأخذ قلمها فأخذعاء 
م وصل عز الدبن إلى حلب ؛ وانغم إليه من كان لها من المسكر » 
وخرجوا جمع عظم ٠‏ 

ولا عرف هو يسيرثم » سارحتى وافاهم فى قرون جاء00) ؛ وراساهم 
وراساوه » واجنهد أن يصالحوه فا الوه » ورأوا أن المصاف رعا نالوا 
به الترض الآ كبر » والقصود الأوفر » والفضاء يحرى إلى أمور و 
بها لا يشعرون ؛ وقام الصاف بين العسكرين بقضاء الله ؛ فانكسروا 
بين يديه » وأمسر جماعة مهم » ومن عليهم وأطلقهم » وذلك ف تاسم 


عشر رءمضان سنة سبسين أيضا . 


نم سار عقب انتكسارثم ونزل على حلب » وهى الدفمة الثانية » 


. قرون حاة : مدينة كبيرة يسوريا على جنب نهر المامى بها قلمة حصيئة‎ )١( 
) مراصد الاطلاع تحقي قط البجاوى‎ ( 


لجخم لد 
وسالحوه على أن 0-7 كاين وم "ملاب 099 : كد ا 
وذلك فى أوا<ر هذه السنة . 
ذكر 


مسير سيف الدين بنفسه 
ولا وقعت هذه الوقمة ؛ كان سيف الدين ( غازى )”؟2 على سنجار 
يخاصر أخاه ماد الدن ( زنكى )0 يقصد أذذها منه » ودخوله فى. 
طاعته ' وكان قد أظهر أخره الاثماء إلى الساطان واعتصم يذلك » 
واشتد سيف الدنفى حصار الكان ؛ وضربه بالمنجنيق حتى المهدمْ من 
سوره »كثيرة لم وأشرف على الأخذ » فبلمه وقوع هذه الوقمة تفاف 
أن يبلغ ذلك أخاه فيشتد أعسه ؛ فراسله إلى الصلح فسالحه . 


عاتن وقنه إلى نصيبين » واهتم يحمم المساكر والإنفاق فها 


)١(‏ امعرة : أمم لموضعين بالشام أحدما معرة مصرين وهى بليدة وكورة 
بنواحى حلب » ومعرة النعهان وتندب إلى النعمان بن بشير الصحابى وه مديئة كبيرة 
ين حلب وحاة ٠‏ 

( مراصد الاطلاع يق على البجاوى »6 
(؟) كفر طاب 5 بلدة بين المعرة وحلب نى برية معطشة تمع مياه أمطارها 
فى صبار ع . 
( معجم البلدان ج " : 7 ط يولاق ). 
(؟) بارين 5 مدينة بين حلب وحاة » والمامة تقول عنها ( بعرين ) ٠‏ 
( معجم اللدان + # : س 6ط بيروت ) 
(4) زيادتان من النجوم الزاهرة ج 5 : ص 5؟ ط دان الكتب . 


2510 
ونار دق أن القرات ٠‏ وعبر بالبير2© » وخم على جانب القرات 
الشاى » وراسل كشتكين واللك الصالح حى تستقر قاعدة يصل عليبا 
الييم » ووصل كشتكين إليه وجرت عراجمات كثيرة » وعزم فيها 
إلى المود ٠راراً‏ حتى استقر اجماعه بالملك الصالح وسمحوا به » وسار 
ووصل حاب » وخرج اللملك الصالح إلىلقائه بنفسه » فالتقاه قري القلمة » 
واعتنقه وتعه إليهوبى » مأمره بالءود إلى القلمة فماد إليها » وسار هو 
حتى نزل بعين الباركة”'2 » وأقام بها مدة وعسكر حلب رجإلى خدمته 
1 فى كليوم » وسمدالقلمة جريدة » وأ كل فيها خزاونزل وسار راحلا 
إلى تل السلطان ومعه ديار البكرية وججم كثير . 


والسلطان قد أنفذ فطلي المسا كر هن مصر وهويترةنوصولا» 
وهؤلاء يتأخرون ىف أمورمع وتدابيرثم » وثم لا يشعرون أن ف التاخير 
تدبيرا حى وصل عسكر مصرءه 


فسار - ره الله حى أنى قرون جاه 6 قبلئهم أنه قارب عسكره 
. فأخرجوا العزك » وجهزوا من يكشف الأخبار فوجدوه قد وصل جريدة 


- البيرة : قرب >ميساط بين حلب وااتغور الواقمة على حدود الروم‎ )١( 
آسيا الصغرى ) -- ومى قلعة حصينة لها رستاق » وهناك مدينة أخرى بهذا‎ ( 
* الاسم بين القدس ونابلس‎ 
معجم اليلدان ج ؟ : ط بولاق » والنجوم الزاهرة ج 5 : س” ط دارالكتب)‎ ( 

(؟) عين المباركة : موضم من أعمال حلب . 

( الفهرس الجغراف للنوادر الملطائية ط البدن رقم 4 ) 


ل م 


إىجبابالثركان” © »وتفرقعسكره يسق فلو أراد الله نصر نهم لقصفوه 
فى تلك الساعة » ولكن ليقضى الله أمراكان مفمولا » فصيرواعليه حتى 
سق خيله هو وعسكره ؛ واجتمموا وتعبوا تعبئة القتال » وأصبح القوم 
على مصاف ؛ وذلك فى بكرة الجيس الماشر من شوال سنة إحدى 
وسبعيل ٠.‏ 

فالتق العسكران وتصادما » وجرىقتال عظم » وانكسرتميسرة 
السلطان بابن زين الدين ؛ مظفر الدين » فإنه كان فى ميمنة سيف الدن 
وحمل السلطان عليه بنفسه » فانكس القوم وأسر معهم جما عظما من 
وعاد سيف الدن إلى حلب الحروسة ؛ فأخذ منهاخزانة » وسارحتى 

عبر الغفرات وعاد إلى بلاده » وأمتنم هو رحمه الله - عن فد 
العسكر » ونزل فى بقية ذلك اليوم فى خيام القوم » فإنهم كانوا قد أبقوا 
الثقل على ما كان عليه ؛ والطاعخ قديمات » ففرق الاسطيلات» ووه 
المزائن »وأعطى خيمة سيف الدينغازى لابن أحيه”'“عزالدينفر خشاء 9 
)١(‏ جباب التركان : فى )١(‏ جتاب وهذا تصحيف », والتصحييح من (ب) 
ومن (1597) » وجبابالتركانهذه موضم وأرض كلب فى السماوةيينالعراق والشام 
( معجم البلدان ج 5 س ٠74‏ ط بيروت ) 
وقد ذ كر ف ( اسان العرب ) أن الجباب هى المفر الى تحفر انصب شجرة 

العنب م محفر للفسيلة من ااتخيل . 
(؟) زيادة من (ج #3ب) ومن النجوم الزاهرة ب + : 7١‏ ط دارالكتب . 
(؟) فى ([) غرو شاء وهسذا تصحيف والتصحيح من ( ج 5+ ب) 


ومن شدرات الذهب لابن المياد الحنيل ٠‏ ومن النجوم الزاهرة 4 5 5ت" 
ط دار الكتب . 


ضرت 
وسار إلى مَنْبسِ20 وتساها فى بقية الشهر الأذ كور . 

وسار حى نز لعلىقامة أعزاز”"؟ يحاصرهاء وذلك فى رابع ذىالقمدة 
سنة إحدى وسبمين » وعليها وثب الإسماعيلية عايه فتجاء الله من كيدهم 
وظفر هم ' ول يفل ذلك عزمه » وأقام عالها <ى أذذها » وذلك فى 
رابع عشر ذى الححة من السنة . 

وسار حتى نزل على حلب فى سادس عشر منه » فأقام مدة ثم سار 
عنهاء فاخرجوا إليه ابنة لنورالدنسميرة سالت منه اعزازفوههااياها . 

وف بقية الشهر أيضا وصل ثعس الدولة - أخوه - من المن إلى 
دمشق »© وأقام بها مدة ثم عاد إلى الديار الصسرية » وتو باسكندرية 
مسمهل صفر سدة ست وسيعين . 

“م إن السلطا زعاد إلى الديارالصرية » ليتفقد أحوالهاويقرر قواعدهاء 
وكان مسيره إلمها فى ربوسم الأول من شهور سنة اثنتين وسبعين . 

واستخاف أخاه ثعس الدولة بدمشق فأقام - رحه الله - مها 
يقرر قواعدها » ويسدد خللها » وأراح المسكر » ثم تأهب للئزاة » . 
وخرج يطلب السا<ل حتى وافى الإف ريم على الرملة » وذلك فى أوائل 
جادى الأولى سمنة ثلاث وسبمين . 


)١(‏ منبج : يلد قدي بين الفرات وحلب . كان حاضرة العوامم أيام 
هارون الرشيد . 
( معجم البلدان حم : 159- ١١‏ ط بيروت ) 
(؟) اعزاز : أو عزاز . بليدة فمها قلمة ٠‏ تقم شمالى حاب وقريبا منها . 
( المرجع السابق + *31: 1١١8‏ ) 


- هم 3 
در 
كسرة الرملة 
وكان مقدم الإفري البرنس أرناط * وكان قد بيسم بحلب » فانه 
السامين . 
ولقد حي الساطان صورة الكسرة فى ذلك اليوم » وذلك أن 
السلمين كانوا قد توا تعبثة الققال » ولا قرب المدو رأى بءض الجاعة 
أن تنير”'© اليمنة إلى جهة اليسرة ؛ واليسرة إلى جرة اليمنة . 
ليسكونوا حالة الاقاء وراء ظهورث تل معروف بأرض الرملة . 
فبيما اشتغلوا بهذه التمبئة هاجهم9" الإفريج وقدر الله كسرتهم ٠‏ 
فانكسروا كسرة عظيمة ٠‏ ول يكن لهم حصن قريب يأوون إليه . 
فطلبوا جوة الديارالصرية ؛ وضاواقالطريق وتبددوا ؛و أسرمنهم جماعة » 
1 منهم الفقية عدسى المكارى 20 ِ وكآن وهنا عظيا ٠‏ جيره الله بوقمة 


)١ ف ( () تعب » وماذكر من ( ب ) ومن( ج07‎ )١( 

(9) فى (1) غمءوماذكر من( ب) ومن( ج0اماب) 

(؟) الففيه عيسى الهكارى : هو أبو ند عيسى بن عمد بن عيسى بن عمد 
ابن أحد بن القاسم » ضياء الدين المكارى ٠»‏ عضر فتح مصير مم أسد الاين 
شير لوه » وهو الذى معى بين الأمراء وبين السلطان صلاح الدين لما ولى الوزارة 
لماشد بعدموت مه أسدالدينشيركوه » وحضرمم صلاح الدين قتحالقدس والتزوات» 
ققد كان صلاح الدين عيل إليه ويستشيره » توق بسنة ٠ه‏ هه 


( النجوم الزاهرة ج 5 : ١١٠‏ ط دار الكتب ) 


وام 
حطين المشهورة لل وف الجد . 
وأما الك السالح* » فانه خبط أمره » وقبض ع لكشمّكين ساحب 
شتله ؛ زلوا على حارم طمما فيوا . وذلك فى جادى الآخرة سنة ثلاث 
وسبعين » وقابل عسكر اللاك الصالح المسكر الافرنحية . 


ولا رأى أهل القلمة خطرها من جانب الإذريم ؛ سلموها إلى الك 
الصالح فى المشر الأواخر من هر رمضان من السنة اذ كورة . 


ولا عل اللإفريح ذلك رحلوا عن حارم طالبين بلادثم » ثم عاد امك 
الصالح إلى حال , و يول أصايه على اختلاف ؛ كيل بعضهم إلى حانب 
السلطان ؛ حتى باذه عصيان عزالدين قليج”" بقل خالد”*؟ , فأخرج إليه 
المسكر » وذلك فى عاشر الحرم سنة سمت وسبمين . 


. الاك الصالم : هو اسماعيل ابن السلطان نور الدين عمود بن زنى‎ )١( 
(؟) حارم : حصن وكورة جاه انطاكية وعاثن أعمال حلب‎ 
) معجم البلدان ج 5 : ط بيروت‎ ( 
(؟) عز الدين قليج : هو قايج أرسلان بن مسعود بن قلييج أرسلان‎ 
أبن سلبان بن قتاهش إن اسرائيل بن ساحوق » صاحب بلاد الروم - ( آسيا‎ 
ه وبق يها حق سنة 4هه ثم قسم مالك‎ ٠0١ الصغرى ) , تولى السلطنة سنة‎ 
بين أولاده » وتوق سنة لمههاه‎ 
) ط دار الكتب‎ ١١8-911 : 5 النجوم الزاهرة ج‎ ( 
تل خالد : قلعة من نواحى حلب‎ )1( 
) معجم البلدان < » : ه٠4 ط يولاق‎ ( 


السام د 


م بلمه وفاة ابن عمه سيف الدين غازى”2 صاحب الموصل . وكانت. 
وقاته ق ثالك صقر من هذه اللسئة » ووى مكانه أخوه عر الدن مسعود 
فى الخامس منه » وكانت وفاة معس2" الدولة باسكندرية . 


ذكر 
عود ااسلطان إلى الشنام 


ولا عاد السلطان بعد التكسرة إلىالديار المصرية ؟ وأقام مها ريما لم" 
الناس شعتهم : وعم بتخمما الشام ؛ عزم على العود إلية ؛ وكان عوده 
ويستغيث إليه من الأرمن ؛ فاستقل نحو ابن لاون لنصرة قلي جأرسلان 
ونزل شره90© حصار » وأَحَد عسكر حلي فى ذدمته ! لأنه قد اشترط 

)١(‏ سيف الدين غازى : هو ابن مودود بن زنك بن آق سنقر » صاحب 
الموصل » وابن أحى السلطان نور الدين مود » كان وقور! عاقلا » طاهر اللسان » 
عفيفا ع نأموال الناس ء كسسرءصلاح الدين هو واخوته عندقرون «اهسنة١‏ لاهه 
يها تجمعوا علية ليردوه عن دمشق والشام « ثم صالحه صلاح الدين هو واحويه 
سنة 5لا ه ه ء, وتوق فى هذه السنة . 

( النجوم الزاهرة < 5 : 884 ط دار االكتب )6 
(؟ ) القصود به : ثممس الدولة تورانشاء أخوصلاح الدين 
(؟) قرء حصار : أو قرا حصار 5 جاء ذلك فى (ب) وفى (ج) و ( النجوم 
الزادرة ) هو مر ج كبير ثمال حاب : 
( معجم البلدان + ٠١‏ : 546 ط بيروت ) 


فى الصلح فاجتمموا على الذهر الأزرق”'2 بين بهسنا وحصن منصور© ع 
' وعبر منه إلى الهر الأسود9») وطرف بلاد ابن لاون”*؟ ؛ وأخذ منهم 
حصنا وأخربه » وبذاوا له أسارى ؛ والعسوا مته الصليح 6 وعاد عنه » 
م أرسله قليج أرسلان فى صلح الشرقيين بأسرثم » واستقر الصلح » 
وحلف ااسلطان فى عاشر جادى الاولى سنة ست وسيمين » ودخل ىق 
الصلح قليج أرسلان والمواصلة ودياربكر . وكانذلك على ا 34 
وهو نهر برى إلى الفرات » وسار السلطان نحو دمشق . 


ذو 
وفاة الملك الصالم ووصول عز الدين إلى حاب 
وفى سنة سبع وسبعين مرض اللك الصالح بالقولنج»وكان أول مرضه 


)١( .‏ النهر الأزرق : لجر بين هسنا وحصن منصور فى طرف آسيا الصغرى 
من <هة حلب . 

( المرجم السابق ج107:153١1؟)‏ 
(؟) حصن منصور : فى غربى الفرات قرب سميساط » وكان فى وسط مدينة 
( مجم اليلدان ج 7 :- »5ط يروت )ع 

() النهر الأسود : مر بالمصيصة وطرسوس من ( آسيا الصفرى ) . 
( للرجم السابق ج 8١١ : ١5‏ ) 
(:) بلاد ابن لاون : مى لاد سيس الفاصلة بين حلب و ( آسيا الصغرى ) 
جهة الساحل 5 
( النجوم الزاهرة ج 5 : /ا؟ ط دار الكتب ) 
(0) فى )١(‏ وفى (ب) سبخة سئجة » والتصحيح المذكور من ( ج ه؟ب ) 


سد ابه له 
ىَّ اسع رجب ٠‏ وق ثالث عشر منه غلق باب القلمة لشدة عرضه » 
واستدئى الأعراء واحداً واحداً » وحلفوا0 لمز الدن صاحب الوسل . 

وف الخامس والمشرين منه توق رمه الله ؛ وكان لونه وقع عظيم 
الددن بذلك » وإعلامه ما جرى له من وصية إليه » وتحليف الناس له » 
قسارع ساراً إلى حلب » مبادراً ؛ خوفا من السلطان . 

وكان أول قادم من أمرائه إلى حلب مظفر الدين بن زن الدين 
وماك و0 وهل امن حلف ججيع الأعراء له » وكان 
وصولم ف ثالث شعبان من السنة الذ كورة . 

وف المشرين منه وصل عز الددن إلىحاب » وصمد القلمة ؛ واستول 
على خزائها وذخارها » وزوج أم الك الصا1 9 فى خامس شوالمن 


السنة المذ كورة . 
ذكر 


مقايضة عز الدين أخاه عماد الدين بالبلاد 


ثم أقام عز الدرن بقلمة حنب إلى سادس عشر شوال » وعل أنه 


. ف (ب) استحلفوا‎ )١١ 

(6) روج : بلدة قريبة من حران » وهى من ديار مغمر بشمال المزيرة . 
( معجم البلدان ج ٠١‏ :0 هس 5١!‏ طب روت ) 

(0) كل من (ب) . 


اك 
لا يمكنه حفظ الشام مع الوسل » لهاجته إلى ملازمة الشام لأجل 
السلطان » وألح عليه الأمراء فى طلب الزيادات » ورأوا أنفسهم أنهم 
قد اختاروه » وضاق عطنه» وكان مباحب أمره تجاهد الدن قايعاز » وكان. 
ضيق العطن » ل يعقد يعقاساة أمراء الشام . ١‏ 

فرحل من قلمة حلب طاليا الرقة'؟ » وخلف ولده ومظفر البن 
مها ؛ وسار حتى ألى الرقة ولقيه أخوه تماد الدبن عن قرارينهم » واستقر 
مقايضة حلب بستحار » وحلف عر الدين لأخيه على ذلك فى الحادى. 
والعشر بن من شوال . 

وسار من حانب تماد الدين من تسل حلب ؛ ومن حانب عز الدين من 
تسل سنجار » وفى ثالث عشر محرم سنة تمان وسبعينسمد عماد الدين إلى 


قلمة حلي . 
ذكر 
عودة السلطان إلى مصر 
وأما السلطان فإنه لماوقم الصلح على قليج أرسلان صمد إلى الديار 
الصرية ؛ واستتخلف ابن أخيه عز الدين فرخشاه واليا » ولا بلنه وفاة 
الك الصالح عزم على المود إلى الشام » خَوفا على البلاد من الافريح » 
وبلئه أيضًا وفاة فرخشاه فاشتد عزمه . 


٠ الرقة : مدينة على المانب الععرقي لهر الفرات . ومن بلاد الحزيرة‎ )١1( 
للرجم السابق ج 5 : وده سد وءه)‎ ( 


بح 2 يد 

وكان وصوله إلى دمشق فى سابع عشر صغر سنة تان وسبعين . 
لم أنشأ التأهب لئزأة بيروت ‏ فإنه عبر على الافر بج فى عوده من مصر 
مكابرة من غيرٌ صلح » فقصد بيروت وتزلماء ولم ينل مها غرضاءواجتهعم 
الافريم فرحلوه عنها » ودخل إلى دمشق ٠‏ . 


ويلنه أن رسل الوصل وصلوا إلى الافريح يحثونهم على تال 
السامين » فعل أنهم نكثوا المين » وأنشأً المزم على قصدثم لمع كلة 
المسا كر الإسلامية على عدو الله » فأخذ فى التأهب لذلك . 


فما بلغ ذلك عماد الدين سير إلى الوصل بشمره بالحبر » ويستحث 
المسا كر » وسار السلطان <تى تزل على حلب فى ثامن عشر ججادى 
الأول من هذه السنة » وأقام ثلاثة أيام » ورحل فى الهادى والمشرين 
يطلب الفرات7" » واستقر الال بينه وبين مظفر الدين - 
وكان صاحب حران9 »© وكان قد استقوحش من لاني اللموصل » 
وخاف من ماهد الدين » فالقجأ إلى السلطان » وعير إلى قاطم 
الفرات » وقوى عزمه على اليلاد » وسهل أمرها عنده » ودحخل لكك 


(1) فى )١(‏ النزاة وهذا لا يتفق وسياق الحديث » والتصحيح المذكور من 
(ب) ومن ( ج .)١4٠‏ 
(؟) حران : مدينة قدعة كانت من أعمال حلب » وهى على طريق الموصل 
والثام و ( آسيا الصغرى ) : 
( معجم الللدان ج 5 : ه8؟» هس 85؟ ط بيروت ) 
(؟) الرها : مدينة بالجزيرة قرب <ران ١ه‏ 
( امرجم السابق ) 


اوه - 


والرقة ونصيبين وسروج » م شحن على المابور27) وأقطمه . 
ذر 
زوله على الموصل 

وكان تزوله عليه فى هذه الوقعة فى يوم اليس حادى عشر شهر 
رجب » وكنت إذ ذاك ىالوصل » فسيرت رسولا إلى بغداد قبيلا بأيام 
قلائل » فسرت مسرا ف الدجلة : وأتيت بنداد فى يومين وساعتين من 
اليوم الثالك » مستنحدا .هم » فل يحصل منهم سوى الإنفاذ إلى شيخ 
الشيوخ ؛ وكان فى سحعبته رسول من جانهم يأمرونه بالحديث معه » 
ويتلطف الحال معه » ويسير إلى مبلوان رسولا من المؤصل » يستنحدونه 
فل يحصل من جانبه سوى شرط كان الادخول نحته أخطر من حرب 
السلطان . 

لم أقام السلطان على الموصل أياما ؛ وعم أنه بلد عظم لا يتحصل 
منه شيعا بالحاصرة على هذا الوجة + ورائ أن طريق أحده جاجد 
قلاعه وما <وله من البلاد » وإضمافه بطول الزمان » فرحل عنها وتزل 
على سنجار فى سادس عشر شعبان » وأقام يحاصرها وكان فنها شرف 
الدن إن قطاب الدين وجاعته » واشتد عليه الأمر » وكان حتى ثالى شهر 


)١(‏ الخابور : ولاية واسمة وبلدان كثيرة » غلب علهها اسم النهر الذى 


يجرى يها بين رأس عين والفرات . 
( معجم البلدان ج ا : 8*» ل ه88 ط بيروت ) 


-_ 35 -_ 
رمضان فأخذها عنوة » وخرج شرف الددن وجاعته حترمين عفوظين 
إلى الموسل * وأعطاها ابن أخيه تت الدين » ورحل عنها إلى نصيبين . 
ذو 
قضية22© شاه أرمن صادب خلاط 
.ا دع 0 

وذلك أن أسحاب الوسل أتفذوا إليه”'2 واستنجدوا:به » وطرحوا 
م ب 5 .- 5 2 م26 
افسيم عليه » ترج من خلاط”© لنصرمهم » وتزل 60 2 
وسير إلى عر الدن - ساحب الوسل - أعلءه » فخرج إليه ؛ وذلك فى 
الحامس عشر من شوال ؛ فسار حت اجتمع به صاحب ما ردين »ووصل 
جاعة من عسكر حلب »كل ذلك للقاء السلطان . 

وأرسل شاه أرمن بكتمر إلى السلطان يمخاطبه فى الصلح * يتوسط 
شيخ الشيوخ ٠‏ فل ينتظم بيهم حال » ورحل السلطان إلى عسكر شاه 
أرمن ؟ ذلا سمم شاه أرمن بوسولالسلطان ولى راجما إلى بلاده . وعاد 
عز الدين إلى بلاده » وتفرقوا ٠‏ 

وسار السلطان يطلب بلد آمد فنزل عليها » وقائلها وأخذها فى 


)١(‏ فق ( ١‏ ) قصةء وف (ب) وق ( ج )١4١‏ قضية. 
(؟) زيادة من (ب) . 
(؟) خلاط : أو أخلاطاء بلدة عامرة مشهورة كثيرة الخيرات والثار وللياه 
وهى عاصمة أرمينية الوسطى . 
( معجم البلدان ج 7 : ٠م‏ - 9م" ط بيروت ) 
(4) حرزم : بلدة بين ماردين ودنيسر من أعمال الجزيرة ) . 
( امرجم السابق ج 5 : 51٠‏ ) 


5 
مانية أيام » وذلك فى أول الحرم سنة تسم وسيمين » وأعطاها نورالدين 
قرا أرسلان . 
ومن على أبن نيسان بجميع ما كان فيها من الأموال وغيرهاء ثم سار 
يطلب الشام لقصد حلب ؛ وفى هذء الدة خرج ماد الدبن وخرب قلمة 
اعزاز وخرب حصن كفر لانا''2 وأخذها من بككش » فإنه كان 
قد سار مم السلطان فى الثانى والمشرين من جادى الأولى من السنة 
الذ كورة » وقائل بإشر -- وكان صاحها دلدرم الياروق7؟ قد سار 
مع الساطان ذل يقدر علها ؛ وجرتغارات من الافريج فى البلاه : 
اختلاف المسا كر ؛ قدقتهم 1 تعالى ٠‏ وتسل الكرزين9؟ ثم عاد 


إلى حلب . 
ذو 
عود السلطان إلى اشام 


ولا عاد إلى الشام بدأ بتل خاكد فنزل علها » وقانلها وأخذها فى 
الثانى والمشربن من محرم سنة تسع وميعين ؛ بم سار طاليا حلب سَزل 
عابها فى السادس والمشرين ؛ وكان أول تزوله باليدان الأخمر » 
)١(‏ كفر لانا : من تواحى حلب فى سقفح جيل عال وبها يساتين ومياه 
جارية وأهلها اسماعيلية 
( ممعم البلدان < "09١ : ١5‏ ط بيروت ) 
(؟) دادرم الباروق : حا م مدينة باشر آثذ وهى كورة شمالى حاب 
(؟) الكرزين : قاعة من نواحى حلب بين الجور والبيرة . 
( الرجم السابق ج١١‏ : ١1ه1)‏ 


امه - 
واستدع المساكر من الجوانب واجتمع حلق عظم » وقائلها قتالا 
شدبداً » ومتق سماد الدين أنه ليس له به قبّل2؟ » وكان قد ضرس 
من افتراح الأمراء وجبههم ‏ فأشار إلى حسام الدين ان أن يسفر لهمع 
السلطان ف إعادة بلاده » وتسل حلب إليه ؛ واستقر تالقاعدة وم يشعر 
أحد من الرعية ؛ ولامن المسكر » حتى لم الأمر » واستحكت القاعدة 
واستفاض ذلك » واست.ل المسكر منه ذلك فأعلهم »؛ وأذن فى تدبير 
أنقسهم ؛ وأنفذوا عنهم وعن الرعية عز الدبن جرديك النورى وزين 
الدين » فقمدوا عنده إلى الليل واستحلفوه على المسكر وعلى أهل البإر » 
وذلك ى السابم عشر من صفر ٠‏ 

وخرجت المءساكر إلى خدمته إلى اليدان الأخضر » وقدموا 
حلب » ولع عليهم » وطيب قاويهم » وأقام سماد الدين بالقلمة يقضى 
أشناله » وبنقل أقّشته وخزائنه » والساطان مقم باليدان الأخضر إلى 
الثالك والمشرين من صفر » وفيه توفى تاج اللوك أخو منء جرح كان 
أسابه » وشق عليه أمر موته » وجلس للمزاء » وفى ذلك اليوم تزل ماد 
الدين إلى خدمته وعزاه ٠‏ وتقررت بينهما قواعد » وأنزله السلطان فى 
الحرمة ٠‏ وقدم له تقدمة سنية ؛ وخيلا ججيلة » وخَلم على ججاعة 
من أسحابه . 

وسار جماد الدبن من يومه إلى قرا حصار» سائرا إلى سنجار » 
وصمد السلطان قامة حلب مسروراً منصوراً » وجمل له حسام الدب 


. )١ 47” زيادة من ب) ومن (ج‎ )١( 


دوه - 
طمان” دهوة سنية » وكأن قد خلف لأحذ ما مخلف لمماد الدين 
من قش وغيره » وكان قد أنفذ إلى حارم من ,1-5ما9؟ » وداتعهم 
الوالى . وأنفذ الأجتاد الذين بها يستحلنويه , للف الهم 2 وسار من 
وقنه إلى حارم » فوصابا فى التاسع والمشرين من صفرء وتسلمها 
ويات بها ليلتين * وقرر قواعدها . وولى فبها إراهم بن شروه”؟ ؛ 
وعاد إلى حلب » ودخابا فى ثالث ر بيع الأول » 

م أعطى المسا كر دستوراً » وسار كل مهم إلى بلاده > وأنام 
يقرر قواعد حلب ؛ ويدبر امورها . 


ذر 
عزأة عين جالوت7*؛) 


ول بقم فى حلب إلا إلى الثاتى والمشربن من ر نيم الآخر » وأنعاً 
عزما إلى المزاة فرج فى ذلك اليوم مبرزا حودمشق ؛ وا-تهض الساكر 
تفرجوا بتيمونه » ولم ازل يواصل بين الذازل حنى دخل ومشق ق0*؟ 
)١(‏ حسام الدن طايان : هو ابن غازى صاب الرقة » توفى فى ثل المياضبة 
قرب عكا منة *٠8ه‏ ه 
( النجوم الزاهرة ج 1 : 44 ط دار الكتب ) 
(؟) فى ١١‏ ) ستلمها والتصحيح من ( < ؟؛ ب) 
(؟) فى )١(‏ ابراهم بن شرده ء, والتمحبح من (ب) ومن ( ج145 )١‏ 
(؛) عين جالوت : أو الالوت » بلدة لمنيفة بين نابلس وبهان من 
أعمال فلسطين 
( معجم البندان ج ١4‏ : لالا١‏ ط بيروت ) 
(») زياد: من (ب) ومن ( < )١1*‏ 


لداهةإأ ا د 


ثالك جادى الأولى » فأقام سيا مقاهيا إلى السابع والعشر بن منه ثم برز 
فى ذلك اليوم » وتزل على جسر المشب” © وتبمته المسا كر مبرزة » 
فأقام به تسمة أيام ثم رحل فى ثامن مجادى الآخرة .* 

وسار حتى أنى الفوار”'" »وتمى فيه للدرب © وسار حى 4 
القصير ؛ فبات به وأصبح 3 المض اوسن واد حي لقال 
فوجد أهاها قد رحلوا عنها » وثر كواما كان من ثقيل الأقشة ا 
والأمتمة مها » فنهها المسكر » وغنموا وحرقوا مالم يمكن أخذه . 

وسار حى أنى الجالوت وهى قرية عامرة وعندها عين حارية » فم 
ها * وكان قد قدم عز الدبن جرد.ك وجاعة من الاليك النورية 
و( جَارَلى ) مملوك أسد الاين حتى يكشفوا خبر الإفرئج » فاتفق أنهم 
صادفوا عسكر الكرك والشوبك سائرين مجدة للإف ريم » فوقم أمابنا 
علمهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وأسروا منهم زهاء مائة ذفر » وعادوا 


- جسسر الحشب : جتوبى دمشق «ظاهرها بينها وبين ( منازل المسكر)‎ )١( 
ومنازل العسكر فى ذلك الوقت كانت منطقة فسيحة تتجمم فبها الجروش الى بريد‎ 
. مهاجة دمعق » وكان قريبا ملها جسر خشى على نهر الأردن أسفل بميرة طبرية‎ 

( الروضتى لألى شامة تحقيق الدكةور عمد حامى أعد » عن 
(283 .م واعتدمعطن) قنءققصسدط مط1) 
)١١(‏ الفوار : فى )١(‏ الفؤاد وهو خطأ والنصحيح من (ب) ومن ( ج452 )١‏ 
والقوار موضم بالقرب من القصير وبيسان يغلسطين . 
( الفهرس الجنراى لانوادر السلطانية ط ليدن رقم 4 ) 
7 بيسان : مدينة بالأردن بين حوران وفلطين وتوصف بكثرة النخل 
( معجم البلدان ج 4 : س /لاه ل لمعه ط بيروت ) 


- ٠١١ ا‎ 

ونم يفقد من السلين سوى شخص واحد يدعى بهرام الشاووش » 
فوصل إليه فى بقية يوم الكسرة - وهو الماشر من ججادى الآخرة » 
فاستيشر السلمون بالنصر والظفر . 

ولا كان المبت حادى عشر من ججادى وصل الخبر إليه أن الإفي يم 
5 ل" : 2 
قد اجتمعوا فى صذورية'؟ فر<لوا إلى الفولة”"2 وهى قرية ممروفة » 
وكان غرضه اللصاف . 

لما سمم بذك تعى للقاء » ورتب الأطلاب عنة وبسرة وقابا » وسار 
لاقاء المدو » وسار الونريج طالبين المامين » ووةءت المين فى المين » 
وأخرج السلطان الجاليش7" جسمائة رجل معروفة » فواقموا الإفرتج 
وجرى ققال عظم » وقتل من المدو جاعة وثم ينفم بمغمم إلى بعض» 
بحمى راجاهم فارسهم » ول يخرجوا لامصاف . 

ونم يزالوا سائرين حى أنوا المين » ونزلوا علها » ونزل السلطان 
حولم ' والقتل والجرح يعمل فهم ايخرجوا إلى المصاف وملا يمخرجون 
عهوفهم من المسدين » قانهم فى كثرة عظيمة » ولا رأى أنهم لم يمخرجوا 


. صفورية : كورة وبلدة من نواحى الأردن بالشام قرب طبرية‎ )١( 
الفولة بلدة بفلسطين‎ )( 
)؟ه١ ص‎ ٠١ المرجم الابق ج‎ 
» (؟) الجاليش : أصل ممناها راية عظيية فى رأسها خصلة من الشعر‎ 
. ثم أطلقت على مقدمة القلب فى الجيش أو على الطليمة منه‎ 
) ص 351-1358 تحقيق د . عمد مدمانى زبادة‎ ١ - السلوك‎ ( 


حا مام ب 
رأى 8 يم للبم ل 4 
0 بأخذسم ره 
0 رحمه الله - تحوثم ' وجرى من رمى النشاب » 
واسةهافهم للمصاف أمور عظيمة ٠‏ فل يخرجوا » ولم بزل اللهمون 
حولم حى نزلوا الفولة التقدم ذ كرها راجمين إلى بلادثم . 


فلما رأى السلمون ذلك ؛ اجتمعوا على السلطان وأشاروا بالمود 
لفراغ زادمم . وكان قد فال مهم بالقتل والأسر وخربت َفر بيو 
وقلمة بيْسأن وزرعين”'2 وعى من حصونهم الذ كورة . 

وخربت علمهم قرى عديدة » فماد منصوراً مظفراً مسرورا حتى أزل 
الفوار» وأعطى الناس دستورأ من أر المسير » ثم سار دى أل وءشق 
فدخلها فرحا مسرورا فى وم لويس الرادع والمشرين من هذا الشهر . 

فانظر إلى هذه الحمة الى لم يشنلها عن النزاة أخذ حلب » 


. الطور : جبل مطل على طبرية الأردن بينهما أربمة فراسخ‎ )١( 
) ط دار الكتب‎ 56١ ص‎ ١ النجوم الزاهرة ج‎ ( 
)١114 - ( (؟) زيادة من (ت) ومن‎ 
. (؟) عفريلا : بلدة قرب بدسان وطبرية بالأردن‎ 
) ط بيروت‎ ١١١ معجم اللدان ج4١ ص‎ ١ 
. زرعين : موضع من فواحى الأردن‎ )4( 
) الفهرس الجغرافى رقم 7 للنوادر السلطائية ط ليدن‎ ( 


ا.ؤ سس 
ولا الظفر مها » بلكان غرضه الاستمانة بالبلاد على الجهاد فالله يحسن 
جزاءه ى الأخرة ؛ كا وفقه للأحمال الرضية فى الدنيا . 
ذر 
غزاة أنشأها إلى 'لكرك 
ثم أنه أقام بدمثق إلى الث رجب سنة 5ع وسبمين » وخرج 
مرارا حو الكرك ٠‏ وكان قد سير إلى الملك المادل وهو بمصر يتقدم 
إليه للاجماع به على الكرك: فبلئه خبر حركقه من مصر تفرج للقاله » 
وسار حتى أنى الكرك » ووافاء اللك العادل علها وقد خرح ممه خلق 
عظم من تاجر وفير تاجر » وذلك فى دام شعبان من هده السنة » 
وكان قد بلغ الوفر نج خبر خروجه ؛ فساروا براجلهم وةارسهم نحو 
الكرك . ٠‏ لادفع عنه : 
ولا انبى ذلك إليه سير المللك الظفر تق الدن إلى مصرء وذلك 
فى خامس عدر شعبان . وفى السادس عشر منه تزلت الإفرنج على 
التكرك ؛ وتزحرح السلطان عنه بعد أن قائله قتالا عظها ؛ وعليه قتل 
شرف الدين برغش الغورى شهيداً . 
ذكر 
إعطائه أخاء الملك العادل حلب 


ثم رحل الملطان مستصحبا أخاء للك المادل .مه إلى دمشق » 


5-0 
لإياسه من السكرك يمد نزول الإفر يج عايها » فدخل دمشق ف الرابع 
والمشرين من شعبان . 

وأعطى أخاه الملك العادل حلي » بعد مقامه بدمشق إلى الى يوم 
من شهر رمضان » وكان لها ولده اللاك الظاهر وممه سيف الدين 
ياز كج”" يدبر أمره » وابن المميد فى البلد . 

وكان املك الظاهر من أحب الأولاد إلى قلبه »لما قد خصه الله 
به من الشهامة : والفطنة والمقل » وحسن السمت والشئف باللك » 
وظهور ذلك كله . وكان أبر الاس بوالده » وأطوعهم له . ولك نأخذ 
منه حلب اصلحة ر ها «تفرجمن حلب لما دخل االكالمادل عو وبازكج » 
سارين إلى خدمة السلطان . 

فدخل دمشق الثامن عشر من شوال ؛ فأقام فى خدمة أبيه لابظهر 
له إلا الطاعة والانقياد ؛ .م انكسار فى ياطنه لا يخنى عن نظر والده . 
وف ذلك الشهر وَرَدْنا على السلطان رسلا من انب الول » وكنا 
قد توسانا إلى الخليفة الناصر لدين الله ى إنفاذ شيح الشيوخ بدر الدبن 
رسولا وشفيءا إلى السلطان » فيره معنا من بغداد» وكان غزير المروءة» 
عظم الحرمة فى دولة الحليفة » وفى سائر البلاد؛ وكانت مكانته عند 
السلطان بحيث يترد إليه -- إذا كان عنده > فى مع الأيام . 


)١(‏ سيف الدين يازكج : أو يازكوج , أحد أمراء السلطان صلاح الدين 
( النجوم الزاهرة ب 3 ص ” ط دار السكتب » 


-- ١١ه‎ | 


ير 
وصوانا إلى خدمته رسلا 

وكان الشيخ قد وصل إلى الوصل » وسار منها فىححبة القافى يحي 
الدين ابن كال الدرن » وكان بدنهم صحبة من الصبا » و كنت مع القوم » 
وسرنا حتى أندنا دمشق »© وخرج السلطان إلى لقاء الشيخ » وحن ىف 
خدمته ' فلقيهة عن 0 وكان دذولنا إلى دمشق يوم السبت حادى 
عثر ذى القمدة منهذه السنة » ولقينا من السلطان كل جيل فها يرجم 
إلى الإ كرام والاحترام . 

وأقنا أياما راجم فى فصل حال » ذل يفق صملح ق تلك الرقمه > 

خرجنا راجمين إلى الموصل»وخرج السلطان إلى وداع الشيخ إل القسهر 
د اليوم أن ينقضى شغل الم يتفق 

وكان الوقوف من ن جانب عحى الدين » فإن الساطان اشترط أن يكون 
صاحيا إ بل 92© والمزبرة على خي رهما فى الانماء إليه أو إلى الموصل * 
ققال محى ادن : لا بد من ذكرهما فى النسخة . فوقف الحال . 

وكان مسير ذا سابع ذى الححة ' وفى تلك الدفمة عرض على اللمطان 
34 الهاء الدمث مق بمصر على لسان الشيخ فاعتذرت 2 ونم أفمل 

من أن محال 'وقف الحال على" » وف تلك الدفمة ثبت فى نفسه 


لد اع لاسا د 
سيا عل بل عاد وسط هل شيع ين ارين 
( معجم البلدان ج ١‏ : ؟ لاا سه *لا١‏ ط بيروت ) 


-_- آهل مع 

الشريفة منى أمر لم أعرفه !لا بمد خدمت له . 

وأقام الملطان يدمشق ترد عليه الرسل من الجوانب » فوصل 
رسول ستْجّر شاء”2 صاحب الجزيرة » فاستحلفه لنفسه فى الانماء 
إليه ؛ ورسول أربل » وحلف لما وسارا . 

ووصل إليه أخو ٠‏ الاك العادلرابع ذى الحجة » فأقام عند. و[ الوقت] 
عيد » وتوجه إلى حلب » الحروسة . 

ذر 
عزاة أخرى إلى الكرك 

وصل ان قره أرسلان نور الدن إلىحلب ثامن عشر صفر سنة 
كانين » فا كرمه اللكالمادل إ كراما عظما » وأصمدء إلى القلمة وباسطه » 
ورحل معه طرلباً دمشق فى السادس والمشرين منه » وكان السلطان قد 
مرض أياماً ثم شفاء الله . 


ولا بلنه وصول قره أرسلان خرج إلى لقائه » وكان السلطان يكارم 


)١(‏ ستجرشاه : هو ابن سيف الدين فازى بن مودود بن زنّى , صاحب 
الجزيرة » كان سيء السيرة ظلوما » تله ولده غازى سنة 5٠5٠©‏ م . 
( شذرات اذهب ) 
(؟) ابن قره أرسلان : هو نور الدن عمد » صاحب حصن كيفا » تسل آمد 
وأعمالحا من صلاح الدبن » وتوق سنة ١٠8ممه.‏ 
1 ( النجوم الزاعرة ج 5 : 54 و 4ه ط دار الكتب ) 


ا ؤا مس 
الناس مكارمة عظيمة » فالتقاه على ين الجر ا "“؛وذلك فى تاسع 
ربع الأول » نم عاد إلى دمشق » وخاف نور الدين واصلا مم اليك 
المادل » فتأهب لامزاة » وخرج مبرراً إلى جسر اللحشب فى منتصف 
ربيع الأول . 

وف الرابم والمشربن منه وصل اللك المادل وممه ابن قره أرسلان 
إلى دمشق ٠‏ فأفما مها أياماء لم رحلا يلحقان بالسلطان من رأس 
ا طالباً للكرك ٠‏ فأقام قريباً مها أياما ينتظر وصول الملك الظفر 
من مصر إلى تاسع عشر ربيع الآخر » فوصل إلى خدمته وممه بيت 
الملك المادل وخزانته » فسيرمم إلى الك المادل . 

وتقدم إليه وإلى بقية المسا كر بالوسولإليه إلى الك ك » متتابمت 
0 خدمته حتى أحدقوا بإلكرك ٠‏ وذلك فى رام ججادى 
الأولى » وركب الناجيق على السكان » وقد النقت المسا كر الصرية 
والشا.ية والجزيرية أيضا مع ة قره أرسلان . 

ولا باغ الإفريم ذلك خرجوا براجلهم وفارسهم إلى القب عن 


)١(‏ عبن الجر 1 فى )١(‏ الجسر » والتصحيح من ممجم البلدان » وعين 
الجر موضم معروف بالبقاع بين بملبك ودمشق . 
( معجم اليلدان ج ١١17 : ١4‏ ط بيروث ) 
(؟) البذاع : أرض واسمة بين بملبك و*ص ودمشق . 
( المر- جم السابق جم 4 ) 
(؟) رأس الاء : ميدان فسيح 201 » على بعد نحو غعير بن 
ميلا الى درعا . 
.(306 .م هلعءتدمعطن فتاءفقسوظط 6ط1) 


- ١ سداؤره‎ 


الكرك » وكان على السفين منه ضرر عظم ؛ نإنه كان يقطم عن 
قصد مصر »6 بحيث كانت القوافل لا يمكنها الخروج إلا مع اامسا كر 
الجة النفيرة » فاهتم السلطانايأمرء ليكون الطريق سابلة إلى مصر . 
ولا باغ السلطان خروج الإفري تعبا لاقاء » وأمر الساكر أن 
خرجت ظاهر الكرك . وسير الثقل نحو البلاد وى المسكر جريدة ؛ 
“م سار الساطان يقصد العدو . وكان الإفريم قد نزلوا بموضم يقال له 
الواله ؛ وسار حتى تزل على قرية يقال لها حسبان9؟ قبالة الإفرتج » 
ورحل منها إلى موضم يقال له ماءعين7" » والإإفر تج مقيمون بالواله إلى 
السادس والءشرين من ججاد الأولى »ثم رحلوا قاسدين الكرك » فسار 
بعض العسا كر وراءهم فقاتلهم إل اخرالياق: 
ولا رأى قدس الله روحه تصمم الإفرنج على الكرك » أمر 
السا كر أن دلوا الباحل لخلوه عن اامسا كر » فهاججوا نايلس 
ونهيوها وغتموا مانيها » ول يق فها إلا حصناهاء وأَخذوا جانين0© 
والتحةوا بالسلطان رأس الماء وقد سبوا وأسروا وأحرقوا وخروا 
وانفق دذول السلطان دءشق يوم السبت سايم ججمادى الأخرى © ومعة 
(1) حسبان : فاعدة البلقاء وهى بليدة مغيرة بها أشجار وساتين 
( الفهرس الجنرانفى لانوادر الساطانية ط ليدن رقم : 11 ) 
- ا 0 ( الرجم السابق ) 
(؟) جانين : أو يقال لها أيضا حيئين : بليدة حسئة بين نابلى وبيسان من 
الأردن » بها مياه وءعيون . 
( امرجم السابق ء الفهرس ا+غرالى له رقم 8 ) 


04 للك 
اللك العادل ونور الدن ابن قره أرسلان فرحا مسروراً » وأ كرمه 
واحترمه وأحسن إليه . . 

وف هذا الشهر وصل رسول الخليفة وممه الخاع ؛ فليسها الساطان 
وألبس أذاء الك المادل واءن أسد الدين خلما جاءت لمم . وف الرابع 
عشر من هذا الشهر اع السلطان ذلمه الخليفة على ابن قره أرسلان » 
وأعطاء دسعورا وأعظاء المسا كر : 
وف ذلك التاررخ وسلت رسل ابن زين الدين مستسرخا إلى 
السلطان » #بر أن عسكر الوسل وعسكر قزل أُزْلوا مع مجاهد الدن 
قايماز على أربل » وأنهم مهبوا وأحرقوا ٠‏ وأنه نصر علهم وكسرثم . 
د 
خروج ااسلطان إلى جهة الموصل فى الوقعة الثانية 
ولا سم الساطان ذلك رحل من دمشق يطلب البلاد » وتقدم إلى 
المسا كر فتيمته ؛ وسار <نى ألى حران على طريق البيرة » والتقق مع 
مظفر الدين بالبيرة فىااثانى عشرمن سنة إحدى وتمانين» وتقدم السلطان 
إلى سيف الدن ااشطوب09؟© أن يسير فى مقدمة المسكر إلى 


)١(‏ سيف الدين الشطوب : هو على بن أجد المكارى المعروف. باللشطوب 
مك الذهكارية , كان أميرا شجاعا , صايرا فى الحروب », مطاعا فى قبيلته » دخل 
مع أسد الدين شيركوه إلى مصر فى مراته الثلاث ثم عاد بعد سلطنة صلاح الدبن 
إلى الشام » وكلمة المشلوب ال ىاشتهر مها إنما كانت اشطبة كانت فى وجهه من أثر 
طعزة فى غزاة . 

( مفرج الكروب ج ؟ مقيق د . جال الدين الشيال ) 
و( النجومالزاهرة ج 5 : ١119‏ ط دار الكتب ) 


5-0-7 
رأس المين27 ووصل السلطان حران فى الثالى والمشرين من صر . 
وف السادس والمثرين منه قبض على مظفر الدبن بن زءن الددن 
لشىء كان قد جرى منه ؛ وحديث كن بلمه عنه رسول قل يقف علية 
وأنكره ؛ فَأخْدْ منه قلمة حران والرها م أقام فى الاعتقال تأدييا إلى 
مستهل ربيم الأول لم خلع عليه وطيب قلبه » وأعاد إليه قلمة حران 
وبلاده التى كانت بيده » وأعاده إل قانونه فى الإ كرام والاحترام » ول 
يتخلف له سوى قلمة الرها ووعده لها . 

“م رحل السلطن ثانى ريوم الأول إلى رأس الدين» ووصله فى ذلك 
رسول قليج أرسلان يمخبرء أن ملوك الشرق بأس رهم قد اتفقت كلهم على 
قصد السلطان إن لويد عن الموصل وماردين”'؟' وأموم على عزم رب 
لصاف ممه إن أصر على ذلك . 

فرحل السلطان يطلب وُنيسر2؟. فوصله امن ربيع الأول سماد 
الدين ابن قرء أرسلان ومعة عسكر نور الدين صاحب ماردين » قالتماهم 

واحبرمهم » لمرحل مندئيسر ف الدى عشر نحوالوسل حتى تزل موضما 
)١(‏ رأس العين : مدبنة كبيرة «شهورة من مدن الجزيرة بين حران 
وأصيبين ودئيسر وهى من دنيسر أرب . 

( معجم البلدان ج ؟ : ط بيروس ) 
(؟) ماردين : قلمة على قة جيل الجزيرة وتطل على دارأ ودنيسر ونصيبن 
( امرجم ااسابق ج ١1‏ : 95؟ ) 

(؟) دنيسسر : بلدة عظيمة مههورة من نواحى الجزيرة قرب ماردين . 
( امرجم السابى ج 2 : 4100 ) 


ا 


يرف بالاسماعيلان قربب الوصل » بحيث يصل من المسكر كل بوم نوية 
جديدة حاصر الوسل » فيباغ جماد الدين بن قره أرسلان موت أخيه 
نور الدين ؛ فطلب من السلطان دستوراً طمماً فى الك أخيه » فأءطاء 


در 


موت شاه أرمن صاحب خلاط 


دستورا 8 


ولا كان رسيم الآخر سنة إحدى وكانين توق شاه أرمن صاحب 
اخلاط * وولى بمده غلامه بكثمر » وهو الدى وصل رسولا إلى خدمة 
السلطان يسنجار ؛ فمدل وأحسن إلى أهل خلاط » وكان متسوناً فى 
طريقته فأطاعه الناس ومالوا إليه . 

ولا ملك خلاط امقدت تحوه الأطاع لموت شاه أرمن » فسار محوه 
سهلوان بن الدكز » فلدا بانه ذلك ؛ سير إلى خدمة السلطان من يقرر 
ممه تسليم خلاط إليه » واندراجه فى جلته وإعطائه ما ررضيه » فطمع 
السلطان ى خلاط » وارحل عن الوصل متوجها حرها 2 وسير إلى 
يكتمر ؟ الفقيه عبسى وغرس الدين قليج لتقربر القاعدة وتحريرها » 
فوسات الرسل وببلوان قد قارب البلاد جداً » فتخوف بهلوان من 
السلطان فطلب إسلاحه » وزوجه ابنة له » وولاء وأعاد البلاد إليه » 
واعتدر إلى رسل السلطان ؛ وعادوا من غير زبدة . ْ 

وكان السلطان قد نزل على ميافارقين فاصرها » وقائلها قتالا شديداً 


ا 
ونصب علها جانيق » وكان ها رجل يقال له الأسد وما قصرؤ حفظم! » 
لكن الأفدار لا تنلى ؛ فلكها السلطان فى الناسع والمشرين من 
ججادى . 
ولا أبس من أمر خلاط عاد إلى اموسل فتزل دا عنها - وهى 
الوقمة الثالثة - وضع بقال له كفر زّمار2"؟ » وكان الحر شدايداً فأقام 
مدم » وى هذه المزلة أن سجر شاه من الدزرة واجتمع به 6 ادن 
إلى بلده ش 
وعرض - رجه الله - بكفر زمار عرض شديداً خاف م غاثأتة » 
فرحل طالبا حَران وهو مريض » وكان يتجلد ولا ركب محفة ٠‏ فوصل 
وهو شديد الرض »ء وبامغ إلى غاية الصَعف ؛ وأيس منه ورجف بوته » 
فوصل إليه أخوه من حلب ومعه أطباؤه . 
ذكى 
صلم الموأصلة معه 
وكان سيب ذلك ؛ أن عز الدبن أنابك صاحبي الوصل سير إلى 
الحليفة يستنجده » فل بحصل منه زبدة » وسير إلى المجر فل يحصل منْهم 


000 


1 7 9 ىو 
زبدة '” > فما وصلت من بغداد ورددت جواب الرسالة ارس من مجدة 


٠ كفر زمار : من قرى الموصل‎ )١( 
) طبروت‎ 5: ١5 معحم اليلدان ج‎ ( 
(؟) زيادة من (ب) ومن ( ج ٠ه ب).‎ 


- ١ اف‎ 

فاما بلئهممرض السلطانرأوا ذلكفرصة » وعلموا سرعة انقيادهورقةقلبه 
فى ذلك الوقت » فتدبوتى- لهذا الأمس- ومهاء الدين الرييب » وفوض 
إلى أعس النسخة التى حلف بها ؛ وقالوا : أمضيا ما يصل إليه جهد كا 
وطافئي. فسرنا حتى أنينا المسكر؛ والناس كلهم آيسون من ااسلطان» 
وكان وصولنا فى أوائل ذى الحجة» فاحترمنا احتراماً عظها وجاس لنا- 
وكان أول جاوسه من مرضه » وحلف ف يوم عرفة » وأخذنا منه إن 
الهر شن 7 - وكان أخذها من سنجر ثشاه » فأعطاها امواصلة » وحلفته 
عمنا نامة » اك أخاه اللك المادل » ومات - قدس الله روحه - 

وهو على ذلك الصاح لم يتغير عنه . 


وسرنا معه وهو بحران وقد تمائل » ووصله خير موتاين أسد9؟» 
الدين صاحب حص »؛ وكانت وفانه يوم عرفة » وحجلس الك العادل 
للمزاء » وف تلك الأيام كانت وقمة التركان مع الأ كراد وقتل ينهم 
خلق عظم ٠.‏ 

وفى هذا الشهر وسل خبر وفاة هلوان بن الدكز » وكانت وفاله 
فى ساخ ذى الححة , 

(1) بين النهرين : كورة ذات قرى ومزارع من نواحى شرقى دجلة ؛ ولا 
قلمة تسمى الجديدة على جبل متصلة الأعمال بأعمال حصن كيفا . 


(؟) زيادة من (ب) ومن ( ج ١ .)١8١‏ 
(8م- سيره ) 


11 


ذو 


ولا وجد الساطان نشاطاً من مره ؛ رحل يطلب جهة حلب » 
وكان وصوله إلهارابع عشرمحرم سنة اثنتين وثمانين » وكان يوماً مشهوداً 
الشدة فرح الناس بعافيته ولقَائْه » فأقام مها أربمة أيام ثم رحل تحودمشق» 
ولقيه أسد الدين شيركوه بن عمد ( بن )20 شيركوه بقل السلطان2"7 
وممه أخته » وقد ححبه خدمة عظيمة وقر بعظيمة7" فن عليه بحمص» 
وأقام أياماً يمتبر نركة أبيه » م سار يطلب جهة دمشق » وكان دخوله 
إلها فى ثانى ربيع الأول » وكان يوما لم ير مثله فرحاً وسروراً . 


ووقمت ف هذا الشهر وقمات كثيرة بين ارك وال كراد يأرض 
نصيبين وغيرها » وقتل من الفثتين خلق عظيم » وبلغ السلطان أن ممين 
الدين قد عسا بإلاوند7؟؟ » وقد ساءها إلى عل الدين سلبان » أم مضى 
إلى خدمه السلطان . 


)١(‏ زيادة من (ب) ومن ( < ١ه‏ ب). 
(؟) تل السلطان : موضم بينه وبين حلب مرحله محو دمشق » وفيه خان 
ومازل لاقوافل يعرف بالفتدق . 
( مسجم البهدان ج ٠‏ : >4 ط بيروت ) 
(؟) زيادة من (ب) ومن ( ج ١ه‏ ب) . 
(4) الراوند : مدينة قدمة بالموصل ٠‏ 
( معجم اللدان ب ه : 15اط يروت) 


دب 16 ا 


وفى سابع عشر وصل اللك الأفضل إلى دمشق » ول يكن قد رأى 

غبل ذلك الشام . 
ذرحكر 

مسير الملك العادل إلى مصر ووصول229 الملك الظاهر إلى حلب 

وذلك أن السلطان رأى ذهاب7؟ املك المادل إلى مصر » فإنهكان 
آنس بأحوالها من اللك الظفر » ليزيل تقاويضها بذلك » وهوعلى حران 
ريض » وقد حصل ذلك فى نفس اللك المادل » فإنه كان يحب الحيار 
الصرية » فلءا عاد السلطان إلى دمشق ؛ ومن الله بعافيته ؛ سير يطلب 
اللك المادل إلى دمشق » تفرج من حلب » جريدة » فى الرايع والمشرين 
من ربيع الاول . 

وسار حتى أنى دمشق فأقام مها فى خدمة السلطان » رت ينهما 
تأحاديت ومراجمات ففقواعد تقرر إلى جادى الآخرة » واستقرت القامدة 
على عود اللك العادل إلى مصر وتسلم حلب » وسيرالصنيمة7© لإحضار 
أعلة من حاب . 

وكان اللك الظاهر ‏ أيده الله والملك العزيز بدمشق فى خدمة 
والدها » فلا استقرت القاعدة على عود اليك المادل إلى مسر ؛ استقرت 
على أن يكون أتابك الللك المزيز » وسلمة والده إليه يرف أمره » وسل 
اللك العادل حلب إلى الملك الظاعر . 

)١(‏ لق (ب) وق (س؟ه|)وعوده. 


(0؟)ق (ب) وق (- 9٠١)رواح.‏ 
2ن أى الخدم 5 
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ولقد قال لى اليك المادل أنه لما استقرت عليه هذه القاعدة 4 
واجتمعت مخدمة الملك العزيز واللك الظاهر وجلست بدهما ؛ قلت 
الماك المزيز : ( يا مولاى ! إن السلطان قد أمرنى أن أسير ى خدمتكه 
إلى مصر » وأنا أعل أن المفسدين كثير » وغداً لا يخلون من يقول عنى 
مالا يجوز وذوفونك منى » فإنكان لك انو وجي ؛ فقل لى حتى 
لاأجىء . فقال : لا أعع ! وكيف يكون ذلك ! ٠‏ “م النفت” وقلت 
للملك الظاهر: أنا أعرف أن أخاك رعا يسمع فى أقوال الفسدين » 
وأنا! غالى إلآآنت مى ماق صدرى من جانبه . فقال : ميارك ٠‏ 
وذكر كل خير ) . 

“م إن اللك الظاهر سيره والده إلى حلب» ليءلمه أن حلب هى أسل. 
اللك » وجرثومته وقاعدته » ولهذا دأب فى طلها ذلك الدأب » ولا 
حصلت؛ أعر ض تما عداها من بلاد الشرقءو قنع منهم بالطاعةوالمونة 
على الجهاد فسلمها إليه » علا منه بحذاقته وحزمه » وحفظه وثباته وعلو 
ممته . فسار إليبا حتى المين7' المباركة وسير فى خدمته الشحنة 
حسام الدين بشارة . وواليا ‏ عيسى ابن بلاشوا . فنزل بمينالمباركة . 
وخرج الناس إلى لقائه فى بكرة تاسم جادى الأخرى » وصمد القامة 
ضحوة ة باد » وف الناس به فرحا شديداً * ومد على الناس من جتاح 
عدله » وأفاض علهم وابل فضله . 


. عين المباركة : منزل بالقرب من حلب‎ )١( 
» الفهرس الجغرافى رقم لك النوادر السلطانية ط : ليدن‎ ( 


و م 

وأما اللك العزيز واللك العادل فإن السلطان قرر حالهما » وكتب 
إلى المللك المظفر يخيره بمسير الملك المزيز وهوسعبة جمه » ويأمره بالوسول 
إلى الشام ؛ وشق ذلك عليه حتى أظهرلاناس » وعزم على المسير إلى ديار 
الغرب إلى برقا ء فقيح ذلك عايه ججاعة منأ كابر الدولة » وعرفوه أن جمه 
السلطان يمخرج من بده فى الخال « والله أعل بما يكون مته بمد ذلك . 
فرأى الحن مين البصيرة » وأجاب بالسمع والطاعة » وس البلاد ورحل 
وأمملا إلى خدمة الساطان ء فسار السلطان إلى لمائه * وفرح بوسوله 
فرحا شديداً . وذلك ف الثااث والعشرين من شعبان . وأعطاء ماه 
وسار إلها . 1 

وكان قد عمّد بين املك الظاهر وبعض بنات الملك المادلعقد نكاح 
قمر ذلك . ودخل مها فى السادس والمشربن من شهر رمضّان . ودخل 
الك الأفضل على زوجته بنت ناصر الدبن بن أسد الدين فى شوال من 
السئة المد كورة المساركة 

كر 
غراة أنشأها إلى الكرك 

ولا كان محرم سنة ثلاث وغانين عزم على قصد الكرك » فسير إلى 
حلب من يستحضر المسكر » وبرز من دمشق فى منقصف محرم » فسار 
حتى زل بأرض نيطرة” "© منتظراً اجماع المسا كر الصرية والشامية » 


(0) نيطرة : أو التيعارة فى حصن قريب من طرايلى . 1 
: (معجم البلدان < هم : ١١4‏ ط بولاق )6 
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وأمر المساكر التواسلة إليه بشن الغارات على ما فى طريقهم من البلاد 
الساحلية نفملوا ذلك . 

وأنام يأرض الكرك حتى وصل الحاج الشاى إلى الشام » وأمنوا 
فائلة المدو » ووصل وقفل مصر الشتوى » ووصل معه ببت الك الظفر 
وما كان له بالديار الصرية » وتأخرت عنه المسا كر الحلبية بسب اشتفالها 
بالإفر يج بأرض الأرمن من بلاد ان لاون" » وذلك أنه قد مات ملك 
الإفريج ووصى لابن أحيه بالك » وكان الك الظفر بحاه وبلغ السلطان 
الخبر » فأمرثم بالدخول إلى بلاد المدو وإخحاد ثائرتهم » وسار الك 
الظفر يعسكر حلب إلى حارم » فأقام ها ليمل المدو أن هذا الجانب ليس 
همل » فماد السلطان إلى الشام ونزل بمَشْعرا"؟ فى السابم عشر من 
ربيم الأول » ولقيه ولده اللك الأفشل ومظفر الددن ابن زين الدين 
وجيع المسا كر , 

وكان قد تقد م إلى الك الظفر ععصالحة الحانب الحلى مع الإفر. 3 
ليتفرغ البال مع المدو فى جانب واحد » فصالحهم ف المشر الأواخر 
من دبيع الأول » وتوجه إلى حماة يطلب خدمة السلطان للغزاة التى 
عرّم عليها . 


. ابن لاون : هو ليون الثاتى صاحب أرمينية‎ )١( 
» ٠٠١ : مفرج الكروب محقيق د . الشيال‎ ( 
. (؟) عشترا : موضم من أعمال دمشق‎ 
) ط بيروت‎ ١7١١ : ١ مسجم البلدان ج‎ ( 


5 
فسار ومن اجتمع به من المسا كر الشسرقية فى خدمته » وهم عسكر 
اللوسل- قىمةدمتهم مسعود ابن الزعفرانى - وعسكرماردين . فلقهم 

السلطان فى المشر الأوسط من ربيع الآخر فأقرمم وأ كرءهم . 

وى منتصف هذا الشهر عرض الساطان المساكر لأمر قد عزم 
عليه على تل يعرف بتل7؟ تسيل » وتقدم إلى أماب اليمنة يحفظ 
موضمهم » وإلى أصحاب اللميسرة بذلك » وإلى القلب ,كثله . 

ذكر 
وقعة حطين المباركة على المؤمنين 

وذلك أن السلطان رأى نممة الله عليه باستقرار قدمه فى اللك » 
وممكين الله إياه فى البلاد » وانقياد الناس لطاعته » ولزومهم قانون 
خدمته » لي سلمها شكر سوى الاشتفال بِذْل الحهد والاجهاد إلىإقامة 
قانون الحهاد ٠‏ 

فسير إلى سار المسا كر واستحضرها ٠‏ واجتمموا إليه بمشترا 
فى التاريخ الذ كور » وعرضهم ورتهم » واندفع قاصداً حو بلاد المدو 
الفذول » فى نهار الجمة سابع عشر ربيع الآخر » وكان أيداً يقصدبوقمانه 
ابخم سيا أوقات صلاة الجمة ؛ تبركا بدعاء اللخطباء علىالمنابر » فرعا كانت 
أقرب إلى الإحابة » فسار فى ذلك الوقت عل تمبثة الحرب »2 وكأانأيلنه 


(1) فق( )١‏ سيل تيسل والتصحيح من ( ج )١٠9*‏ 5 


6 ند 

أن المدو لا باهم أنه قد جع المساكر » اجتمموا بأسرثم فىمرج صفورية 
بأرض عكا » وقصدوا 5 المساف معهم » فسار وتزل من نومه على بحيرة 
طبرية عند قرية تسمى السّدبْرة29 » ورحل من هناك » ونزل غربى 
طبرية7؟ على سطح المبل بتمبثة الحرب » منتظرا أن الإفرنج إذا بلنهم 
ذلك قصدوه ) فليترحكوا من منزلهم » وكان تزوله فى هنذه التزلة فى بوم 
الأرماء الحادى والعشرين . فلمارأهم لا يتحركون نزل جريدة على طبرية 
وترك الأطلاب بحالها قبالة وجه المدو .ونازل طبرية » وزحف عامها 
فهاجها وأخذها فى ساعة من الهار » وامتدت الأيدى إلها بالهب 
والأسر والحريق والقتل » واحتمت القلمة وحدها . 


ولا بلغ العدو ماجرى على طيرية ل حدم الصبر دون إجابة الجية » 
فرحلوا من وقنهم وساعتهم وقصدوا طبرية للدفم علها » فأخبرت الطلائع 
الإسلامية الأمراء بحركة الإفرنج » فسيروا إلى السلطان من عرفهذلك » 

ترك على طبربة من يحفظ قلعلها ؛ ولق المسكر هو ومن ممه . فالتق 


)١(‏ الصئيرة : فى )١١(‏ الصبيرة وهو خطأ والتصحيح من ( ج هه ب)» 
وهى موضم بالأردن مقابل اعقبة أفيق . 
( معدم البلدان < 4*٠ : ١١‏ ط يروت ). 
(؟) طبرية : بليدة مطلة على البحيرة المعروفة بهذا الإسم » وهى فى طرف 
جبل » وجبل الماور مطل عليها وهى من أعمال الأردن فى طرف الغور . 
( النجوم الزاهرة ج 5 : ”١‏ ط داز-الكتب حاشية # ) 


0-7 35 
المسكران على سطح جبل طيرية الغرنى مها » وذلك فى أواخر الجيس 
الثانى والمشرين » وحال الايل بين الفثتين » فتبايتا على مصاف شاك" 
السلاح”"2؛ إلىصبيحة الجمة فى السادس والعشرين ؛ فرك المسكران 
وتصادما » وعملت الجاليشية وتحركت الأطلاب » والتحم القتال» 
واشتد الأمى» وذلك بأرض قرية تسمى اللو بيا » وضاق الأداق بالقوم » 
هذا وهم سائرو نكأما يساقونإلى اموت وثمينظرون » وقد أيقنوا بالويل 
والثبور » وأحست أنفسهم أنهم فى غد زوار القر ١‏ 


ول يزل الحرب يلتح, » والفارس مع قرينه يصطدم » حتى لم ببق 
إلا الظفر » ووقع الوبإل على من كفر » خا بينهما الليل وظلامه » 
وجرى فى ذلك اليوم من الوقائع المظيمة » والأمور الجسيمة » مالم يحك 
جمن تقدم » وبات كل فربق ى سلاحه ينتظر خصمه فى كل ساعة » وقد 
أبمده التعبعن الهوض » وشئله النسبعن الْحَبو فضلا عن اركوض» 
حتى كان صباح السبت الذى بورك فيه » فطل ب كل من الفريةين مقامه » 
وعامت كل طائفة أن الكسورة ببنهما مد حورة الجنس » معدومة 
النفس , 

وتحقق السلدون أن من وداتهم الأردن » ومن بين أيدهم بلاد 
القوم » وأن لا ينجيهم إلا الله تعالى » وكان الله تقد قدر نصر الؤمنين 


(١1)فى‏ (ب) وفى ( ب ١١5‏ ) شاكن فى اللاح . 


2 
ويكره » وأجراء على وفق ماقدره » ملت الأطلاب الإسلامية من 
الجوانب » ومل القلب وصاحوا صيحة الرجل الواحد » فالقالله ازعب 
فى قلوب الكافرين «وكن حَنَا عَليْن) نمس المؤمئين 20 


وكان القومص ذى القوم وأعلناهم » فرأى أماراث الخَذْلان قد 
زلت بأهل دينه » ول يشغله ظن محاسنه حبسه عن تعبثة » فهرب ى 
أوائل الأعى قبل اشتداده « وح طريقه نحو صور » وتبمه ججاعة من 
السادين » فنجا وحده » وأمن الإسلام كيده » واحتاط أهل الإسلام 
بأهلالكفر والطميان من كل جانب » وأطلقوا عليهم السهام » وداماوسم 
بالصقاج 0 وامهزمت منهم طائفة 2« فتبمها أبطال السفين قم ينج منها 
واحد » واعتصمت الطائفة الأخرى بقل يقال له تل حطين . وعى فرية 
عنده 4 وعندها قير شعيب عليه الصلاة والسلام وعل سار الانبياء :1 
فضايقهم الساهون علىالتل » وأشعلوا حواليهالنيران » وقتلهم المملش» 
وضاق هم الأعى حتى كانوا يستساهون للأسر خوفاً من القتل » فأسر 
مقدموثم » وقتل الباقون وأسروا » وكان فيمن سل وأسر من مقدميهم » 
اللك”' جفرى والبرثى أرناط وأخواللك» والرنسهوصاحبالشوبك» 


0 الآية رقم 47 من سورة الروم‎ )١( 
(؟) الك جغرى : من كار ملوك الإفراع وقد أسر يوم <طين بيد السادين ء‎ 
. غير أن صلاح الدين أ كرمه‎ 
) 1 التجوم الزهرة ج‎ ( 


ا الل 


وابن المُتقرِى”" واب ن صاح ب طيرية “ومقدم الداوية”"© وصاحب جُبَي90» 
ومقدم الاسسبتار2؟؟ . 

وأما الباقون من المقذمين فإنهم تتلوا » وأما الأدوان فإنهم قسموا 
إلى ققيل وأسير » ولم يس منهم إلامن أسر » وكان الواحد المظيم منهم 
مخلد إلى الأسر خوفاً 3 نفسة . 

ولقد حى لى من أنق به أنه لق 0 ششها وأسا نه 
طنب خيمة فيه نيف وئلانون أسيرا أخذهم وحده للحذلان وقع عليهم . 


)١(‏ ان الحنفرى : كان من بطال الإف رع وقدةتلهفر شاه اب نأحى صلاح الددن 
سنة 4ه ه. 
( شذرات الذعب ) 
(؟) الداوية : أو الديوية : قوم من الإفرا وقفوا أنف-.هم على جهاد السامين 
وامتنموا عن التكاح وغيره من مززات الحياة « وم يكن لأحه عللهم طاعة #وكانوا 
ينسبون إلى حصن حصين بنواحى الشام وقد أطلق المسلمون هذا الاسم علىفرسان 
مد وج16مجوع1 وثم الجاءعة القأسسبا 2587658 46 طق0ا11 سنة 9١١5‏ م 
لخاية طريق الحجاج المشيحيين بين ياه والقدس » ثم حولت إلى هيئة حربية ديفية 
كان لها شأنها فى النارغ الصليى الإسلاى ‏ 
( النجوم الزاهرة ج 5 س +" ط دار الكتب ) 
(؟) جبيل: بلدة شرق بيروت على مسافة عانية فراسخ منها . 
( مسجم البلدان ج ه ص 5-» ط بيروت ) 
(4) الاسبتار : جاعة من الفرسان لحا كثير من خصائس .الدبوبة , ويطلق 
عليهم أيضًا اسم الهسجنارية أو الحسيتالين 1108510811628 تأسيت سنة 5ه١٠ام‏ 
بمد استيلاء الصليبيين على بيت المتدس » وإن كانت قد قدطت قبل ذلك يكثير ». 
وكان الحدف الأول لها علاج المرضي وزيواء الحجاج ومساعدتهم . 
( النجوم الزاهرة جِ + س 0# ط دار السكتب ) 
(0) حوران : كورة واسعة من أعمال دمشق تتبمها قرى كتيرة ومزاوع ٠‏ 
( معجم البلدان ‏ لاا ص 9١8 1١7‏ طل يروت ) 


0 3 
فأما الذين بقوا من مقدميهم فنذكر حديئهم . أما القومص الذى 
عرب فإنه وسل إلى طرا بس وأسابته ذات الجنب فأهلك الله بها . 
وأما مقدم الاسبتار والداوية ذإن الساطان اختار قتلهم فقتاوا عن بكرة 
بيهم . وأما الرنسأرناط فكان السلطان قد نذر أنه إذا ظفر به قتله » 
وذلك أنه كان عير به بالشوبك قافلة من الديار الصرية فى -الة الصلح »> 
فنزلوا عندء بالأمان فندر مهم وتتلهم » فناشدوه الله والساح الذى بينه 
وبين السمين » فقَال ما يتضمن الاستخفاف بالنبيٍ ملى الله عليه وسلء 
و بلغ ذلك السلطان » مله له ادبن والميّة على أنه د ندّر إن ظفر به قتله . 
ولا فتح الله بالنصر والظفر * ؛ جلس السلطان فى دهليرز الخيمة 
غإها م تكن نصبت » والناس يتقربون إليه بالأسرى ومن وجدوه من 
القدمين » ونصبت الخيمة > وجلس فرحا مسروراً ما أنم الله به عليه . 
ثم استحضر اللك جُفرى وأغاء البرنس أرناط » ونال اللك جُمْرِى 
شربة من جُلآب تج فشرب منها » وكان على أشد حال من المطش » 
م ناول بمغها البرتّى أرناط فقال السلطان لاترجان : قل للمتك : 
أنت الذى سقيته » وأما أنا فا سقيقه” . وكان على عادة جيل المرب 
وكريم أخلاقهم ؛ أن الأسير إذا كل أو شرب من ماء لمن أسره أمن 
بذلك جرياً على مكارم الأخلاق »لم أمرثم سيرم إلىموضم عيّن لنزوم». 
فوا وأ كلوا شيثا ثم عادوا ( فاستحضرم ول ببق عنده سوى عل 
الخدم » وأقمد اللك فى الدهليز واستتحضر البرنس أَرناط » وأوقفه 
على ما قال وقال له : ها أنا أنتمير لحمد - عليه السلاة والسلام ‏ 


سد هجو ع 
م عرض عليه الإسلام فل يفمل » "م سل التمجاة”'© وضربه بها خل. 
'كتفه » وتم عليه من حضّر » وتجلاللّه بروحه إلى النار » فأخذ ورم 
على باب الخيمة . فلما راء اللك قد خرج به على تلاك الصورة لم يشك أله 
يثتى به » فاستحضره وطيب قلبه » وقال : لم حر عادة اللوك أن يقتاوا 
اللوك » وأما هذا فإنه يجاوز حدّه رى ما جرى . 
مي ديد وأ كل حبور » 7 رتفع 
مهم بالحجد لله والشكر له ؛ والتكبير والهليل 0 
0 3 ونسل _- قدس الله روحه ساق بقية ذلك اليوم قلمة 
طبرية » وأقام مها إلى يوم الثلاناء . 

م رح لطالبا عكا » وكان نزوله عليها يوم الأريماء سا اخ ربيعالآخر» 
وقاتلها بوم اميس مستهل ججادى الأول ؛ فأخذها واستنقذ من كان فنها 
من الأسارى » وكانوا زعاء أريمة آلاف نفر » واستولى على مافيها من 
الأموال والذخائر والبضائع والتجائر » فإنهاكانت مظنْة التجار . 

وتفرقت المسا كر فى بلاد الساحل » يأخذون الحصون والقلاع 
والأماكن النيمة » وأخذوا نابلس”2 وحَيفا( وقسارية ومَفو رية 
)١(‏ النجاة الخنجر أو السيف الصغير أو السكين المنحنية » كلة فارسيةءعربة . 

( النجوم الزاهرة 7 س 4 ؟ حاشية * , طدار الكتب ) 

(؟) نابلس : مدينة مشهورة بأرض فلسطين ون جبلين . 
( ا مرجم السابق ص ١١7‏ حاشية١)‏ 
(؟) حيفا : ميئاء بفلسطين قرب ياها » سقطت فى يد الصلبيين سنة 884 ه. 


ثم فتحها صلاح الدئ سنة "لاه < . معجم البلدان ج /ا : ؟لام طل يروت 
: ( معجم اليلدان جح ١٠٠؟‏ ب 458 ط بيروت ) 


دن *“- 
والئّاصرة » وكان ذلك لخلوها من الرجال بالفتك والأسر . 

ولا استقرت قواعد عكا واقتسم النانمون أموالا وأساراها ؛ سار 
يطلب7'؟ تبنين فنزل علها يوم الأحد ثانى عش رجادى الأولى » وهىقلمة 
منيمة » فنصب علها الناجيق » وضيق علها بالزحف الحناق » وكان مها 
رجال أبطال شديدون ف دينهم » فاحتاجوا إلى معاناة شديدة » ونصره 
اله علهم * ونساءها ثامن عشرة عنوة » وأسر من بتى ها بمد القتل . 
ثم رحل مها إلى سيدا فنزل عامها » وف الندقساهها ؛ وأقام علها بحيث 
قرر قاعدسها . 

“م سار حتى ألى بيّروت فنازلها فى الثانى والمشرين » فركب علبها 
القتالوالرحف » وشيق عايهم الأمر حى أخذها فى القاسع والمشرين » 
وتسل أححابه جبيلا وهو على بيروت . 

وما فرغ بإله من هذا الجانب رأى قصد عسقلان » ول ير الاشتغال 
.بور بعد أن نزل علها ومارسها:لأن ااعسكر كان قد تفرق فى الساحل» 
وذهب كل إنسان يأخذ لنفسه شيئا » وكانوا قد ضرسوا من القتال 


وملازمة الحرب » وكان قد اجتمع فى سور كل افرئجى يقى فى الساحل» 


والمشرين من جادى الآخرة . 
)١(‏ تبنين : أو تبنينا » بلدة فى جبال بنى عامر المطلة على بانياس ين 


شق وصور 58 
( معجم اللدان جاء ص ١4‏ ط سروت )» 


ول سه 

ونس فى طريقه مواشعم كثيرة كالرملة » ويبنا”'؟ والارون 229 
وأقام عللها النجنيقات » وقاتلها ققالا شديداً وتسلمها ساخ هذا الشهر؛ 
وأام عليبا إل أن تسل أحابه غرّة » وبيت جبرين”* والنطرون 
بشر قتال . 

وكان بين فتوح عسّقلان وأحْدْ الإفري لحا من السلين خس 
وثلاثون سنة » فإن المدو ملكها فى سبمة وعشرين من جادى الأخرى 
سمنة تمان وأربمين وخسماثة . 

ذو 


فتوح القدس الشريف حرسها القه تعالى 

ولا نسل عسقلان والأما كن الحيطة بالقدس ؛ شم عن ساق الجد 
والاجتهاد فى قصده » واجتمعت عليه المسا كر التى كانت متفرقة فى 
الساحل بعد انقضاء لباتها من اللهب والثارة » فسار تحوء ممتمداً على 
اله » مغوضا أمره إليه » منتهزاً فراصة فتح باب الميراقدى حت عليه 


)١(‏ يبنا أو يبنى » بليدة قرب الرءلة بفدطين » وقد ذكرت فى )١(‏ ينا 
وهو حمطأ والتصحيح من ( ج ) 
( معجم اللدان ح ١؟‏ ص 78 ط بولات ) 
(") الدارون : قلعة بعد غزة لقاصد معصر : 
( معجم البلدان ج 4 صس ١١‏ الل بولاق 6 
(؟) بيت جبرين : بليدة بين بيت القدس وغزة » وكانت فيه قلمة حصينة ٠‏ 
( مسجم البلدان ح 4 ص ١ذ١اه‏ طل ولاق )6 


ج10 سب 


على اله عليه وسم-- بقوله : من فعسم له0© با باحير فلينهزه » فإنه 
لايدرى مى يتلق دونه . وكان تزوله عليباق المامس عشر من وجب 
. سنة ثلائة وتمانين المباركة » فنزل بالجائب الغرنى » وكان مشحونا بإ ائلة 
والخميّلة والرجَالة » ولقد تحارّرَ أهل الخبرة عدّة من كآن فيه من 
القائلة ما بزيد على ستين ألفا ما عدا النساء والصبيان . 

ثم انتقل - رحه الله - الصساحة رآها إلى الجاني الشهالى؛ ونصب 
عليه النجانيق » وضايقه بالزحف والقتال وكثرة الدماء ؛ حى أخذ النقب 
فى السوء مما بلى وادى جهم2" فى قرنة ثمالية . 

ولا رأى أعداء اله ما نزل بهم من الآمر الذى لا يندقم عنهم * 
وظهرت لم أمارات نصرة الحق على الباطل » وكان قد ألق فى قلوهم 
الرعب مما جرى على أبطالهم رجاهم م ن السبى والقتل والأسر ء وما 
جرى على حصونهم من الاستيلاء والأخذ» علموا اخ إلى ما ساروا إليه 
صائرون» وبالسيف الذى فل به إخوامهم 'مقتولون»فاسةكانوأ وأخلدوا 
إلى طلب الأمان » واستقرت القاعدة بالراسلة بين الطائغتين » وكان 
تسله القدس - قدس الله روحه - ف يوم الجمة السابم والمشرين 
من رحب »ء وليلته كانت ليلة الْمْراج النصوص عليها فى القرآن الجيد . 
فانظر إلى هذا الانفاق المجيب» كيف يسرالله عؤده إلى أيدى المسلبين 


4 ومن النجوم الزاهرة ح اص‎ )٠ < ( الزيادة من (ب) ومن‎ )١(( 
ط دار الكتباء‎ 


' (؟) وادى جهام : موضم بظاهر بيت المقدس 
( معجم البلدن ح ؟ : 50 ) 


داومل - 


فى مثل زمان الإسراء بنبهم - صلى الله عليه وسل - وهذه عى علامة 
قبول هذه الطاعة من اله تعالى » وكان فتوحاً عظيا شهده من أهل المل 
خلق عظم » ومن أرياب الحرب0© والطرق ٠‏ وذلك أن الناس لا 
بلثهم ما يسر الله على بده من فتوح الساحل ؟ وشاع قصده القدس ؛ 

قصّده الملماء من مصر ومن الشام بحيث ليتخلف معروف منالحضور» 
وارئفءت الأصصو ات بالضحيج والدعاء والهليل والتكبير» . 
وه فيه الججعة بوم فتحه ء وحُّط الصليب الذى كان على فق 
السخرة ؛ وكان الصلوب شكلا عظها ؛ ونصر الله الإسلام نصر عزبز 


ممكدر . 


وكانت قاعدة الصلح ألمم قطموا على ايم عن كل دجدل 
:7 زناس * وعن كل امرأة خبة دنانير ا » وعن كل 
صنير ذ كر أو أنتى ديناراً واحداً » فن أحضر القطيمة سم بنفسه » 
وإلا أخذ أسيرا » وقرج الله من كان أسيراً من السلمين ؛ وكأن خلقا 
عظلما 0 زهاء ثلائة لاف أعين: 


وأقام - رحه الله-- يجْمع الأموال و يفرفها على الأمراء والعاماء 


. الزيادة من النجوم الزاهرة ج 31 ص *” ط دار الكتب‎ )١( 

(؟) ف امرجم السابق : ؟ (عثشسين) 

[فر4 دنائير صورية : وء#تلف عن الدنائمر الاسلامية فى أن صور ر الملوك كانت 
تنقش على وجهيها . 5 
( الروضتين + ١‏ تحقيق د . تمد حامى أحد عن صبح الأعفى ب ©) 

(؛) فى )١(‏ كثيرا وما ذكر من (ب) ومن ( 27 )١351١‏ ومن النجوم 
الزاهرة ج 1 س 9” ط. دار الكتب ٠‏ 

[الاعرة) 


- 0 

ثم رسم ”2 بإيصال من دفع قطيمته منهم”"“ إلى مامنه وهو صور . 
ا . : 00 

ولقد يلءنى أنه رحل عن القدس و ببق له من ذيك الال 
ثىء » وكان مائى ألف ديئار وعشرين ألف دينار » وكان رحيله يوم 


ذكر 
لدم صور 


ولا ثبت قدم اللطان علك القدس والساحل ؟ قويت نفسه على 
قصد صور » وعم أنه إن آخر أمرها ربا اشتد » فرحل سائراً إلبها دى 
عكا » فنزل علبها ونظر ق أحوالها » “م رحل متوجهأ إلى صور يوم الجمة 
خامس شهر رمضان ؛ وسار حى أشرف عليه » ونزل قريباً منها ينتظر 
وصول الات القتال . 

وكان لما محرر عزمه على قصد صور سير إلى ولده الك الظاهر 
يستحضره ٠‏ وكان قد ثركه بحلب ليسد ذلك الحانب » لاشتذاله هو 
بأمر الساحل ؛ فقدم عليه فى الثامن عشر على تلك النزلة » وسر بوصوله 
سزوراً عظما . 


. زيادة من النجوم الزاهرة ج 5 : 57 ط دار الكتب‎ )١( 
. ) (؟) بالنجوم الزاعرة ج 5 : 1" ( من الفرجٌ‎ 
اللك والتصحيح من المرجم السابق : الال".‎ )١( فى‎ )5( 


لاوإعوه 

ولا تكاملت عنده الات القتال من الناجيق7؟ والديالات 
والستائر" وغير ذلك ؛ نزل عليها فى الثامن والمشرين » وضايقها 
وقاتلها قتالا عظها » واستدى أسطول مصر»وكان محاصرها من البحر» 
والمسكر من البر . 

وكان قد لف أذاه اللك العادل بالقدس يقرر قواعده فاستدعاء » 
فوسل الاق كامس قوال لاوس من عامس عوين 0 ليلدك 
ف الثالث والمشرين من شوال . 

در 
كسرة الأسطول 

وذلك أنه كان قد قده2" على الأسطول إنسان يقالله الفارس بدران 

كان ناهضا جلدا ف البحر * وكان رئيس البحريين يقال له عبدالحسن» 


)١(‏ المناجيق : مفردها ( متجنيق ) وهى آل ترى يها الحجارة وتجمع على 
منجنيقات ويجانق ومانيق ( القاموس الحيط ) . 

(؟) الستائر : جم ستارة » وهى من أحم ممدات القتال عند السلين فق 
الفرون الوسعلى » وكانت تعمل إما من الممود أو البو لللعباذن والشبة 


يوجه خاس لماية آلات 7 ب التق كانت تصنع من الأحشاب كالديابات والأبراج 
ا كانت تستعمل غخاية اسفن الخربية من قذائف النفط . 
( مفرج الكروب جٍ ؟ :ع "٠‏ محقيق 3 . 
الشيال عن آثار الأول للحسن بن عيد الله ( 
((؟) هونين : بلدة فى جبال عاملة تطل على نواحى مصمر ااقريبة منها . 
١‏ مسجم اللدان ج 1٠١ : ٠١‏ ط بيروت ) 


حا 


فرصة » تفالفوه وغفلوا عن أنفسهم ف الليل ؛ فخرج أسطول الكفار 
من صور وكيسوثم وأَحَدوا القدمئن مع خس قطم » وقتلوا خلقا عظيا 
من الأسطول الإسلاى » وذلك فى السابعم والمشرين من شوال َ 

فما عل السلطان مالم على السدين ضاق عطنه » وكان قد مجم الشتاء 
وتراكت الأمطارء وامتنم الناس من القتالمن شدة الطر » +مع الأمراء 
واستشارثم فها يفعل » فاشاروا عليه بالرديل لياخد المسكر حزءا من 
الرأحة » ويستمدوا لهذا الأمى استمداداً جديدا . 

فرأى ذلك رأبا » ورحل عنها » بعد أن رى النجنيقات وسيرها » 
وأحرق مالا يكن نقله » وكان رحيله ثالى ذى القعدة من هذه السنة » 
ففرق العسا كر وأعطاها دستورا » وسار كل قوم إلى بلادثم » وأقام هو 
مع جماعة من خواصه بمكا حى دخلت سنة أربع وكانين ٠‏ 

ذو 
تزوله على كو كي 50 

ولا دخلت عليه هذه السنة المياركة رأى الاشتنال بالحصون الباقية 
لم » مما يضعف قالوب من فى صور » وينهى أمرها به » فاشتثل بذلك » 
ونزل على كوكب ف أوائل محرم . 
)١(‏ كوكب : اسم لقلعة حصيتة رصينة على الجبل المطل على مديئة طبرية » 


قرف على الأردن . 
. (الرجم السابق < 155 :494 4 


- 


وكانسبب بدابته بكو كب؛ أنه قد جمل حولها جماعة يحفظومها من 
أن تدخل إلهم قوةء فخرج الإفري ليلا » وأخذوا غرحم » وكيسومم 
يعفر بلا وفتلوا مقد. هم وكان من الأمراء ؛ يعرف لسيف الدين أخى 
الجاولى » وا<ذوا أسلحتهم » فسار رحه الله من عكا ونزل علها من ممه 
من <واسه » فإنه كان قد أعطى العسا كر دستوراً » وعاد أخوه إلى 
مصر - وولده إلى حلب . ولق فى طريقه شدة من الثلج والبرد» لخملته 
مع ذلك الجية على التزول عليها * وأقام يقاتلها مدة . 

وف تلك النزلة وسلت إلى <دمته . فإلى كنت قد حجحت سنة 
جرى ببنه وبين أمير الحاج تدتكين 7 على ضر بالكوس والدبدية» فإن 
الشام وكان كثير الخير0؟ كثير النزاة . فقدر الله أن جرح بعرفة يوم 
عرفة . لم حمل إلى « منى » مجروحا . ومات عنى يوم اليس يوم 
عيد الله الأ كبر . وسلى عليه فى مسجد الحيف فى بقية ذلك اليوم 
ودفن بالعلى » وهذا من ألم السمادات . وباغذلك السلطان فشق عليه . 

“م انفق لىالمود من الحج على الشام لقصد القدس وزيارته ؟ وابمم 
بين زوارة النى صلى الله عليه وسل وزيارة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
فوصات إلى دمشق » ثم خرجت إلى القدس » فبلنه خبر وصوى فظن 
(١1)ق‏ (ج*11)( تشكين ) وف )١(‏ شكتين 


)1١35ج( الزيادة من (ب) ء ومن‎ )١( 


7 

أنى وصلت من جانب الوصل فى حديث ؛ فاستخصرى عنده وبإلغ ف. 
الأكرام والاحترام . 

ولا ودعته ذاهبا إلى القدس خرج لى بعض خواصه» وأبلئنى تقدمه 
إلى بأن أعود أعثل فى خدمقه عندالمود منالقدس»ء فظننت أنه يوصينى 
هم إلى للوسل » وانصرفت إلىالقدس يوم رحيله عن كوكب ؛ ورحل 
قوياً ء وفيه رحال شداد من بقايا السيف » وميرة عظيمة » فرحل إلى 
دمشق » وكان دخوله اللها فى سادس ربيع الأول . 

وق ذلك اليوم اتفق دخولى إليها عائدا من القدس 6 وأقام مها 
حمسة أيام فكان له عمها ستة عشر ثهراً ؛ وف اليوم الخامس بلنه خبر 
الإفرتج أنبه”'" يحبيل واغتالوها » فرج مسرعاً ساعة بلوغ الخير . 

وكان قد سير إلى المسا كر يستدعيها من سائر الجوانب » وسار 
يطلب جبيلا » فلا عرف الإفريح مروجه. كذوا عن ذلك » وكان بامه 
وصول تماد الدين وعسكر الوصل ومظفرالدين إلىحلب» قاصدين الخدمة 

للغزاة » فسار نحو حصن الآ كراد”"؟فى طلي الساحل الفوقاتى . 
)١(‏ الزيادة من (ب)ومن ( ج59 ب ) 
(؟) حصن الآ كراد : حصن منيم على جبل الجليل التصل يجبل لبنان »ويقايل 

هذا الجبل حمس من جهة الغرب » وكان بض أسراه الشام بنى قيه برجا وجمل فيه 
قوما من الأ كراد طليمة ببنه وبين الفراع » فاستقروا فيه بأهلمهم ثم حصتوه حق 
أصيح قلعة قوية فى طريق الفرع الغيبن » فاشتراء الفر'ع من !اقيمين به م نالأ كراد 


فرجموا إلى بلادثم واحتله الفرج . ظ 
( معجم اللدان ج لا : 5ط سروت ) 


هخ##و ا 


دخوله الساحل الأعلى وَأخده اللاذقية وجبَلة وغيرها . 

ولا كان مسهل ربيع الآخر نزل على تل قبالة حصن الا كراد » 
تم سير إلى الملك الظاهر واللك اللمظفر أن يجتمعا وينزلا يتيزن 20 
قبالة انطاكية » ايحفظ ذلك الجاب» وسارت عسا كر الشرق حتى 
اجتممت لخدمة الساطان فى هذه المنزلة » ووصات إليه ها على عزم 
السير إلى الؤسل متحهزاً لذلك . 

فلنا حضرت عنده فرح لى وأ كرمتى » وكنت قد ججمت له كتابا 
فى الجهاد بد.شق -- مدة مقاى فهاء يجمع أحكامه وآدابه * فقدمته 
بين بديه فأتحبه » وكان يلازم مطالمته ٠‏ وما زات أطلب دستوراً فى 
كل وقت وعمو يدافمنى عن ذلك ؛ ويستدعينى للحضور فى خد.ته فى 
كل وقت * ويباننى على ألسنة الحاضرين ثناءه على * وذ كره إياى 
بالجيل . 

فأقام فق ميزاته زعا الا نيد وسعد فى أثنائه إلى حصن 
0 ' وحاصرها يوم حيئه بها ء فا رأى الوقت محمل حصاره » 

جتممت المسا كر من الحواني » وأغار على بلد على 7 فى الشهر 


م حلب 
( معجم اللدان < ٠‏ : 55 ط بيروت ) 
(؟) طراباس : أو ( اطراباس الشام ) مدينة ( بساحل الشام الغالى ) على 
طرف ارج فى البحر > قتحها المسلاون ستة 185 ه وخرنوها وعمروا على نحو 
ميل منها مدبتة سموها باسعها 


( ياقوت ح ١‏ : * -ل 1 ط بيروت ) 


م 
دفمين » ودخل البلاد مثيراً ومختيراً من مها من المسا كر» ويقويه 
المسا كر بالتنائم . 

ثم نادى فى الناس فى أواخر الشهر : إنا داخلون الساحل ؛ وهو 
قليل الأزواد ؛ والمدو يحيط بنافى بلاده من سائر الجوائن » فأحلوا 
زاد شهر - 

م سير إلى” مع الفقيه عيسى » وكشف إلى أنه ليس فى عزمه أن 
يمكننى من العود إلى اك د رارع وني حبته منذ رأبته 
وحبه الجهاد » تأجبته إلى ذلك”" » وخدمته من تارخ مستهل جادى 
ارارم ونين ؛ وهو يوم دخوله الساحل ؛ وججيع ما حكيته 
من قبل 9 ؟ إغاهو دوايى حمن أدق به ممن شاهده . 

ومن هدا التارخ ما سطرت إلا ما شاهدته أو أخبرى به من أئق 
به خبراً يقارب العيان » والله الوفق . 

ولا كان بوم الجمة رابع جادى الأولى رحل الساطان على تعبثة لقاء 
المدو » ورتب الأطلاب » وسارت اليمنة أولا ومقدمها ماد اللدن 
زنى » والقلب فى الوسط » واليسرة فى الآخر ومقدمها مظفر الدين » 
وسار الثقل فى وسط المسكر حى أن النزل » فبتنا فى تلك الليلة فى 


(1) فى  )١(‏ فأحبيته لذلك »والتصحيح من (ب) ومن ( ب 14 ب) 
وهو مناسب أسياق الحديث . 


(؟) الزيادة من (ب) , ومن ( < 4 ب) 


7 
بلد المدو ؛ م رحل ونزل على ري فليقائلها ' ول يتعرضلا . 
ووصل فى السادس إلى أنطرسُوس”"؟ فوقف قبالنها ينظر إللها » 
وكان فى عزمه الاجتياز » فإنه كان له عمل يله" فاستهان بأمرها 
فمزم على تالا » فسير من رد اليمنة » وأمرها بالنزول على جاب 
البحر ؛ وأمر الميسرة بالنزول على البحر من الجانب الآخر © ونزل هو 
فى موضمه ؛ وصارت العسا كر محدقة مها من الب<ر إلى البحر » وهى 
مدينة را كبة على البحر ولا رحان كالقلمتين حصينان 8 
وركب هو وقارّب البلد » وأمر الناس بالرزحف والقتال » فلبسوا 
ءٍ 2 
لامة الحرب والقتال والل<حف » وضايفهم 3 فا اسدم ين الحيام حتى 
صيمد الناس السور “وأخذوها الديف ©» وعم العسكر يم من مها 
وما سه 6 وخرج الناس” والأسرى 4 وأموالهم ين 5 
وترك ااغامان نصب الم > واشتغلوا بالهب والكسي ؛ ووق 
بقوله : « نتدى بأنطرسوس إن شاء الله © . وعاد إلى خيمته فرحا 
)١(‏ المرعة : بلد تناخم الدهناه , وكال حصنا قويا من الحصون الى دلت فى 
نطاق تفوذ إمارة طرابلس اللاتينية ٠‏ 
( معدم البلدان < 1١١6 : ١‏ ط بيروت ) 
.و(164 .م 1336 قط مد 5جع0تقتامه عط1) 


(؟) أارسوس : من سواحل بلاد الشام » يذاكر ياقوت ألها كانت آخر أعمال 


دمشق وأول أال خس 
( مءحم اليلدان ح ”" : ٠‏ اطابروت) 


(؟) جبلة : قلمة الغام بساحل قرب اللاذقية » كان تأيام ياقوت من أعمال حلب 
( مودم البلدان ج م :ه١٠١٠‏ ط بيروت ) 
(4) فى ( + 0+ ب ) وخرج التاس والأسرى بأيديهم وأمواهم ) 


1000 لا 


مسروراً ؛ وحضرنا عتده للهناء بما جرى »© ومد الطمام » وحضر الناس 
وأ كلوا علىعاد-هم » ورتب على البرجين الباقيين الحصار » فسل أحدهما 
إلى مظفرالدن » فا زال يحاصره حتى أخر به7© وأخذ من كان فيه . 

وأمر السلطان بإخراب سور البلد » وقسمه على الأمراء » وشرعوا 
فى إخرابه » وأخذوا يحاصرون الآخر - وكان حصيناً منيما مبنيا 
بالححر النحيت »© وقد اجتمع من كان فها من الخيالة والبطارقة 
والقائئة فيه » وخندقه يدور فيه الاء » وفيه جروخ9؟© كثيرة » 
يخرج الناس منها عن بمدء وليس له قدر يمخرج عليه مسل » فرأى 
اللطان تأخير أمره » والاشتغال با هو أهم منه » فاشتد فى إخراب 
السور <تى أنى عايه » وخرب البيعة وهى بيمة عظيمة عندثم » محجحوج 
إلها من أفطار بلادثم » وأمر يوضع النار فى اابلد فأحرقه9؟ جيمه » 
حى كان يتأجج النار فى أرزه وبيوته » والأسوات مرتفمة بالهايل 


والتكير. 


فأقام عليها يخريها إلى الرابع عشر» وسار يريد جَبَلة ؛ وكان عرض 
له ولده اللك الظاهر فى أئناء طريق َب » فإنه طلبه وأمره أن يحضر 
معه جيم الدسا كر التى كانت بتيزن . 


)١(ق «أخرجه» والتصحيح من (ب) » ومن(<) 56 ب‎ )١( فى‎ )١( 
١55 )< (خروج) والتصحيح من (ب) ومن(‎ )١( (؟) فى‎ 
)1737( فأخرج» والتصحيح من (ب) ومن‎ « )١( فى‎ )0( 


در 
فتوحه جبلة واللاذقية0© 

ووصل إلى جبلة فى الثامن عشر » وما استم نزول المسا كر حتى 
أفى البلد ؛ وكان فيه مسلدون مقيمون فيه » وقاض حك يبنهم » وكان 
قد عمل عل البلدافل جنع * وعيت يانه محة > لاشفدل كتالما 0 
فقائلت قتالايق عم عذراً لن كان فنها ؛ وسامت بالأمان فى القاسم عشرء 
وأقام علها 7 الثالك والمشرين » 

وسارعنها يطلب اللأ قي » وكان نزولهعايها فى الرايع والمشر بن ؛وهى 
بلد مليح » خفيف على القلي »غير مسةورءوله ميناء مشهورة ؛ وله قلمتان 
متتصلتازعلى :ل مششرف عل البلد » فتزلحدة بالبإد » وأخذ المسكر منازلهم 
مستد رين على القلمتين من جيع نوا مهما » إلا من ناحية اليلد » واشتد 
الفتال » وعظم الرحف »؛ وارتفمت الأسوات » وقوى الشجيج إلى آخر 
اليوم الذ كور» وأخذ البلل دون القلمتين » ونم الناس منه غنيمة عظيمة» 
فإنه ان بلر التجار ‏ فرق بين الناس اليل ومجومه » وأصبج يوم الجعة 
مقائلا » نهدا فى أخذ التقوب » وأخذت النقوب من شمالى القلاع » 
وتمكن منها النقب حتى باغ طوله على ما حى لى من ذرعه ستين ذراءا »ه 
وعرشه أربمة أذرع » واشتد الزحف عللهم حتى سعد الناس الجبل » 
)١(‏ اللاذقية : فى ساحل بحر الشام » وكانت تمد فى أعمال حمس أحيانا ومن 


أعمال حلب أحيانا أأخرى » وهى غرلى جبله وبيهما ستة فراسخ . 
( ممم البلدان ج ١١‏ لوط يروت ) 


مممس عي 16٠‏ سمه 

وقاريوا السور 0 وتواسل القتال حتى صاروا يتحاذفون بالمحارة اليد . 

قنارأى عدو الله ما حل مهم من السغار والبوار؛ استفانوا يطلب 
الأمان عشية الجعة الخامس والمشر ن من اأشهر 0 وطليوا قاضى حم 
يدخل !لمهم ليقرر لمم الامان » فاجيبوا إلى ذلك . 

وكان _رحهالل_متى طلي منهالأمان لايسخل به » رفقا » فمادالناس 
عنهم إلى خيامهم وقد أخذ منهم التعب » قياتوا إلى صبيحة السبت » 
ودخل قاضى جبلة إليهم » واستقر الخال معهم على أنهم يطلقون 
بنقوسهم وذراريهم وأموالهم ؛ خلا الغلال والاخائر والات السلاح 
والدواب » وأطلن هم دواب يركيرنها إلى مامنهم » ورق عليه! العلم. 
الإسلاىالنصور فى بقية ذلك اليوم » وأّنا عليها إلىالسابع والمشرين . 


ورحل عن اللاذقية طاليا صهيون » واستدارت المسا كر مها من 
سار نواحها فى ااتاسم والمشرين ؛ ونصب عليها ستة مناجيق » وهى 
قامة حصينة منيمة ىطرف حبل ء خنادقها اودية هاثلة واسعة عظيمة » 
وليس لما خندق محفور إلا من جانب واحد ؛ مقدار طوله ستون ذراعاً 
ولا 9*6 ؛ وهو نقر قى حجر ؛ ولما ثلائة أسوار » سور دون ريضها 
١ح‏ ا سيل ملي ور ل بل 


الكنه ليس بمعمرف على البحر » وهى قلعة حصينة مكينة فى طرف جبل . 
( معجم البلدان < ١١‏ 5 485 ط ييروت ) 


(؟) فى (ب) وفى (-/57 ب ) « ولا يلغ » وفى (١)(أوأكتر‏ ) 


1غ سه 
وسور دون القامة » وسور القامة » وكان على قلمتها على طويل منصوب ؛ 
غين أقبل المسكر الإسلااى شاهدته قد وقع » فاستيشر السلمون بذلك» 
وعاموا أنه النصر والفتح ٠‏ 


واشتد القتال عليها من سائر الجواب » فضر بها ولده7؟ اللك. 
الظاهر صاحب حلي » وكان تفن هل مهيوق20© متحنيعا قباله 20 
قريباً من سورها » وقاطم”؟' الوادى » وكان صائب الحجر » فم يزل 
يضر.ها حتى هدم من السور قطمة عظيمة كن الصاعد فى السور 
يد الترق إليه منها . 

ولاكان بكرة اللجمة ثانى جادى الآخرة عزم السلطانوتقدم » وأمر 
النجنيقات أن تتوالى 27 بالضرب »© وارتفمت الأسوات » وعظم 
الضحيج بالتكبير والهليل » وما كان إلا ساعة حتى رق المسلاون على 
الأسوار التى للربض » واشتد الزحف ؛ وعظم الأمر» وهاجم السامون 
اريف . 

ولقد كنت أشاهد الناس وثم باخذوق القدوو وقد استوى فيها 


)١5387( فى (1) « عنجنيق » وماذكر من‎ )١( 

(؟) تكملة من (<ه5١)‏ 

(0) تكملة من (ب) , ومن (< 584١ا)‏ 

(4) فى )١(‏ «فقطم » وماذكر وهو أنسب من (ب) ومن (ج18١)‏ 
(0) تكلة من (ب) ومن (ج )1١58‏ 

(7) ف (ب) وق (ج 58 )١‏ تواتر . 


5 
الطمام فيأ كلونها وثم يقائلون ؛ وانضم منكان فى الريض إلى القلمة » 
ويحملون ما أمكنهم أن يحملوا من أموالحع » ونهب الباق » واستدارت 
القاتلة حول أسوار القلمة . 
ولا عارنوا الملاك استغائوا بطل الأمان » ووصل خبرثم إلىالسالطان 
فبدل الأمان » وأندم عليهم على أن يسذوا يأنفسهم وأموالهم » ويؤخذ 
ص الرجل منهم عَشمْرة دنانير » ومن ألرأةحسة » وعنالصغير ديناران » 
وسابت القلمة » وأقام السلطان ءليها حتى سل عدة قلاع كالميذ"؟ » 
ورفيحّة 9) وبلاطنس”؟ وغيرها من القلاع والحصون مها 


التواب . 
ذى 
فتوح بكاس 


ثم رحل وسرنا <ى أتينا سادس ججادى الأخرى يكاس - وهى 
قلمة حصينة على جانب الماصى ؛ ولما مهر مخرج من نحتها » وكان اللمنزل 


. قلمة العيذ : أو المينو أو عيذون » قلمة بنواحى حلب‎ )١( 
) ط يروت‎ ١١5 : ١6 معجم اللدان ح‎ (٠ 

(؟) فيجة : قرية بين دمشق والزبدانى » عندها مخرج هر دمشق ( بردى ) 
وقدالاسم جاءفى ١(‏ ) فبحة وهو<طأوالتصحيحمن ( معجم البلدان ب ١٠‏ : ؟م؟ 
ط بيروت) ومن ( جه ب). 

(©) بلاطنس : وليس ببلاطنيس م جاء فى (1) وهو حصن مثيم إسواحل 
الشام مقابل اللاذقية من أعمالحلب ااغررية . وجاء بالنجوم الزاهرة ج +5 :.4 ط 
دار الكتب « بلاطنس » بدون باء بمد النون وكذلك فى ( ج 58 ب ) ء 


- 


على شاطىء العاصى » وصعد ااسلطان جريدة إلى القلمة » وهى على جبل 
يطل على الماصى ؛ فأحدق مها من كل جانب » وقائلها قتالا شديناً 
بالتدنيقات والرحف اللضايق إلى تاسع الشهر »ويسر الله فتحها عنوة» 
وأسر من فيها بمد ققل من قتل منهم » وغتم جميع ماكان فيها . 
وكان لها قلمة قسمى الشّهْر”'2 قريبة منها » يمير إليها منها يجسر » 
وهى ف عاية النَمَة » ليس إليها طريق » فسلطت عليها الندنيقات من 
الوانب » ورأوا أنهم لاناصر لمم » فطلبوا الآمان فى ااثالك عشر»ء 
وسألوا أن يؤخروا ثلائة أيام لاستئذان من بانطا كية » فأذن فى ذلك » 
وكان عام نتحهاأ صمود الم ااسلطانى عليها يوم الجمة سادس عشر ؟ 
ثم عاد السلطان إلى الثقل ؛ وسير ولده الك الظاه إلى قامة سَرْمَانية9؟ 
فقاتلها قتالا شديداً » وضايقها مضابقة عظيمة » وتسلمها يوم الجمة 
الثالك والمشرين من الشهر . فأتفةت فتوحات الساحل من <ملة 5 
سرمانية فى أيام المع » وهى علامة قبول دعاء اللخطباءالمسلمين » وسعادة 
السلطان » حيث يسر لنا الله الفتوح فى اليوم الى يضاعف فيه ثواب 
الحسنات » وهذا من نوادر الفتوحات ف المع التوالية » ولم يتفق مثلبا 
فى تارجح . 
)١(‏ الشغر : قلمة حصينة مقابلها أخرى يقال لها بكاس » على رأس جبلين » 
يدنهما واد كالحندل »كل واحدة تناوح الأخرى ء وعا قرب أنطاكية . 
( معجم اليلدان ١١‏ : ؟*ه؟بط روث )ع 


(؟) سرمانية : أو سرمينية » بليدة مسهورة من أعمال حلب أهلها إسماعيلية 
( معجم البلدان ج :١-‏ ملا ط يروت ) 


ساعغةو د 


00 
فتوح برازيه 


نم سير السلطان جريدة إلى قلمة برزية » وهى قلمة حصينة ى غابة 
القوة والنمة على سن جبل شاهق * يضرب بها الثرفىجيع بلادالإفريج 
والسادين » يحيط ها أودية من سائر جواننها . وذرع علوهاكان خدمائة 
ذراع ونيفاً وسيمين ذراءا * ثم جدد عزمه على حصارها بمد رؤيتها » 
واستدى الثقل » وكان نزول الثقل ويقية المسكر نحت جيلها فى الراببع 
والعشرين من الشهر . 

وفى بكرة الحامس والمشرين هنه ؛ سعد السلطان جريدة مم القائلة 
والنجنيقات 0 الحصار إلى الجبل » فأحدقت بالقامة من سائر 
نواحها؛ ور ب الققال من كل جانب » وضرب أسوارها بالنحنيقات 
التوائرة الضرب ليلا ونبهاراً . 

وف السابم والعشرين قسم المسا كر ثلاثة أقسام » ورتب كل قسم 
يقاتل شطرا من النهار نم يستر » ويسل الققال للقسم الآخر © بحيث 
لا يفتر القتال عنها أصلا . 

وكان ساحب النوبة الأولى ماد الدن صاحي 2 سنجار » فقاتلها 


)١(‏ برزية : قلعة صغيرة مستطيلة منمة فى ذيل الجبل المعروفبا بطم ن شر قية» 
مطلة على يحيرات فامية ( تقو البلدان لأنى الفداء اسماعيل ) » وقال ياقوت أن 
عرزيه لفة عامية تصحيحها ( .رزوية ) 

( معجم البلدان ج " : 8ه 8 ا بيروت ) 


هغ41 - 
قتالاا شديدا حتى استوق نوبته » وضرس الناس من القتال وتراجموا 
واستل النوية الثانية السلطان بنفسه » وركب ونحرك خطوات عدة » 
وصاح فى !اناس » لخملوا عليماحملة الرجل الواحد ؛ وساحواصيحة الرجل 
الواحد ؛ وقصدوا السور من كل انب » فل يكن إلا بعض ساعة حى 
رَقَىَ الناس على الأسواروهاجوا القلمة » وأخذت القلعة عنوة »فاستفائو | 
بالأمان وقد تمكنت الأيدى منهم رض يك” ينفعهم | إعا 5 لما 


را س0 1 


وهب جيم ما فيهأ لأسن عدم من كان فيها وكان قد أوى 
إليها خلق عظمء وكانت من قلاعهم المذ كورة » وكان يوما عظما » وعاد 
الئاس إلى خيامهم غاعين . وعاد السلطان إلى الثقل فرحا مسرورا » 
وأحضر بين يديه صاحب القلمة » وكان رجلا كبيرا منهم » وكان هو 
ومن أَخذ من أهله سيمة عشر نفسا ف ن عليهم 00 وأنقدم 
إلى صاحب أنطا كية استالة له » فإنهم كانوا يتملقون به ومن أهله - 


0 
فتوح وَرْبساك0© 
نم رحل حتى أتى جسر الحديد » وأقام عليه أزياما » وسار حى نزل 


. الآية : هه سورة غافر‎ )١( 
(؟) دربساك : عى قلمة مرتفم ةلحا أعين وساتين , وعى حصينة وها منشرقيها‎ 
مروج كثيرة العثشب » وهى فى ثمال بغراس عيلة إلى الغرق وبينهما مشمرة أميال‎ 
) 1( الفبرس الجتراى لناخة ليدن رقم‎ ( 
د سيرة)‎ ٠١( 


0 
أنطا كية. فنزل عليها » وقائلها قتالاشديدا بالمنجنيقات » وضايفها 
مضايقة عظيمة » وأخذ إلتقب نحت برج منهاء وكسكن التقب منه حى 
وقم » وجموه بالرعال والقاتلة » ووقف ف الثثرة رجال يحموها ممن 
ولقد شاهدهم وكلءا فتل منهم رجل قأم غيره مقأمةه » وثم قيام ق 
عرض الحدار مكشفون ؛ فاشتد بهم الاءرحتى طلبوا! الأمان » واشترطوأ 
حساجمة إنطا كية » وكانت القاعدة بآن ينزلوا بأنقسهم وثياب أبدانهم 
لا غير » ورق علها المل الإسلاي فى الثانى والعشرين من رجبٍ» 
وأعطاها عَلم الدبن سِلَيِمَان بن جندر2" » وسار عنها فى الثالك 

والعشرين منه . 
ذو 
فتوح يغ راس(»© 
وهى قلمة منيمة أفرب إلى إنطاكية من ور بساك » وكانت كثيرة 
)١(‏ علٍ الدين سليان بن جندر كان من أكاير أمراء حلب ومشالخ الدولتين 
النورية والصلاحية » شهد مع السلطان صلاح الدين الأيوبى حروبه كلها وهو الذي 
أشار راب عسقلان مصاحة للسامين توفى سنة مهاه 
( الانجوم الزاهرة < 5 ص 1١١‏ ) 
(؟) بغراس , مديمة فى لحف جبل اللكام » بينها وبين أخطاكية أربمة فراسخ 
على عين القاصد إلى أنطاكية من حلب » ف المنطقة اللطلة على نواحى ارسوس . 
( ياقوت ج 4 ص 5107 ط بيروت ) 


ع ل 

المدة والرجال » فنزل العسكر فى مرج لما “وأحدق المسكر يها جريدة» 
مع أنا احتجنا إلى رك فى تلك الممزلة يحفظ من 27 جاني أنطاكية » 
لثلا يخرج منها من باجم المسكر » فضرب يزك الإسلام على باب 
انطا كية محيث له يشد عنه من مرج منها » وأنا من كان فى اليزك فى 
بمض الأيام ارؤية البلد وزيارة حبيب النجار الدفون فها » ول بزل يقاتل 
تراس مقائئة شديدة » <تى طلبوا الأمان على !إستثذان إنطاكية » 
ورق العلى الإسلاى عليها فى ثانى شعبان . 


وف بقية ذلك اليوم عاد -- رحمه الله إلى لخم الأ كبر » وراسله 
أعل إنطاكية فى طلب الصاح » فصالحهم لشدة جر المسكر » وقوة 
قلق جماد الدبن صاحب سنجار فى طلب الدستور » وعقد الصللح بيننا 
وبين أنطاكية من بلاد الإفرنج لا غير » على أن يطلقوا جميع أسارى 
السلمين الذين عندهم ٠‏ وكان إلى سيمة أشهر * فإن جاءثم من ينصرمم 
وإلا سلموا البلد إلى السلطان . 

ورحل يطل دمشق ؛ فسأله ولده الك الظاهرأن يحتاز به فأجابه » 
وسار حى أى حلب حادى عشر شمبان » وأقام بقلمتها ثلاثة أيام » 
وواده يقوم بالضيافة حق القيام ؛ ولم يبق من المسكر إلا من ناله من 
نممته منال» وأ كثر ظى أنه أشفق عليه والده . 

وسارمن حلب يريد دمشق فاعترضه ابن أخيه الملك الظفرتقالدينه 


)١11١ الزيادة من (ت) ومن ( ج‎ )١( 


هرع ١‏ سب 
وأصمده إلى قلمة جناة » واصطتع له طعاما حستا » وأحضر له سَمَاعَ 
الصوفية »29 وبات فيها ليلة واحدة » وأعطاه جَمَلةَ واللاذقية » وسار 
على طريق بَمُلَبك حتى أتاها » وأقام بعرجها يوماء ودخل إلى سحامها » 
وسار منها حنى دخل رمضان » وما كان يرى مخلية” 2 وققهعن الجهاد 
مهما أمكنه . 
وكان قد بقى له القلاع القريبة من حَران الى يخاف عليها من 
جانبها كصّفد وكوْ كن » فرأى أن يشل الوقث يفتح الكانين فى 
الصوم . 
وت 
5 
لم سار ىق أوائل رمضان من دمشى يريد صفد © ول ياتفت إل 
مفارقة الأهل والأولاد والوطن فى هذا الشهر » الذى يسافر الإنسان 
أين كان قيجتمع فيه يأهله . اللمم إنه احتمل ذلك ابتفاء مرضاتنك فآته 
أجرا عظما . 
فسار حى ألى صفد وهى قلمة منيعة » قد تقاطعت حوها أودية من 
سائر جوانيها » فأحدق العسكر بها » ونصب عليها الناجيق فى أثناء 


)١(‏ ( اسماعا من جنس ما يعمل الصوفية ) هكذا وردحت ف النجوم الزاهرة 
اج 15ص »4 ط دار الكتب . 


(0)ق (ت )( ون ج الاسه) هتطايل ». 


48و 
شهر رمضان المبارك » وكانت الأمطار شديدة » والوحول عظيمة » ول 
عتمه ذلك عن جده . 

ولقد كنت عندء فى خدمته ليلة وقد عين مواشع خس مناجيق » 
فقال : ما ننام حتى تنصب اتسة . وسل كل منجنيق إلى قوم » ورسله 
تتوار إلهم ومخبرونة وبعرفهه0") كيف يصنمون حتى أظله البح 
وقد فرغت النجنيقات ءولم ببق إلا تركيب ختازيرها فيها ٠‏ فرويت له 
الحديث المشهور فى الصحاح » وبشرته بمقتضاء -- وهو قوله صل الله 
عليه وسل :2 عيذان لا كسما النار » عين بات تحرس فى سبيل الله » 
وعين بكت من خشية الله © . 

وف أئناء شهر رمضان سامت الكرك من جاني نواب صاحبيا » 
وخلصوه مها من الأسر» وكان قد أسر فى وقمة حطين”2" المباركة » 
ثم ل بزل القتال على صغد متواصلا بالبون مع الوم حتى سلات بالأمان 
فى رابع عشر شوال . 07 

3 


فتوح كوكب 
ثم مار بريد كوكب فنزل على الجبل وجرد المسكر » وأحدقبالقلمة 
)١(‏ فى )١(‏ يعرفوتهم » وف هذا العنى غموض . وللتصحيح من (ب) » ومن 
(- كلاب). 
(؟) حطين : قرية بين طبرية وعكا » بينها وبين طبرية فرسخين » وبالقرب 
منها قرية يقأل لها جبارة . ( يقال أن بها قبر شعيب عليه السلام ) . 
( معدم البلدان ج70 : 0#ا؟ لس ع9»؟ ط بيروت ) 


١6٠ -‏ عست 
وضايقها بالكلية » بحيث اذ له موضما يتجاوز أشاب المدو ونباله - 
جائطأ من «<مجر وطين يسستتر وراءه »6 حتى لا يقدر أحد أن شف عل 
باب خيمة إلا إن كان ملبساً » وكانت الأمطار متوائرة والوحول عظيمة 
( حيث تمن الماثى والراك إلا عشقة29 ) . وعاتى شدائد وأهوالا 
من شدة الرياح وراك الأمطار 4 وكون العدو مسلط عايوم بملومكا نه 
وقتل وجرح جاعة » ولم يزل را كياً مركي المد حتى تمكن النقب 
من سورها . 
ولا أحس المدو الخذول أنه مأخوذ ؛ طلب الأمان » فأجاممم إلى 
ذلك وأمنهم » وتلهها فى منقصف ذى القمدة ٠‏ ( ونزل إلى الغور 
إلى الثقل7؟ ) وكانقد أنزله من شدة الو<لوالري فى سطح الجبل» فافام 
بقية الشهر بر اجمه أخوه املك المادل فى أشغال شخسية حتّى هزهلال 
ذى الحجة » وأعطى الجاعة دستوراً وسار مع أخيه بريد القدس 
زيارته ووداع أخيه » فإنه كان عقي إلى مصر ؛ فوصلا يوم الجمة امن 
ذى اللجة ؛ وصلينا الجمة فى قبة الصخرة اشر يغة » وصلينا صلاة العيد 
الأعظم مها أأيضا يوم الأحد ٠‏ 
وسار حادى عشر طالبا عسقلان7" » لينظر فى حالها » فأقام ها 

.)١ 17 + ( زيادة من (ب) ومن‎ )١( 

(؟) فى ()١(‏ ونزل على الغور إلى الثقل ) والتصحيح من ( + »١17*‏ . 

(؟) عسقلان : بلدة بها 1 ثارقدعة » بِيِنيا وون غزة >وئلائة فراسخ » وكانه 


يقال لها عروس الشام . 
( معجم البلدان < ١‏ : 5؟١‏ ط بيروث ) 


١6١ 057‏ -_-_ 
أياما لم شعثها » ويصاح أحوالها 2 فودع أخاء وأعطاه الكرك » 
وأخد منه عسملان » وعاد يطلب عكا ( على طريق الساحل ؛ عر على 
ا ظ ويودمها ارجا , والعدد حتى 0 ا 


والناء واد بعبارة السور » الاك يد ول جا بشارة : 


وسار بريد دمشق مستهل صفر سنة خمس وعأنين ٠‏ 
ذحر 
توجهه إلى ششقيف أر'نون » وهى السفرة المتصلة بواقعة عكا 


وأقام بدمشقى حتى دخل ف رمعم الأول ثملاثة ة أيام : ٠ووصله‏ ق أكناء 
دبيع الأول دسو المايفة الناصر لدن الله ٠‏ يأمره ولخطبة اولده 


وجدد عزمه على قصد شقيف أرنون - وهوموضم حصين قريب هن 
)١(‏ تكملة من (ب) ومن ( ج "لاا ب). 
(؟) بهاء الدين قراقوش : هو قراقوش بن عيد الملك الأسدى , الحادم 
الصلاحدى 5 وقراقوش لفظ قارمى معتاه العقاب 6 به يسهى الإندان لعمهامته 
وشجاءته » وهو الذى بنى قلعة الحبل والسور على مصر والقاهر هة والقنما رة الق 
عند الأهرام . واتصل يخدمة صلاح الدين بسد عمه أسد الدين شيركوه » وكان 
عا ان دق به ويعتمد عليه فى مهماته » وقد سل إليه عكا ل افتتحها من 
الفرعٌ 7 ُ أسترة الفرج مها عند استردادثم ها ذانعداء صلاح الدن 2 توق 
س'ة 6051 ه. 
( النجوم الزاهرة < 3 : /الاة سل هلا١‏ ط دار الكتب) 
(©) ف (س) وى (ج ١74‏ ) 2 رسول » وق(١)ه‏ رسل ». 


0 1-2 


بانياس . وكان تبريزه فى الثالث ‏ فسارحتى نؤل مرج برغوث وأقام به 
يننظر المسا كر إلى حادى عشرة » ررحل حتى أ بانياس ثم رحل منها 
حى ألى مرج عيون فى السابع عشر فخيم به »؛ وهو قريب من شقيف 
أرئون بحيث رك كلل يوم يشارفه » والمسا كر مجتمم وتطلبه من 
كل صوب وأوب . 

فأقنا أياما نشرف كل يوم على الشقيف » والمساكر الإسلامية 
فى كل يوم تصبحمتزايدة المدد والعُدّد » وصاحب الشقيف.رى مايتيقن 
ممه عدم السلامة » فرأى أنإسلاح حاله معه قد تمين طريقا إلىسلامته » 
فنزل بنفسه » وما أحسسنا به إلا وهو قالم على باب خيمة الساطان » 
فأذن له فدخل ؛ فاحترمه وأ كرمه . 

وكان من كبار الإفريحية وعقلائها ء وكان يمر ف بالعربية * وعنده 
أطلاع على ثىء منالتواريخ ؛ وبلننى أنه كانعنده مسل يقرأ لهويفغهمه ؛ 
وكان عنده ثان » ضر بين يدى الساطان » وأ كل ممه الطمام ٠‏ ثم 
خلا به وذ كرله أنه مملوكه . وأنه نحت طاعته » وأنه يسم الكان 
إليه من غير تسب > واشترط أن يمطى موضماً يسكنه بدمشق » فإنه 
بعد ذلك لا يقدر على “مسا كنة الإفرنج ؛ وإقطاعاً بدمشق يقوم به 
وبأهله ؛ أن يكن من الاقامة يعوضمه © وهو يتردد إلى الخدمة ثلاثة 
أشهر من تاريخ اليوم الذى كان فيه ؛ حى يتمكن من مخليص أهله 
وججاعته من صور . 

فأجيب إلى ذلك كله » وأقام يتردد إلى خدمة السلطان فى كل 


0 35 
وقت ويناظرنا”'؟ فى دينه » ونناظره فى بطلانه » وكان حَسَّن المحاورة » 
ومتأديا ىكلامه . 
٠ 0 7‏ ىت 0 
وفى أثناء ربيع الأول وصل الخير يتسليم الشؤبك » وكان قد أقام 
السلطان عليه جماً عظيا يحاصرونه مدة سنة » حمى فرغ زادثم 
وسفوء بالآماق: + 
ذكر 
وكان السلطان اشترط على نفسه حين تسل عسقّلان ؛ أنه إن أمر 
اللك بتسليمها أطلقه » فأمرثم يتسليمها وسلموها » فطالبه اللك بإطلاقه 
فأطلقه وفاء بالشرط ونحن على حصن الأكراد » فأطلفه9© من 
أنطرسوس ؛ واشترط عليه أن لا يشهر فى وجهه سيفا أبدأ » ويكون 
غلامه ومملوكه طليقه أبداً . 
فنكت - لمعنه الله عت دمع ججوعا وأتى صور ؛ يطلل الدخول 
إاجاء فخيم على بامها يراجم الر كيس الذى كان يها فى ذلك الوقت ؛ 
وكان المركيس اللمين رجلا عظما ذا رأى وبأس شديد ف دينه » 
وما أذنوا لى فى تسليمها إليك . وطالت المراجمة » واستقرت القاعدة 
بينهما على أن يتفقوا جيماً على السلمين . 


(1) فى )١(‏ ويناظره وما ذكر من (ت) ومن (ج 4لااب ) 


علد 168 مس 


ومجمع المسأكر نصور وغيرها من الافرنحية » على المسلين » 

وعسكروا على باب صور . 
ذكر 
الواقعة الى استشهد فبها أبيك الاخرش 

وذلك أنه لما كان يوم الإئنين سابع عشر جادى الأولى من 
السنة الذكورة ؟ بلغ الساطان من اليزك أن الإفرنج قد قطءوا 
الحسر الفامل بين أرض صور وأرض صيدا © وبقيت الأرض الى 
حن عليها ' فركب السلطان * وساح الجاووش » حاار 
حو اانزك » فوصل العسكر وقد انفصات الوقمة 

وذلك أن الوخرح عبر مهم جاعة الجر 0 فهض لهم 0 
الإسلاى وكانوا فى قوة وعدةء فقائلوثم قتالا شديداً » وقتلوا مسهم اما 
كثيراً 6 وحرحوا أضعاف ما قتلوا ٠‏ ورمواق الهر جاعة فترقوأ ل 
ونصر الله الإسلام وأعله » ولم يقتل من السامين إلا مملوك لاساطان 
يعرف بأيبك الأخرش » فإنه استشهدف ذلك اليوم » وكان شجاعا بإسلاء 
يرب فى الحرب فارسا , تقنطر به فرسه فلحأ إلى صخرة فقائل بالنشاب 
حتى فنى » م بالسيف حت قتل جاعة» ثم تسكاتروا عليه قنتاوه » ووجد 
السلطان عليه لكان شحاعته ؛ وعاد السلطان إلى خم كانت قدضر بت 


ممم ه86 ل 


دك 
وقعة ثانية استشهد فيها جمع من رجالة المسلمين 

وأقام فى تلك الخيم إلى التاسع عشر » وركب يشرف على القوم 
على عادته » فتبع المسكر خاق عظم من_الرحالة والذزاة والسوقة » 
وحرص فى ردثم فل يفعلوا » ولقد أعى من الرجالة ضرمهم فلم يفملوا » 
وخاف عليهم فإن الكان كان حرجا ليس لاراجل فيه ماحاً » ثم مجم 
الرجالة إلى الجسر وناوشوا المدو » وعبر منهم جاعة إليهم » وجرى 
يدهم قتال شديد » واجتمع بهم من الإفريج خاق عظم وثم لابشدرون» 
وكشفوث بحيث عدوا أن ليس وراءهم كين ؛ لخملوا عليهم حملة واحدة » 
على غرة من ااسلطان » فإنه كان بديداً عنهم ؛ ول يكن معه عسكر ؛ فإنه 
مخرج بتعبئةفتال » وإنما ركب مستشر فا عليهم على العادة من كل يوم . 

ولا بانت له الوقمة وظهرله غبارها بمثإليهم من كان ممهايردوهم » 
فوجدوا الأمس قد فرط » والإفرنج قد تسكائروا حتى خافت منهم السرية 
التى بمنها السلطان » وظفروا بالرجالة ظفرة عظيمة » وجرى بينهم 
وبين السرية قتال شديد ؛ وأسرواجاعة من الرجالة وقتلوا جماعة » 
وكان عدد الشهداء ماثة وعانين نفرا ٠‏ وقتل أيضاً من الإفرنج عدة 
عظيمة وغرق أيضا منهم عدة : وكان ممن قتل منهم مقدم الألانية « 
وكان عندثم عظيا محترما . 

واستشهد من المعروفين من السدين ابن اليصاروا ؛ وكان شاياحسنا 
شحاعا ؛ واحتسبه والده سبي لالله » ول تقطر من عينه عليه دمعة - 
على ماذ كر جاعة لازموه . 


7 
وعده الوقمة لم يتفق للافرنج مثلها ف هذه الوقائع التى حضربها 
.وشأهدسها » ول ينالوا من المسامين مثل هذه المدة فى هذه الدة . 
ذكر 
مسير جرزيدة إلى عكا وسيب ذلك 


ولا رأى الساطان ما حل بالسلمين فى تلك الوقمة النادرة ؛ جم 
أحابه وشاورثم ؛ وقدر معهم أنه بيجم على الافر يج ؛ ويمير الجسر 
ويقتلهم » ويستأصل شأفهم » وكان الافر يم قد رحلوا من صور وأزلوا 
قريب الجسر ؛ وبين الجسر وصور مقدار فرسخ وزائد على فرسخ » فلما 
ثم المزم على ذلك أصبح يوم اليس سابع عشر . 

و وسار" وتيمه الناس والقاتلة والمساكر » ولا وصل 
أواخر الناس إلى أوائلهم وجدوا اليزك عائدا » وخيامهم قد قلمت » 
فستلواعن سنب ذلك » فذ كروا أن الافريح رحاوا راجمين إلى صور » 
ملتجئين إلى سورها » معتصمين بقريها » وأنهم لما يلئهم ذلك عادوا . 

ولا رأى الساطان ذلك مهم “رأى أنيسير إلى عكا لياح ظ مابنى من 
سورها » ويحث على الباق » فُضى إلى عكا ورتب أحوانها » وأمر بتئمة 
جمارة سورها وإتقانه وإحكامه » وأمرهم بالاحقياط والاحترازء وعاد 
إلى المسكر النصور إلى مرجعيون » منتظرا مهلة صماحيب الشقيف - 
لمنه الله ' 


)١107 )و( سار ) والسكئلة من ( ج‎ ١) 


ذو 
وفعة أخرى 

المدو يسطون ويصلون إلى جبلتبذين يحتطبون » وفى قلبه من ر<لة 
لهم » ويأخذم فيه » وبلغه أن [المدو] يخرج وراءثم أيضاً خيلاتحفظهم » 
فعمل "ينا يصلح للقاء ايع ؛ لم أنفذ إلى عسكر تدنين وتقدم إلهم أن 
رجوا فى نفر يسيرغارين على تلك الر<الة ' وأن خيل المدو إذا تبسهم 
ينهزمون إلى جهة عينها لحم » وأن يكون ذلك صبيحة الإثنين ثامن 
ججادى الآخرة . 

وأرسل إلى عسكر عكا أن يسير حتى يكون وراء عسكرالمدو ؛ حتى 
إذا حركوا فى نصرة أسحابهم؟ قصدوا خيمهم' وركب هوو جحفله سحر 
يوم الاثنين شا ى السلاح ؛ متحردين ليس معهم خيمة ؛ إلى الجهة النى. 
عينها لمزيعة عسكر تبنين » وسار حتى قطم تبنين7© . 

ورتب المسكرتمانية أطلاب ؛ واستخرج من كل طلاب عشرين فارسأ 
من ااشحمان الجياد الحيل » وأمرثم أن يتراءوا للمدو حتى يظهروا إلهم. 
ويناوشوثم » وينهزموا بين أبدهم حتى يصلوا إلى الككين » ففملوا ذلك. 
وظهر لمم من الإفر يج معظم عسكرثم يقدمهم اللك » وكان قد بلغهم 

)١(‏ تكملة من (ت) ومن ( ج 078ا) 


0ا505ظ 
الخيرء وتعبوا تعبئة القتال » وجرى بيهم وبينهذء السرية اليسيرة قتال 
شديد » والتزمت السرية القتال » وأنفوا عن الانبزام بين أيدهم » 
وعنلهم الجية على مخالفة السلطان ولقائهم المدو الكثير بذلك المع 
اليسير » واتصل الحرب بينهم إلى أواخر بار الاثنين » ولم يرجم منهم 
أحد إلى العسكر ليخبرثم بما جرى . 

واتصل الخبر بالسلطان فى أواخر الأمروقد ثم الايل » فبعث إللهم 
بعوثا كثيرة حين عل ضيق الوقت عن الصاف وفوات الأمر » ولا بصر 
الاف ريج بأوائل الددقد لمق السريةعادوا منمزمين ذا كصين على أعقامهم » 
بمد أن جرت مقتلة عظيمة من الجانبين » وكان27© القتلى من الاف رتح 
علىما ذ كرمئ حضر -- فإ لم أ كن حاضرها- زهاءعشرة أنقس 
ومن السهين ستة أنفار ؛ اثنان من اليزك وأربمة من العرب © منهم 
الأمير « رامل» وكان شاب تاما » حسنالشباب » مقدما عشيرته » وكان 
سبب قتله أنه تقنارت به فرسه فقداه ابنعمه يفرسه ؛ فتقنطرت به نضا 
وأسر هو وثلاثة من أهله . ولا بصر الافرنج بالدد للعسكر قتاوهم خشية 
الاستنقاذ » وجرح خلق كثير من اللطاءفتين » وخيل كثيرة . 

ومن نوادرهذه الوقمة ؛ أن مملوك السلطان أتمخن بالجراح » حتىوقم 
بين القتلى وجراحاته تشخب دماء وبات ليلته أججم على تلك الحالة إلى 
مبييحة يوم الثلاثاء »تفقده أصحا بقل يجدوءه ؛ فعرفوأ السلطانفقده » فانفد 
من يكشف خيره فوجدوه بين القتلى على مثالهذء الحالة » لحملوه ونقلوه 


)1178 وكانت والتصحيح من (ب) ومن ( ج‎ )١1( فى‎ )١( 


سم الهج أ سه 
إلى الخم على تلك الحال : وعافاء الله تمالى0' » وعاد السلطان إلى الخم 
يوم الاربعاء عاشر الشهر متصورا » فرحا مسرورا . 
ذو 
أخذ أصحاب الشقيف وسيب ذلك 
نم استفاض بين الناس أن صاحب الشقيف فمل ما فعله من البلة 
غيلة » لا أنه صادق فى ذلك وإعا قصد فيه تدفم الزمان »وظبر9؟ لذاك 
مخائل كثيرة “من الحرص فى صيل الميرة » وانقان الأبواب وغيرذلك. 
فرأى الساطان أن يممد إلى سطح الجبل ليقرب من اللكان » ويرسل 
سرا من يعنم من دخول النجدة وأليرة إليه * وأظهر أن سبب ذلك 
شدة حر الزمان ؛ والفرار من وخم المرج . وكان انتقاله إلى سمح الجبل 
ليلة الثاني عشرمن الشهر؛ وفد مغى من الليل ربمه » فا أصبح صاحب 
الشقيف إلا والخيمة مغروية » وبق بمض العسا كر بامرج على حاله » 
فلنا رأى صباحب الشقيف قرب المسكر منه ؟ وعل أنه بتى من الدة بقية 
جادى الآخرة حدثته نفسه أنه ينزل إلى خدمة السلطان » ويستمطفه 
ويستزيده فى الدة » وتخيل له عا رأى من أخلاق السلطان ولطافته أن 
ذلك يتم . 
فزل إلى الخدمة وعرض الكان » وقال : الدة م ببق منبا 


.) الزيادة من (ب) ومن ج 2لا ب‎ )١( 
٠. (؟) التصحيح من (ب) ومن ( ج4لا ب)‎ 


2 
إلا البسير » وأى فرق بين النسلم اليوم أو غداً . وأظهر أنه بتى من 
أهله ججاعة بصور » وأنهم على الخروج منها فى هذه الأيام ب وأقام فى 
الخدمة ذلك اليوم إلى الايل » وصعد القلمة ولم يظهر له الساطان شيئا» 
وأجراه على عادنه » وتقضى مدته » لم ماد ونزل بعد أام وقد قرب 
انهاء المدة والفراغ منها » وطلب الخلوة بالسلطان » وسأل منه آن هله 
عام السنة نسعة أشهرء فأحس السلطان منه الندر فاطله » وما أضه » 
وقال : نتفكر فى ذلك » و جمع اجماعة ونأخذ رأهم » وعا يتفصل 
الحال عليه نمرفك . وضرب له خيمة قرببة من خيمته » وأقام عليه حرساً 
لا شمر مهم » وجو على غاية من الإ كرام والاحترام له » والراجمة 
والراسلة بينهم فى ذلك الفن مستمرة » حتى انقضت الايام » وطولب 
يتسليم الكان ؛ فكشف له : أنك أضعرت الندرء وجددت ف المكان 
جمائر » وحملت إليه ذخائر . فأنكر ذلك؛ واستقرت القاعدة على أن ينفذ 
من عنده ثقته » وينفد السلطان ثقة يتسلم الكان» وينظر هل تحدد فيه 
شىء من البناء أم لاء فضوا إليه ‏ فل يلتفت أسحايه القيمون فيه إلهم؛ 
ووجدوه قد جدد يابا للسور ل يكن » فأفم الحرس الشديد عليه ؛ وأظهر 
ذلك » ومنع من الدخول إلى الخدمة » وقيل له : قد انقضت الدة > 
ولابد من انتسليم . وهو يغالط عن ذلك : ويدافم عن الجواب عنه . 
ولا كانالثامن عشر من جادى الآخر ة وفيه اعترفبانهاء المدة » قال: 
« أنا أمفى وأسل الكان 6 وسارمعه جع كثير من الأعراء والأجناد 
حتى ألى « الشقيف» »؛ وأمرثم بالتسليم أب » فرج إليه قسيس وحدثه 


وس 
بلسانه “م عاد » واشتد امتناعهم بمد عود القسيس إليهم » فظن أنه كد 
الوصية على القسيس ف الامتناع © وأقام ذلك اليوم » والحديث يتردد 
ل يلتفتوا » وأعيد إلى الخيم النصور * وسير من ليلته إلى « بانياس » : 
وأحيط عليه يقلمتها » فأحصدق المسكر ب « الشقيف » مقاتلين 


وتحاصرين . 


وأقام صاحب « الشقيف » ب « بانياس 6 إلى سادس رجي » 
واشتد شقد حنق السلطان على صساحب « الشقيف 6 بسبب تضييم ثلاثة 
أشهر عليه وعلى عسكره ؛ ولم يعملوا فيها شيئا * فأحضر إلى الخم 
وهدد ليلة وصوله بأمور عظيمة فل يغمل 


وأصبح السلطان ثامن رجب >“ ورق إلى سنام الحبل مخيمه ؛ وهو 
موضع مشرف على « الشقيف » من الكان الذى كان فيه أولا وأبمد 
من الوم » كان قد كدير مزاجه . 
النوأ عكا»ءوأ الاسكندرونةع2)200 
فواتير ريدو جهة : #رأن بسي ليه 
وجرى بينهم وبين رحالة السامين مناوشة * وقتل منهم السلون نقراً 
يسيراً وأقاموا هناك . 


)١(‏ الاسكندروئة : مدينة فى شرق أنطاكية على ساحل يحر العام نينها وين 
بنراس أربعة قراسخ ويينها وين أنطاكية أعانية فراسخ . 
( معجم البلدان ح» : ؟لم١‏ ط ببروت ) 
(11 ساسيرة) 


لحاس 


وتمةعكا 
وذلك أنه لا بلغ السلطان حركة الإفري [ إلى نلك اللجهة ]20 عم 
عليه » ولى ير المسارعة خوفا من أن يكون قصّدثم ترحيله عن 
« الثقيف » لاقصد الكان * فأقام مستكشفاً لاحال إلى ثاتى عشر 
رجب * فوصل قاصد آخر ؛ أن الإفري فى بقية ذلك اليوم رحلوا ونزلوا 
« عين بسة9" 6 » ووصل أوائلهم إلى [ اليب ]9 ع فمظر ذلك 
هندة 6 وكفن أن سنال آريات: الأطراك كتدموق' الست )5ه 
الإسلامية » بالمسبر إلى النخبم الحروس » وعاد لخدد الكتب والحث . 
وتقدم إلى الثقل أن سار بالليل » وأصبح عو صبيحة الثالك عشر 
سائرا إلى « عكا » على طريق « طبرية 6 » إذلم يكن لم طريق يسع 
المسكر إلا هو » وسير جاعة على طريق 2 تبنين © « يستطلمون9؟ » 
العدو » ويواصلون باخبارئ وسرنا حى أتينا د و0 6 متتضصف 
)١(‏ الزيادة من (ب) ومن ( < ١ه‏ ب ) : 
(؟) عبن بصة : موضم بين الطور والزبب . 
( القهرس الجغراق انسخة ليدن رقم 4 ) 
(؟) الزيب : بالأصل (1). « الزيت » وهذا خطأ والتصحيح من (ب) 
ومن ( ج 0٠‏ ب ) والزيب : قرية قريية على ساحل بحر الشام ( البحر الأدرض 
المتوسط )قرب عكا » وتعرف» بشارستان عكا . 
( معجم البلدان ١٠3حص ١59-3١55‏ طبروت) 
(4) يستغمرقون فى (ب) و( ج٠-4١)‏ 
(ه) الحولة : من أعمال دمشق وتشمل قرى كثيرة » وهناك حوة أخرى ببنه 
عنس وطرابلس ٠‏ ( مسحم البلدان ب ا س 079” ط بيروت ) 
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النبار » فتزل مها ساعة أمرحل » وسار طول الليل حتى أنى موضما يقال 
له « النية 6 صباح الرابع عشر » وقيه بلغنا زول الإفريخ على عكا يوم 
الاثنين الثالك عشر 

وسير صاحب « الشقيف »© إلى « دمشق » بعد الإهانة الشديدة 
.هلل سوء صنيعه » وسار هو جريدة من « النية © حى ادم ببشة 
المسكر » النى كان أنقذه على طريق «زينين » ب « مرج سقودية » « 
خإنه كان واعدثم إليه » وتقدم إلى الثقل أن يلحقه إلى #مرج صفورية »» 
ول بزل حتى شارف العدو من « الخَروبة » » وبعث بعض المسكر» 
ودخل « عكا » على غرة من العدو ٠‏ وتقوية لمن فها . 

ولم يزل يبعت إليها بمثا بمد بعث <ى حصل فيها خلق كثيرء 
وعدد وافر » ورتب المسكر ميمنة وميسرة وقلبا » وسار مئ الخروبة » 
وكان قد تزل عليها خامس عشر الشهر » فسار منها حتى أنى « تل 00© 
كيسان » فى أوائل « مرج عكا » وأمر الناس أن ينزلوا به على تلك 
التعبثة ؛ وكان آخر اميسرة على طرف الهر الحاو » وآخر اليمنة مقارب 
تل المياضية »© » فاحتاط المسكر الإسلاى النصور بالمدو الخذول » 
وأخذ علهم الطرق من الجوانب . 

وتلاحقتالمسا كرالإسلامية واجتممتءورتب المزك الام والجاليس 
فى كل يوم مع العدو فىخيامه » وحصرالمدو فى خيامه من كل حانبٍ » 


)١(‏ تل كيسان : موضم فى مرج عكا من سواحل الشام ة 
(معحم البلدان جاه س ؟2 ط ينروت) 


ج15 ب 
بحيث لايقدر أن يحرج مها واحد إلا ويجرح أو يقتل . 

وكان مسسكرالمدو على شطر من غك 6 » وخيمة ملسكهم على9 تل 
الْمُصَليين » قريباً من باب البلد ؛ وكان عدد را كهم ألنى فارس » وعدد 
راجلهم ثلاثين ألفا » وما رأيت من أنقمهم عن ذلك » ورأيت من 
ا ا ا 
اليزك مقانلات عظيمة متواترة » والسلمون يهافتون على قتالحم » 
والسلطان يمنمهم من ذلك إلى وقته » والبعوث من المسا كر الإسلامية 
تقواصل » واللوك والأماء من الأقطار تتتابم . 

ش فأول من وصل الأمير الكبير مظفر الدن بن زين الدين » ثم قدم 
بعده اللك الظفرصا حي« حماة» » وفى أئناء هذا الحال توفى حسام الدين 
0 « الإخلامطى »؛ وأسف السادون عليه أسفا شديداء فإنه كان 
شحاطا دينا . 

ثم ان الإفرنج لما تكائروا واستفحل أمرثم !ستداروا ب« عكا » ٠‏ 
بحيث منموا من الدخول والحروج » وذلك فى يوم الخيس ساخ رجب > 
ولارأى السلطان ذلك عظم لديه » وضأق صدره ٠‏ وبارت “هته العالية» 
وفقح الطريق إلى2عكا6 لنستمر السابلة إلها بالميرة والنجدة وغير ذلك ه 
فأحضر أمراءه وأصحاب الرأى من دولته ؛ وشاورهم فى مضايقة القوم » 
وانقصل الال على أنه يضايقهم مضايقة شديدة 6 بحيث ينفصل أمرث# 
بإلكلية » ويفتح الباب والطريق إلى 2 عك 6 » فيا كرثم سبيحة الجمة 
مسهل شمبان . 


ع 168 لس 

وسار مع المسكر وقد رتبه لقتال ميمنة وميسرة وقليا » وضايقهم 
مضايفة شديدة » وكانت الجلة بمد سلاة الجمة اغتناما لدءاء الحطباء على 
النار ؛ وجرت حملات عظيمة » وقلبات كثيرة . واتصل الحرب إلى 
أن حال بين الفثتين يوم الليل . وبات الناس على حالحم من الجانبين 
سَا ك السلاح » تحر سكل طائفة نفسها من الطائفة الأخرى . 

ذو 
فتح الطريق إلى عكا 

ولا كانت صبيحة السبت أصيم الناس على القتال * وأنفد الساطان 
علائفة من شحمان المسدذين إلى البحر من شال « عا »> ٠‏ و يكن 
هناك لامدو خبم . لكن العسكر كان قد امتد جريدة إلى البحر » 
فحملوا عللهم ؛ فانكسروا بين أنديهم كسرة عظيمة » وقتلوا منبم جما 
كثيرا » وأنتكف السالون منهم إلى خيامهم . 

ويم السلمون خلفهم إلى أوائل خيامهم » وانفتح الطريق إلى 
< عكا »© من باب القلمة المسماة « بقلمة اللك » إلى باب قراقوش الذى 
جدده . وصار الطريق مهيءا”' عر فيه السوق وممه الموائج » وير به 
الرجل الواحد والرأة ؛ واليزك بين الطربيق وبين العدو ٠‏ ما نما من 
بمخرج من عسكرحم أو يدخل ٠‏ ودخل السلطان فى ذلك اليوم إلى 
« عكا » ورق على السور » ونظر إلى عسكر المدو محت السور ؛ 
وفرح السامون بنصر الله * وخرج الدسكر اذى كآن ها فى خدفة 


(1) أى متيمطاً ( القاموس الغحيط ) . 


د الاك 


السلطان » واستدار المسكر الإسلاىي حول المسكر الإفرحى 6 وأحدقوا 
بهم من كل مانب ٠‏ 

ولا استقر به ذلك تراجم الناس عن القتال » وذلك بمد 
( صلاة”" ) الظهرء لستى الدواب » وأخذ الراحة » وكان نزولهم على 
مهم إذا أخذوا حظا من الراحة عادوا إلىالقتال « لمناجزة2؟ »القوم * 
وضاق الوقت » وأخذ الصّجر والتمب من الناس » فل برجموا إلى 
القتال فى ذنك اليوم » وبإت الناس على أنهم يصبحونهم بكرة الأحد 
إلى القتال ؛ رجاء المناجزة بالكلية » واختنى المدو فى خيامهم بحيث 

ولاكانت بكرة الأحدثالك شعبانتمى الناس لاقتال» وأحدقوابالمدو» 
وعزموا على مهاجة القوم » وعلى أن يترجل الأمراء ومعظم المسكر» 
ويقائلوا المدو فىخيامه » فلما هيأوا لذلك ؛ رأى بعض الأمراء تأخير ذلك 
إى بكرة الإثنين رابع شعبان » وأن يدخل الراجل كله إلى داخل عكا » 
ويخرجوا مع المسكر القيم بالبلد من أبواب البلد على المدو من ورائه ؛ 
وتركب المساكر الإسلامية من خارج من ساتر الجوانب » ويحملوا حلة 
الرجل الوأحد » والسلطان يوالى هذه الأمور بنفسه » ويكاها بذاته » 
لا يتخلف عن مقام من هذه القامات » وهو من شدة حرصه ووفور 
همته » كالوالدة الشكلى . 

. الزيادة من (ب) » ومن ( ج7) م ب‎ )١( 

(0) « لمشاجرة » فى (ب) . 
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ولقد أخبرنى بعض أطبائه أنه بق من يوم الجمة إلى يرم الأحد 

لم يتناول من النذاء إلا شيئًا يسيرا لفرط اههامه ' وفملوا ما كان عزم 

عليه ؛ واشتدت مئعة المدو » وجمى نفسه فىخيامه » ولم زلسوقالحرب 

قاعة تباع فيها النفوس بالنقائس © وعطر سعاء حرها الرؤوس من كل 
رئيس ومترائس : حى كان يوم الجمة ثأمن شعبأن . 


ذكر 
تأخر الناس إلى تل العياضية 


ولا كاناليوم الثامن عزم المدوعل الحروج بمجموعبم ؛ فرج راجاهم 
وفارسهم وامتدوا على !اتلول > وساروا الهوينى غير مفرطين فى 
أقسهم ؛ ولا خارجين من راجلهم » حيث كانت الرجلة من حوطم 
كالسور المبنى » يقلو بهم بعضًا حتى قاروا خيام اليزك . 

ولارأى السامون ذلك ؛ وإقدام المدو علهم ؟ شدوا وتنازعت 
الشجمآن » وتنازات الكرة إلى الأقران » وصساح السلطان بالمسا كر 
الإسلامية : « ياللا سلام ! 6 » فركي الناس بأججعهم » ووافق فارسهم 
راجلهم ؛ وشابهم شييخهم » وحملوا جملة الرجل الواحد علىالعدو المخدول 
فماد ناكصا على عقبيه » والسيف يعمل فييم » والسالم منهم جرخ » 
والماطب طريح > مشتدون هزْعة » يمير جريحهم بقتيلهم » ولا :اوى 
الجاعة منهم على قتيلهم » حتى -أق اليم من سل منهم 2 وانكفوا عن 
القتال أياما » وكان دأمهمأن محفظوا نفوسهم » ويمحرسوا رؤوسهم . 


ست هو سه 

واستقر فتح طريق هكا . والسامون يترددون إليها . كنت 
يمن دخل ورق على السورء ورى المدو با يسر الله تمال من فوق 
السورء [ ودام |27 القتال بين الفثتين متصلا الفيل والنهار» حتى كان 
الحادى عدر من شسان » ورأى السلطان توسيم الدائرة عليهم املهم 
يخرجون إلى مصارعهم » فنقل الثقل إلىتل العياضية - وهو تل قبالة تل 
الصليين » مشرف على عكا وخيام المدو . 

وق هذه التزلة 'وى حسام الدين طلمان7© » وكان من الشحمان » 
ودفن ى سفح هذا التل؛ وصليت عليه مع جماعة من الفقهاء ليلة نصف 
شعبان ؛ وقد مشى من الليل هزيم » رجه الله . 

ذو 
وقعة جرت للعرب مع العدو 

وكان سيب ذقك أنه يلمنا أن جما من المدو يخرجون للاحتشاش 
من طرف النهر ه مماينبت عليه » فأ كن السلطان لحم جاعة من المرب» 
وقصد المرب لخفتهم على خيلهم ء وأمنه علهم » خرجوا ول يشعروا 
بهم » فهجموا عليهم » وقتلوا منهم خلقاً عظما » وأسروا جاعة » 
وأحضروا رؤوسا عديدة بين يديه * فخلم عليهم * وأحسن إليبم » 
وكان ذلك فى الساوس عشر . 


)١(‏ فى «)١(‏ وام » والتصحيح من (ب) , ومن ( +) ١ه‏ ب. 
(؟) حنام الدين طيان : كان من الشحمان ؛ توق يتل العياضية سنة مهه ه 


1584 مب 

وف عسشية ذلك اليوم وقم بين المدو وبين أهل البلد حرب عظم 
تل فيه جع عظم من الطائفتين » فطال الأعس بين الفثتين » وما خاو 
بوما من قتل وجرح ' وسى ونهب » وأنس البمض بالبمض » بحيث أن 
البعض »؛ لطول المماشرة ؛ ثم برجعون إلى القتال بمد ساعة . 

وكان الرجال يوما من الطائفتين قد سئموا من القتال » فقالوا : إلى 
كم نقائل الكبار» وليس للصغار حظ * “ريد أن 8 يتصارء© » 
سبيان منا ومنسم . فأحْرج صبيّان من البلد إلى صبيين من الإفر يم » 
واشتد الحرب بينهم ؛ فوثب أحد الصبيين المسامين إلى احد الكافرين 
فاختطفه » وضرب به الأرض » وقبضه أسيرا » فاشتراه بعض الإف رمح 
بدينارين ؛ وقالوا : هو أسيرك حا . فأخذ الدينارين وأطلقه . 

وهذه نادرة غريبة . ووصل للفرئج مركب فيه خيل فهرب منها 
فرس ووقم ف البحر » ومازال يسبح وثم حوله ردونه » حتى دخل 
ميتاء ١‏ ء5م »6 وأخده السامون . 

ذر_ 
المصاف الأعظم على عا 
وذلك أنه لا كان يوم الأربماء الحادى والمشرون مركت عساكر 


.» لق (ت)ء وق (-<) ١م به يمسطرم‎ )1١( 


سماو ل 
الافرنج حركة لم نكن لمم بمثلها عادة » فارسهم وراجلهم » وكبيرثم 
وصغي رم . 

فاسمطقوا ذارج حيمهم قلبا وميمئة وميسرة ؛ وف القلب اللك » 
وبين يذيه الإنجيل مولا ؛ مستورا بثوب أطلس مُغطى ؛ يمسكه أربمة 
أقس بأربمة أطراف » وثم يسيرون بين يدى اللك . 

وامتدت اليمنة فى مقابلة اليسرة الى لمسكرالإسلام» من أونها إلى 
آخرها ؛ وكدلك ميسرة المدو فى مقابلة ميمنتناً إلى آخرها * وملكوا 
رؤوس التلال * وكان طرف ميمنتهم إلى النهر وطرف ميسرهم 
إلى البحر . ! 

وأما السمكر الإسلاى المنصور؛ فإنااسلطان أمس الحاووش أن نادى 
فى الناس « يا للاسلام وعسا كر الوحدين » . فركي الناس وقد باعوا 
أنفسهم بالجنة » ووقفوا بين أيدى خيامهم » وامتدت اليمنة إلى البحر 
واليسرة إلى النبر كذلك أيضاً ‏ وكان - رجه اله قد أنزْل الناس 
فى الحم » ميمنة وميسرة وقلبا » تمبئة الحرب » حدى إذا وقمت صيحة 
لايحتاجون إلى مجديد ترتيب ؛ وكان هو فى القلب » وفى ميمنة القلب 
ولده املك الأفضل ؛ نم عسكر الواصلة بقدمهم ظهر الدين بن اليلتكرى »ء 

ثم عسكر «ديار بكر”"2 6 فى خدمة «قطب الدين بن نور الدين» صاحب 
)١(‏ ديار بكر : بلاد كبيرة واسعة ؟ وحدها ماغرب من دجلة إلى الجبل 


المطل على نصيبين إلى دجلة ومنهإلى حصن كيفا و'مه وميافارةين ٠‏ 
( معحم البلدان ح 8 :+45 ط ييروت ) 


إنو؟ لد 
« الحسن 6 ثم « حسام الدين بن لاجين29؟ »© صاحب ١‏ نابلس » ثم 
الطوائى 3 قيْماز النجمى © فى جوع عظيمة متصلين بطرف اليمنة > 
وكان فى طرفيا « اللك الظفر تق الدين »© بجحذله وعسكره » وهو مطل 
على البحر . وأما أوائل الميسرة ؟ فكان ممايلى القلب 3 سيف الدين على 
المَشطوب»» وعل ا نأحمد من كياراملوك ال كراد ومقدسوم 6 والأمير 
"حل » وجاعة الهرانية والحكارية » وجاهد الدين يرتقش مقدم عسكر 
« سنجار 6 وججاعة من الماليك » ثم « مُظفر الدين ابن زين الدين » 
ممحفله وعسكره . ٠‏ 
وأواخر الميسر ةكبار الماليك الأسدية » كسيف الدين از كي ء 
ورسّلان با وجاعة الأسدية الذين يُضرب بهم الثل * ومُقدم القلب ؟ 
الفقيه عيسى وجعه 
. هذا والسلطان يطوف على الأطلاب بنفسه يهم على القتال » 
ويدعوث إلى النزال ‏ ويُرغبهم فىنصردين الله » ولم بزل القوم يتقدمون » 
والسةون يقدمون حى علا النهار » ومغى فيه مقدار أربع ساعات > 
وعند ذلك تحركت ميسرة المدو على ميمنة المسلمين » فاخرج لهم اللك 
الظفر « الجاليش »6 » وجرى بينهم قلبات كثيرة » وتكائروا على املك 
الظفر وكان فى طرف االيمنة على البحر ؛ فتراجع عتهم شيئًا إطماعالهم 
لملهم يبعدون عن أحاءهم . فينال متهم غرسًا . فنا رأى السلطان ذلك 
)١(‏ حسام الدرن لاجين : عو عند بن عمر بن لاجين » ابن ست الشام ألخت 


السلطان صلاح الدين الأيوبى . 
( التحوم الزأهرة < 5 : 7514 ) 


5 
طن به ضمفا ) 51 بأطلاب عدة من القاب حى وى حانيه » 
وراجمت ميسرة المدو واجتمعت على تل مشرف على الببحر . 
الأطلاب ؛ داخلهم الطمع » وتحركرا محوميمنة القلبولوا ملة الرجل 
الواحد راجلهم وفارسهم ولقدرأيت الرجالة تسيرسير اللخيالة ولابسبقونها؟) 
وثم يسبقونحينا » وجاءت الجلة على الديارالبكربة كا شاء اللهتمالىوكان 
بهمغرة عن الحرب ؛ فتحركوا بين يدى المدو وانكسروا كسرةعظيمة . 
-وسرى الأمر حتى انكسر معظم اليمنة ء واتبع المدو الهزءين إلى 
«العياضية» فإمهم استدارو! حولالقل » وصعد طائفة منالمدو إلىخيمة 
السلطان فقتلوا « طشت دار 226 كان هناك » وى ذلك اليوم استشهد 
اسماعيل اللكيس وابن رواحه رهما الله . 
وأما اليسرة فإنها نبت لآن الجلة لم تصادفها » وأما الساطان فأخدذ 
طوف على الاطلاب فيه هم ويمدثم الوعود الجيلة ويحتهم على الجبهاد » 
وينادى فهم : « ياللاسلام ! © ولْ ببق ممه إلا خجسة أنفس »© وهو 
يعاوف على الأطلاب » ويخرق الصفوف ؛ ويأوى إلى نحت الثل اذى 
كن عليه الخيام . 
١ (‏ » ؟ ) الزيادنان من ( ب ) »ومن (-)56ها. 
(؟) طعت دار : كانت من الوظائف الصغرى وصاحبها يقبع الطشتخائاه وهى 
بيت الطشت : لأنه يكون فبها لشت لغيل الأبدى وآخر لفسيل الققاش السلطانى , 
والطشث لقظ عاى , وعرييه ة طست > ,أو < طس » مسريا من اللفظ اأقارمى 


< تست » وهو إناء اغسل اليد ه عن صبح الأعثى ج 6 » . 
( ارجع إلى الروضتين نمفيق الدكتور عمد حامى أجد ) 


تتاو 17 لك 


وأما الْهزمون من المسكر فإنهم بلغت هزع جع إل التخوانة الم 
جسر 2 طبرية »© » ونم "نهم قوم © عروسة 8 دمشق 6 » فاما 
التبمونلهم فإمهم اتبعوثم إلى 2المياضية» » قلمارأوهم قد صمدوا إلى الجبل 
رجموا عنهم » وحاءوا عائدين إلى عسكرثم » فلقهم جاعة من الثلمان 
الحر بندية7'؟ والساسة منْهزمين على بغال الجل » فقتلوا منْهم جاعة » ثم 
جاءوا على رأ سالسوق فقتلوا جاعة » وقتل منهم جاعة » فإ نالسوق كان 
[ فيه خلق عظم ]7 ولهم سلاح 

وأما الذين صمدوا إلى الخيام الساطانية فإنهم لم يلتمسوا فيها شيثئا 
أملا » سوى أمهم قتلوا من ذكرنا » ونم ثلاثة نفر رأوا ميسرة الإسلام 
ثابتة فمدوا أن الكسرة لادتم فمادوا منحدرين منالتل يطلبونعسكرثم. 

وأما السلطان فإنه كان واقفا نحت الثل ومعه نفر يسير ؟ وهو يجمعم 
الناس ليمودوا إلى الجلة على المدو» فلا رأوا الافرنج نازلين من التل 
أرادوا لقاءهم » فأمرثم بالصبر إلى أن ولوا ظهورثم » واشتدوا يطلبون 
أجحماء بهم » فصاح فى الناس لحملوا عليهم » فطرحوا منهم ججاعة ؛ فاشتد 
الطمم ة فنهم » وتسكائر الناس وراءتم حتى لمقوا أحاءهم ؛ والطرد وراءم 


(وء * ) تكتلتان من « ب » ومن ١ج‏ 64 5م (ب). 

(©) الحريندية: كا هو مذ كور ؛ من إليهم الإشراف على البغال وغذائها أى 
المكاريون أى الخارون وهو لفظفارسى الأصل . 

(4) فى ١ ١‏ » فان السو ق كان عظليا » وهم سلاح . وهذا اضماراب ى المعى » 
ونرى أن التصحيج. الملأخوذ من ( ب ) ومن ( ج 85ب )يتفق وساق الحديث . 


امدد عه 

خلا رأوثم منهزمين والسامون وراءتم فى مدد كثير ؛ ظنوا أن من حل 
منْهم قد قتل ء وألهم إا يجا مهم هذا النفر فقط ء وأن المزيمة قد 
عادت عليهم » فاشتدوا فى الحرب والمزيمة » وتحركت الميسرة علهم . 

وعاد اللك الظفر بجمعه من اليمنة » وتحمعت الرجال ونداعت » 
وتراجع الناس من كل جانب * وكذب الله الشيطان » ونصر الإيعان » 
وظل الناس فى ققل وطرح » وضرب وجرح » إلى أن اتصل الهزمون 
الساللون إلى عسكرثم فبجم السامو ن”“علهم الخيام ؛ فرج منهم أطلاب 
كانوا أعدوها - خشية من مثل هذا الأمر - مستريحة ء فردوا 
السامين » وكان التمب قد أذ من الناس » والعرق قد أججهم » فرجم 
الناس عمهم بعد صلاة العصر -- ريخو شونفالقتلى ودمائهم > إلى خيامهم 
فرحين مسرورين . 

وعاد السلطان ف ذلك اليوم إلى خيمته فرحا مسرورا » وجلسوا فى 
خيمته قدا ركونمن فقد (من الغلمان”"© ) » وكان مقدارمن فقد من الثامان 
الجبولين مائة وحسين نفرا » ومن خ العروفين ؛ استشهد ظهر الدين أخو 
الفقيه عيسى » ولقد رأيته وهو جالس يضبحك »ء والناس يءزونه وهو 
ينكر علمهم » ويقول : « هذا يوم الحناء لايوم المزاء » . وكان هو قد 
وقع عن فرسه وأركبه » فرأيته . وقتل عليه(2 ججماعة من أقاربه » وقتل 
فى ذلك اليوم « الأمير حلى » » هذا الذى قتل من السادين . 


)١(‏ تكملة من (ب) ومن (ج) لإغر. 
(6) فى (ب) وف (ج) لالاة د مهم ٠.»‏ (؟) أى عل التل 


ل وي”نا؟ا سب 
وأما من المدو الخذول لزرقتلاهم بسيمة آلاف تقر » ورأيتهم وقد 
علوم إلى شاطىء النهر ليلقوا فيه ؛ لخزرمهم يدون سبمة لاف . 
ونا نم على السلمين من الطزعة ما ثم » ورأى الغلمان خلو الحيام 
من يمترض عليهم ؟ فإن المسكر انقسم قسمين : منهزمين ومقاتلين » 
ف ببق فى الحم أحد وراءنا » فظنوا أن الكسرة ثم » وأن المدو ينبب 
جيع ما فى الخيام -- فوضعوا أيديهم ف الخيام ونهبوا ججيع ما كانفيها ؛ 
وذهب من الناس أموال عظيمة ٠‏ وكان ذلك أعظم من الكسرة وقما . 
ولا عاد السلطان إلى الخبم » ورأى ما قد تم على الناس من هب 
الأموال والمزيعة سارع إلى الكتب والرسل فى رد النوزمين » وتتبع 
من شذ من المسكر » والرسل تتابع فى هذا المنى حتى بلنت « عقبة 
رفيق 276 وأخذومم بالسكرة إلى عسكر السامين فمادوا وأمر يجمع الأقئة 
من أ كف النلمان إلى خيمته » حتى جلالات الخيل واغالى بين يديه 
فىخيمته » وهو جالس ونحن حوله » وهو يتقدم إلى كل من عرف شيثا 
وحلف عليه يسل إليه ؛ وهو يلق هذه الأحوال بقلب صلب » وصدر 
رحب ؛ ووجه منبسط » ورأى مستقم غير مختبط » واحتسابقه تمالى » 
وقوة عزم فى نصرة دان الله 1 
وأما المدو الخذول فإنه عاد إلى خيمته وقد فؤغساتي؛ وطرحت 
)١(‏ عقبة فيق : أو عقبة أفيق » وأفيق قربة من حوران فى طربق الغور اق 
أول العقبة العروفة يعقبة أفيق والعامة تقول فيق تنزل فى هذه المقبة إلى الغور 
وهو الأردن » وهى عقبة ملويلة نحو ميلين ( النجوم الزاهرة 7 : 1584 حاشية )١‏ 


5-00 
مقدموثم وفقدتماوكهم فأمر السلطان إن خرج من ءكا محل ؛ يسحبون 
عليه القتلى مهم إلى طرف الهر ليلقوا فيه . 

ولقد حَى لى بعض من ول أمر السعل ؛ أنه أخذ خيطا وكان كلما 
أخدذ تيلا عقد عقدة » فبلغ عد قتلى اليسرة إى27 أريمة الاف ومائة 
«وكسور00ع “وبق قتلى اليمنة وقتلى القلب لم يمدثم ء فإنه ولى أملثم 
غيره > وبتى من المدو وبمد ذلك من حمى نفسه ؛ وأقاموا فى مخيمهم ل 
يكترئوا بجحافل السامين وعسا كرم . 

وتشتت من عساكر السلمين خلق كثير يسبب الطزعة » فإنه 
مارجم منها إلا رجل معروف يخاف على نفسه » والباقون هربوا ىق 
حال سبيلهم . 

وأخد السلطان فى جم الأمو ال النهوبة وإعادتها إلىأسحامها» وأقام. 
الناداة فى الءسا كر » وقرن النداء بالوعيد والتبديد » وهو يتولى 
تغرقتها بنفسه بين يديه » واجتمع من الأقشة عدد كثير فى خيمته » 
حى أن الالس فى أحد الطرفين لا يرى الجالى فى الطرف الآخرء 
وأقام من ينادى على من ضاع منه ثبىء » لخضر الحلق » وصارمن عرف 
شيا وأعطى علامته حلف وأخذه ؛ من الحمل والخلاة ؛ إلى الحميّان229 


)١ الزيادة من (ب) ومن (ج هه‎ )١( 

(0) « كير » فى (ب) 

(*) المهحميان : وهو الكيس الذى تحمل فيه النفقة ( لسان المرب ) وعى كلة 
ليست عريية الأصل . ومن (ح)188. 


والجؤهر . ولق من ذلك مشقة عظيمة ؛ولا يرى ذلك إلا نسمة من الله 
تعالى يشكر عليها ؟ ويابق بيد القبول إليها . 

ولقد حضرت يوم تفريق الأقشة على أربابها ؛ فرأيت سوقا للمدل 
قائحة » لم ير فىالدنيا أعظم منها » وكانذلك يوم الجمة الثالت والعشرين 
من شعبان . وعند انقضّاء هذه الواقمة ؛ وسكون ثائرتهاأعس السلطان 
بالثقل حتى تراجع إلى موضع يقال له « الحروبة » » خشية على العسكر 
من روا القتلى » وآثار الوخم من الوقمة »وهو موضع قريب من مكان 
الوقمةء إلا أنه أبمد عنها من المكان الذى كان نازلا فيه بقليل»وضربت 
له خيمة عند الثقل » وأعى اليزك أن يكون مقها ف اللكان الذى كان 
نازلا فيه » وذلك فى الهاسع والشغرين » واستحضر الأمراء وأرباب 
المشورة فى ساخ الشهر ثم أمرثم بالإسناه إلى كلاءه » وكنت من جلة 
الحاضرين » ثم قال : 

« بسم الله والجد لله والصلاة على رسول الله » إعلدوا أن هذا عدو 
اله وعدونا » قد نزل فى بإدنا » وقد وطىء أرض الإسلام » وقد لاحت 
لواح النصر عليه إن شاء الله تعالى » وقد بقى فى هذا المع اليسير ؛ 
ولا بد من الاهنيام بقامه ‏ والله قد أوجب علينا ذلك # وأام تعلمون 
أن هذه عسا كرناء ليس وراءنا يحدة ننتظرها سوى الك المادل » وهو 
واصل » وهذا المدو إن بقى وطال أمىه إلى أن ينفتح البحر جاءه مدد 
عظم » والرأى كل الرأى عندى متاجزتهم » فلينحزنا ككل متك ما عنده 
فق ذلك 6. 

(1- سيرة غ 


!ا ب 


وكان ذلك فى ثالث عشر تشرين7' من الشهور الشمسية » 
وامتخضت الاراء ؛ وجرى يحاذب ق أطراف الكلام ؛ وانفصلت 
آراو على أن الصلحة تأخير المسكر إلى « الحروبة © » وأن يبقى 
المسكر أيامأ حتى يستجم من مل السلاح » » ورجع النفوس إليهم » ققد 
أخذ التعب منهم » واستولى على نفوسهم الجر » وتكليفهم أمراً عل 
خلاف ما حمله القوى لا تؤمن فائلته » والناس لحم خسون يوماً حت 
السلاح وفوق الول » واليل قد ضجرت من عرك اللحم » وسثمت 
نفوسها ذلك » وعند أخذ حظ من الراحة 'رجع تفوسها إليها ». ويصل 
اللاكالعادل ويشاركنا فى الرأى والءمل » ونعيد من شذ2"7 منالمسا كر 
وجمع الرالة » ليقفوا فى مقابلة الرجاله . 

وكان بالسلطان الغياث مزاجى » قد عراه من كثرة ما حمل على قلبه 
وما عاناء من التعب يبحمل السلاح والفسكر فى تلك الأيام » فوقع ما قالوه 
ووأوة مضاعة - 

وكآن انتقال المسكر إلى الثقل مالك رمضان »؛ وانتقال ااسلطان تلك 
الليلة » وأقام يصلح مزاجه» ويجمع الساكر ؛ وينتظر أخاء إلى 
عاشر رمضان .أ 


. شهر تشرين : هو ما يقابل شهر أ كتوبر‎ )١( 
واستعيد فى دب» وق وخا‎ )"( 


- ؤلال ب 


ذكر 
وصول خير مك20 الالمان 


ولا دخل رمضان من شهور سنة خحس وعانين وخخسائة » وصل من 
انب حلب كت من ولده اللك الظاهر عز نصره - يخيرفيها أنه قد 
صح أن ملك الألان فد خرج إلىالقسطنطينية فعدة عظيمة >- قيل مائتا 
ألف » وقيل مائتان وستون ألفا -- يريد البلاد الإسلامية . فاشتد ذلك 
على السلطان وعظم عايه » ورأى استسيار الناس الجهاد » وإعلام 
خليفة الوقت بهذه الحادثة . 

فاستدعال لذلك » وأمرق بالمسير إلى صاحب « سنحار 6 وصاحب 
« الجزيرة » وصاحب « الوسل 6 وصاحب 3 أربل » » واستدماهم إلى 
الجهاد بأنفسسهم وعسا كرهم 4 وأمرق بالمسير إلى « بنداد » لوعلام 
خليفة ازمان بذاك » وتحريك عزمه عل الماونة » وكان الميفة إذ ذاك 
الناصر لدين الله أبا العياس أحمد بن الستضىء بأمر الله20“» وكان مسيرى 
فى ذلكالمنى فى حادى عشر رمضان » ويسر الله تعالى الوصول إلى الجاعة 
وإبلاغ الرسالة إليهم » فأحايوا بنفوسهم » وسار حماد الدينزني صاحب 

)١(‏ الزيادة من« ب » ,ومن (<)5ه: 

زفق الخذفةالتاصر فدئ الله أبو الساس أحد بن المستضىء ياه : ولد سئة5 686 ه 
ونع بالحلافة بعد موت أبيه مسئة ولاه هلميل الخلافةمن هو أعلول مدة منه ؛ 6 ولق 
أيامدظهررت الفشوة بغداد وأفئنالناسفى ذلك ودخل فيه الاحلاء ثم الملوك 0 فأليسوا 
للك المادل ثم أولاده سراويلاافتوة وليسها غَيِرثم من اللواه ٠.‏ وقد لبثشق الخلافة 
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( النحومالزاهرة 1 : 11؟ - 5119 ط وارالكتب ) 


ا 
« ستجار 4 بعمسكره وجمة فى تلك السنة » وسار ابن أخه صأحبه 
« الجزيرة © سنحر شاه بنفسه مجر عسكره » وسيرصاحب” « الوسل » 
ابنه علاء الدين 'خرام' شاه ععظم عسكره ٠‏ 

وحضرت الديوان السعيد ببنداد » وأنبيت الحال كا رسم » ووعد 
يكل جميل » وعدت الى خدمته -- رحة الله عليه - وكان وصول إليه 
فى يوم الخيس خامس ربيع الأول من شهورستة ست وعانين » وكنت 
قد سبقت المسا كر وأخبرته بإحابتهم بالسمع والطاعة » وبإهمامهم 

بالسير » فسر بذلك وفرح فرحا شديدا . 

ل 
وقعة الرهل الى على جانب نهر عكا 
ولاكان صغر من تلك السنة خرج ؟السلطان يتصيد » مطمئنالنفس 
ببعد التزلة عن العدو » فأوغل فى الصيد » وباغ ذلك المدو فاخذوا غرة 

العسكر » واجتمموا وخرجوا يريدون الحجوم على المسكر الإسلاى » 
فأحس مهم الل كالمادل فصاحبالناس »وركيت المسا كر من كل جانب » 
وحلعل القوم » وجرتمقتاةعظيمة » قتل وجرح ببنهما منهم خلق عظم 
ولم يقتتل منمعروق السلمين إلا مملوك لاسلطان يقال له « أرغش7؟ » 
--وكان رجلاسا كا - استشهدف ذلك اليوم » و بلغ الخبر إلى السلطان فماد 
منزيجا » فوجد الحرب قد انفصل » وعاد كل فريق الى حزبه » وماد 


)١(‏ فى (ح)ء٠و‏ ب «أرعثا» 


- ماس 


المدو خائيا ارا ولله له الجد والنة » | وهذه الوقمة لى أحضرها فإنى 
"كنا 0 ]: 

وما مضى من الوقمات شاهدت منه ما يشأهده مثلى ع2 وعرفت 
الباق معرفة الحاضر”” فى هذه الأمور . 

ومن نوادر هذه الوقمة ؛ أن ماوكا كان للسلطان يدعى قره ستنقر 
يد ا لد رلك لا سلا حت ا 
فى قلومهم من نكايته فهم » وتجمعوا له وكنوا له » وخرج إليه بعضهم 
وتراءوا له » غمل علمهم حتىصار بيهم » فوئيوا عليه من سائرجوانيه؛ 
فامسك واحد مهم بشعره وضرب الار رقبته بسيفه ؛ فانه كان تقل 
له أقرياء » فوقمت الضربة فى يد الممسك بشعره فقطمت يده » وخل 
ممبيله » فاشدد هارباً حتى عاد إل أحابه » وأعداء اه يشقدون عدواً 
علنه 3 يانحنه مهم أخةة وغاد سالا ١و2‏ 4 الذن كفروا 

بنيظهم' لم" يناوا ا 36 
ذا 


7 
وهى مماباننى ول أ كن حاضرها » وذلك أنه مرض مرضاً يتماهده » 
وعوضميف النفس » وعرض له إسهال أضعفه فل تقطع صلابته ؛ وليب 
ذهنه عنه إلى أنمات » وكان - رجه الله -- كرعاشجاعا » حسن القصد» 


)١(‏ الزيادة من ب ومن ج 6٠١‏ ب 
(؟) فى «١‏ خاصة» وما بين الحاصرتين من (ب) ومن (ج) ٠١‏ ب 
(؟) الآية : ٠>؟‏ سورة الأحزاب 


لاما ب 


كبير الذرام بقضاء حوات اللمين » توق - رجه الله طلوع لخر 
الثلاثاء اسع ذى القمدة من شهور سنة +سة وتانين . 


ذكر 
تسمه الشقف » سنة ست وبمانين 


ولاكان يوم الأحد خامس عش رر بيع الأول؟ عل الإفر نج الستحفظون 
« بالشقيف » أنهم لا عاصم لحم من أمر الله » وأنهم إن أخذوا عنوة 
ضربت رقاهم فطليوا الأمان ؛ وجرت مراجمات كثيرة فى قأعدة 
« الإيوان 6 وكانوا قد علموا من حال ساحبهى أنه قد عذب آشد المذاب » 
فاستقرت القاعدة على أن 8 الشقيف 6 يسلم ؛ ويطلق صاحبه وجيع من 
فيه من الافرنج » ويتركٌ ما فيه من أنواع الأموال والذخائر. 
وعاد صاحب « صيدا © والإفريج الذن كانوا ب « الشقيف »6 إلى 
« صور» » ولا رأىالسلطازمن اهام الإف رنيج من أفطار بلادهم بإلكان؟. 
وتصويب عزائمهم نحوه ؛اغتنم الشتاء وانقطاع البحر» وجمل فى « عكا 
من اليرة والذخار والعدد والرجال ما أمن ممه عليها معتقدير الله تمالى » 
وتقدم إلى النواب « بمصر » أن عمروا لما أسطولا عظما » تحمل خلقا 
كثيراء وسارحتى دخل عكا مكابرة للمدو ومراتمة له » وأعطى المسا كر 
دستورا طولالشتاء يستجمعون ويستريحون » وأقام هومع نفر يسير قيالة 
المدو » وقد حال بين المسكرين شدة الوحول » وتمدذر بذلك وصول 
بنضهم إلى بعض . 


كان لا بلغ دير المدو وقصده ك0 ٍ جمع الأفراد وأحاب ارأى 
ب « مرج عيون © وشاورثم فيا يصنع » وكان رأيه أن قال : الصلحة 
مناجزة القوم ومنعهم منالتزول إلى البلد » وإلا فإن تزلوا جملوا الرجالة 
سور لحم وحفروا الحنادق 34 وصءمب علينا الوصول الهم م وحيف 
على البإل منهم . 
وكانت اشارة اللجاعة أمهم إذا نزلوا واجتمعت المساكر قلمناثم فى 
يوم واحد ء وكان الأمركا قال الساطان . 
والله ! لقد سمءت هذا القول وشاهدت الفمل م قال السلطان ؛ وعو 
١ 1‏ 3 #الم؟ 9 
يوافق0"ممنى قولهصبى الله عليه ول إن دن أمنى د ثين و مكامّين 2 


وإن عت ا 6©. 
وصول رسول الخليفة 
دم بزل السلطان مدا فى الانقاذ إلى « عكا » باليرة والمدد 
والأساحة والرجال حتى انقضى الشتاء » وانفتح البحر © وحان زمان 
القتال » فكتب إلى المسكر يستدعها من الأطراف . ” 


ب١‎ )<( الزيادة من (ب) ء ومن‎ )١( 
)1( ب مطابق لا فى‎ 5١ )-( (؟) «هذا» فى (ب) ومانى‎ 


عم( سس ش 

ولا تواسل أوائل المسا كر » وقوى جيش الإسلام » رحل السلطان 
حو المدو وازل عل تل كيسان » وذلك فىمامن عشر [شمر] ربيع الأول 
سنة ست وتمانين »؛ ورتب المسكر قلا وميمنة وميسرة » وأخنت 
المساكر فى التواصل » والنحدة فى التوائر » فوصل رسول ااخليفة 
وهو شاب شريف » ووصل معه حملان من النفط وجاعة من 
النفاطين واراقين » ووصل معه من الديوان المزيز النبوى -- مجده 
الله تعالى - رقمة تقتضمن الإذن للسلطان أن يقترض عشرين ألف 
دينار من التحار » ينفقها فى الجهاد » ويحيل مها على الديوان الءزيز » 
فقبل جميع ما وصل مع الرسول » واستمنى عن ع الرقعة والتثقيل مها . 

وفذلكاليوم؟ باخ السلطا ن أن الإف ريم قد زحفوا على البلد وضايقوه » 
فركب إإلهم لشغلهم بالقتال عن البلد » وقاتلهم ققالا شديداً إلى أن 
فصل بين الطائفتين الليل ؛ وعاد كل فربق إلى أسحابه » ورأى السلطان 
قوة الساكر الإسلامية وبعد الكان عن العدو » نفاف أن لامهاجم 
البيد وينم عليهأص ء فرأى الانتقال إلى « تل المجول »6 بالكلية ؛ 
فافقل بالمسكر والثقل فى الخامس والعشرين . 

وفى سبيحة هذا اليوم ؛ وسلت كتب أن قد طم المدو بعض 
المندق » وقوى عزمه على منازلة البلد ومضايقته » لخجدد الكتب إلى 
المساكر بالحث على الوصول » وعبى العسكر تمبثة الققال » وزحف إلى 
المدو ليشغله ءن ذلك . 

ولا كان ستحر ليلة الجمة السابع والمشرين ؟ وصلولده الملك الظاعس 


غياث الدين غازى صاحب 2 حلب © جريدة إل <دمته » معاجلة لير » 
وترك عسكره فى « النزلة © » وخدم والده وبل شوقه منه » وعاد إلى 
عسكره فى الثامن والمشرين ؛ وسار حتى وسل فى ذلك اليوم جحفله » 
وقد أظهروا الزينة » وليسوا لأمة الحرب ؛ وكثرت الأعلام والبيارق 
وضربت الكوسات 3 507 الوقات » وعرض بين يدى والده » 
وكان قد ركي إلى لفاله فى الرج ؛ وسار بهم <تى وقف . مهمعلى المدو) 
وشاهدوا من جد الله ما أزيجهم وأقلقهم . 
وق أواخر ذلك اليوم ؛ ؛ قدم مظفر ادبن بن ذين الدين جريدة 
أيضا : # مسارعة للخدمة » معاد امعسكره وقدمسمه'""ق لآمة الحرب» 
فمرضهم السلطان حتى وقف مهم على العدو . وكان إلا ماتقدم عسكر يمرضهم 
ويسيرثم إلى العدو » وينزل مهم فى خيمقه » يد لمم الطعام » وينمم 
عليهم با يطيب به قلوبهم إذا كانوا أجانب ؛ ثم تضرب خيامهم حيث 
يأمر » وبنزلون بها مكرمين . 
0 
تدل على سعادة ولده املك الظاهر - عر تصره 
وذلك أن المدو كان قد اصطفع ثثلائة أ برأج من حشّب وحديد » 
وألبسها الجلود السقاة ة بالخل- على ما ذ كرء بحيث لاتنفذ فهاالنيران» 
وكانت هذه الأبراج كأنها الجبال » نشاهدها من مواشمنا عالية على سور 
ممس ييا فت 


١ الزيادة من (ب) » ومن (-) #ة‎ )١( 


0 


البلد ٠‏ وعى مركبة على مجل » يسع الواحد متها من القاتلة ما يزيد على 
تحسمائة نفر - على ما قيل » ويتسع سطحها لان ينصب عليه منجنيق . 

وكان ذيك قد مل ف قلوب السامين وأودعها من اللحوف ١١لا‏ ككن 
شرحه » وأيس الناس من البلد بالكلية » وتقطمت قلوب القائلة فيه » 
وكان : فرع من عملها وم ببق إلا جَرها إلى قريب الغوو 

وكان السلطان قد أعمل فكره وى إحراتقها وإهلا كهاء وجع 
الصناع من الكراقين”"2 والنفاطين2©"7»وحثهمعلى الاجتهاد ىإحراتها » 
ووعدث عليه بالأموال الطائلة والمطايا الجزيلة » وضاقت حيلهم عن 
ذلك ؛ وكان من جلة من حضر ؛ شاب نحاس دمشق * ذكر بين 
يديه أن له صناعة فى إحراتها » وأنه إن مدن من الاخول إلى عا 
وحصات 4 الأدوية التى يعرفها أحرقهاء فصل له جيع ماطلبه » ودخل 
إلى « عكا 4 » وطبخ الأدوية مع النفط فى قدور بحاس » حتى فاو 
انيع كأنه جمرة نار. 

ولا كان بوم وصول للك الظاهر ؛ ضرب واحداً بقدر) فل يكن 
إلا أن وقمت فيه » فاشتمل من ساعته ووقته » وصار كالبل المظم 
من النار» طالمةدوٌا بته' حو السماء؛ و استغاث المسلمونبالنهليل والتسكبير 2229 
وعلاهم الفرح حى كادت عقوطم أن”*؟ تذهي » ويب الناس ينظرون 

)١(‏ الزراقون : جم زراق » وهو الذى برى النفط من الزراقة - أنيوبة خاصة 
بزرق بها النفط . وطورق .1164 .ممن5 تمو2. 

(؟) النفاطون ؛ جم نفاط وهو رامى كور اانقط 

(6) و(4) تكملتان من (ب) ومن (ج) 54 ١‏ 


بم[ - 

ويتعجبون إذ رى البرج الثانى بالقدر الثانية » فا كان إلا أن وصلت. 
إليه ء واشقملت كالنى قبلها » فاشتد صحِيج الفثتين»وانمقدت الأصوات 
إلى السماء » وما كان إلا ساعة حتى ضرب الثالك فالهب»وعثى الناس 

5 1 4 ءًُ : 98 
من الفرح والسرور ما حرك ذوى الاحلام والنهى مهم حراكة 
الشياب الرعناء . 

وركب السلطان وركيت المسا كر ميمتة وميسرة وقلباً » وكان 
أواخر النبار؛وسار حتى ألى عسكر القوم؛وانتظر أن يخرجوا فيناجنثم » 

1 0 2 و دع عو لم "ل ٠ه‏ 

عملابقوله صلى أثله عليهوسل:ه عن قله باب دن احير فليتهز.» ٠.‏ 
فل يظهر المدو من خيامهم » وحال بين الطائفتين الليل » وعاد كل فريق 
إلى حزبه » ورأى الناس ذلك ببركة قدوم للك الظاهر » واستبشروالده ' 
بغرته » وعلم أن ذلك ييمن صلاح سريرنه ٠‏ 


واستمر ركوب السلطان إلهم فى كل يوم » وطلب نزالحم وقتالحم» 
وثم لا حخرحجون من خيامهم 6 لعامهم ببشار النصر والظفر م2 
والعسا كر الإسلامية تقواتر وتتواصل . 


ذكر 
وصول عماد الدين زنكى صاحب « ستجار » وغيره 


ولا كان الثانىوالمشر ون من ريم الآخو؛ وسل عماد الدبن زنى 


ساارمة ب 
ابن و2 ابا 2 ستحار 6 بحر عسكره ؛ ووصل بتحمل حسن 4 
وعسكر تام » ولقيه السلطان بالاحثرام والتعظم » ورتب له العسكر فى 
لقائه » وكان أول من لقيه من العسكر النصور قضاته وكتابه » ثم لقية 
أولاده بمد ذلك » لم لقيه السلطان » ثم سار به حى أوقفه على المدو ؛ 
وعاد معه إلى خيمته » وأندله عنده » وكان صنع له طماماً لاثقَا بذلك 
اليوم » خُضر هو وجيع أسعابه » وقدم له من التحف والاطائف ما لا 
عدر غيره عليه . 
له ثوب أطلس عند دخوله » وضرب له خيمة على طرف اليسرة على 
جانب النهر ٠‏ 

وا كان سابع جادى الأولى من هذه السنة ؛ وصل سنجّر شاه 
ابن سيف الدبن غازى بِنمَوْدُود بن زنى «ساحب الجزيرة » » ووصل 
فى عسكر حسن فلقيه السلطان واحترمه وأ كرمه » وأنزله ق حَيمته . 
وأمر أن ضربت خيمته إلى جانب عمه عماد الدين9؟ . 


وق تاسع الشهر وصل « علاء الدين تسوه 0 
مقدها على عسكره » قفر حالسلطان بغدومه فرحا شديداً » وتاقاه عن 


)١(‏ عماد الدين زنى بن مودود بن زنى بن آق سئقر (صاحبستجار) ؛ ابن 
أخى نور الدين عمود» كان عاقلا جواداً » »لم يزل مم الساطان صلاح الدين » وكان 
صلاحالدين محترمه » وبعطيه الأموال والحدايا , وكانت وفاته سنجارسنة 4 قههة 

( النجوم الزاهرة < 1 : 4 4 ١‏ ط دار الكتب ) 

(؟) الزيادة من (ج) 4ه ب 


3 
هو وأهله * واستحسن أدبه وأستنجبه”'؟ » وأنزله عنده فى الميمة » 
وكارمه مكارمه عظيمة وقدم له نحفا حسنة » وأمر بضرب خيمته بين 
وفيه املك الأفضل واللك الظاهر * وما من أهله إلا من بسط له من 
ضيافته وجها مضيثا . 
ولاكانتظهير ة مهادذلك اليوم ؛ ظهرت ف البح رقلوع كثيرة » وكان 
رجه الل - فى نظره وصو ل الأسطولمن مصرفإنه كان قد أمر بتعميره 
ووصوله ؛ فمل أنه هو 6 فركب السلطان وركب الناس فى خدمته )2 
وتعى تعبثة القتال ؛ وقصد مضايقة المدو ليشغله عن قصد الأسطول . 
ولا ءلم المدو وصول الأسطول استمدوا له » وتمروا أسطولاً لتتاله 
ومنعه من دخول « عكا 6 > وخرج أسطول المدو » واشتد السلطان ى 
قتاله من خارج ء وسار الناس على جاني البحر تقوية للاسطول » 
وإيناسا ارجاله » والتتى الأسطولان فى البحر » والسكران فى الر» 
واضطربت نيران الحرب واستقرت » واع كل فريق روحه براحته 
الآخروية » ورجح حياته الابدية على حياته الدنيوية » وجرى بين 
الأسطواين قتال شديد » « نقشم 226 عن نصرة الأسطول الإسلاى 
وأخذ من المدو شانيا”' وقتل من به » ونهب ججيع ما فيه » وظفر من 
المدو يركب أيضاً كان وأسلا من « قسطنطينية © » ودخل الأسطول 


١ 58 تكملة من (ب) ومن (ج)‎ )١( 

(5) فى (ب) وفى (-) 6ه ب « القشم » 

(؟) بالأصل الشوانى وهذا لابتفقوسياق الحديث ؛ والنصحيع من ب » ومن 
(-) هوب 


ساء4ة) د 
النسور إلى « كا © ء وكان قد سعبه مركب من الساحل فبها مير 
وذخائر ؛ وطابت قلوب أهل البلد » وانشرحت صدورث » إن الضائقة 
كانت قد أخذت مهم » واتصل القتال بين المسكرين من خارج الهلذ 
إلى أن فصل بينهما الايل » واد كل فريق إلى خيامه » وقد قتل من 
عدو الله وخرج خلق كثيرعظم » فإنهم قاتلوا فىثلائة مواضع ء فإن أهل 
البلد اشتدوا فىقتالمى ليشملو معن الأسطولأيضا؛والأسطولانيتقاتلان » 
والعسكر يقاتلهم من البر » وكان النصر للمسامين فى الأما كن كلها . 

م كان وصول زين الدين صاحب « أربل 4 فى المشر الأواخر من 
جمادى الأولى » وهو زين الدين يوسف بن على بن بكتكين29 » قدم 
بعسكر حسن و تحمل جميل» فاحترمه الملطانوا كرمه وأنزله فىخيمته » 
وأ كرم شيافته » وأمر بضربخيمقه إلىجانب خيمة أخيه مظفرالدين . 

ذكر 
٠‏ خبر هلك الآلمان 

ثم « توائرت 06“ الأخبار بوسول ملك الألان إلى بلاد « قليج 

أرسلان 6 » وأنه بض للقائه جمع عظيم هن التركان » وقصدوأ منمه 


4 زن الين «صاحب إربل» : هو زين الدين » بوسف بدعلىبن بكةتسكين‎ )١( 
»أناميراً كبيراً شجاعا مقدامامديراً. توق سنة ١ه « ء وكازقد قدمتجدةللسلطان‎ | 
صلاحالدين فرض ثم مات وخلفه أخوه مظفر الدين على ربل من قبل صلاج الدبن‎ 
) ط دار الكتب‎ ١١5 سل‎ 1١١١ : 5 النعوم الزاهرة ج‎ ( 

(؟) «تواسلت» فى (ب) » وفى (ج) 5دا 


دالوا 
من عبور النهر » وأنه يعرم لكثرة خلقه وعدم مقدم لحم يجمع كلهم 
وكان 2 قايج أرسلان 2« أظهر شقاقه » وهو فى الباطن قد أضكر وفاقه . 
“م لما عير إلى البلاد أظور ما كان أضمرء »”'“ووافقه وأعطاء رهائن 
وال على أن ينفذ ممه من يوصاه إلى بلاد اثلاون » وأنفذ ممه أدلاء 
وعرام فى الطريق جوع عظم حتى أنه 9) ألقوا بمض أقشتهم » ولقد 
بلغنا - وافله 9 احعقه أنهم جمعوا عددا كثيرةمن زرديات وخوذ والات 
سلاح تخزوا عن جملها » وحماوها سدرا واحدا وأضرموا فها النارلتتاف 
ولا ينتفع بها أحد ؛ فإسها بقيت بعد ذلك تلا من حديد . 
وساروا على هذا الحال حتى أوا إلى بإد يقال لها طرسوس » فأقاموا 
على نهر ليعبروه » وأما ملكهم فمن له أن يسبح فيه » وكان ماوٌّه شديد 
البرد » وكان ذلك عقيب ما ناله من التعب والنصب والشقة0©واللموف » 
وأنه عرض 4 بسبب ذلك مرض عظم اشتد به إلى أن قله . 
ولا رأى ما حل به ؛ أوصى إلى ابنه الذى كان فى حبته » ولمامات 
أجموا رأسهم إلى أن سلقوه فى خل ؛ وجمموا عظامه فى كيس على أن 
يحماوه إلى 2 القدسالشر يف6 -- حرسه الله -- ويدفنوه فى « القدس» » 
خلفه فى بلاده » وكان جماعة من أصحابه عيلون إليه * واستقر قدم ولده 


١و5‎ )<( زيادات من ب » ومن‎ ) " >» "© 1١١ ٠ 
زيادة من ( ب) ومن ١ج+) :ب‎ )4( 


لو 
الجوع والوت والضمف ؛ بسبب موت هلمكهى؛ ما رأى أن يلق بنفسه 
دنهم ٠‏ فإنه لا يمل كيف يكون الأمرء وثم إفرنج وهو أرمنى » فأعقصم 
هو عهم فى بعص قلاعه النيعة . 
ذك 


ان 
صورة كتاب [ الكايفنكوس ]22 الأرمى 

ونقد وصل إلى السلطان كتاب من الكاينكوس » وهو مقدم 
الأرمن س وهو صاحب 2 قلعة الروم7* 4 التى على طرف «الفرات»- 
نسخة هذه 'رجتها . 

كتاب الداعى الخلص « الكايتكوس »ع ما أطالم به عل مولانا 
ومالكتا الساطان الناصرء جامع كلة الإيمان » رافع عل المدل والإحسان» 
صملاح الدنيا والدين؛سلطان الإسلام والمسدين ' أدام الله إقباله »وشاعف 
جلاله » وصان مهجته » وكل نهاية أماله ؛ بعظمته وجلاله - 

من أمْر ملك الألمان وما جرى له عند ظهوره » وذلك أنه أول 

)١(‏ فى )١١‏ « الكايفكوس © وقد ورد التصحيح الدكور فى ب 

( تقتامطا عقا ) كم ورد الاسم « بالفتح القسى » « السكاياغيكوس © وى 
(<) واه والكاغيكوس » 


(؟) قلعة الروم : عي قلمة حصينة فى غرىالفرات مقابلالبيرة بينهاويين *مساطا 
( مجم البلدان < )693١ - "و١ : ١5‏ 


1 
ماخرج من دياره » ودخل بلاد الممْكر7" با" » وغصب ملك 
المنكر بالإذعان والدخول نحت طاعته » وأخذ من ماله ورجاله 
ما اختار » ألم أنه دخل أرض مقدم الروم » وقنم البلاد ونهبها وأقام 
مها » وأخرج ملك الروم إلى أن أطاعه , وأَحْذ رهائته ؟ ولده وأخاء 
وأربمين راً من <لسائه » وأخذ منه سين قنطاراً ذهبا » وغسين 
قنطارا فضة ٠‏ وثمايا أطلس بلغ عظم ٠‏ 
واغتصب الرا كب وعادها إلى هذا الجانب ؛ وصحبته الرعائن إلى 
أن دخل حدود بلاد اللك « قليج أرسلان»ٍ ورد ازهائن ؛ وبقى ساراً 
ثلائة أيام » وركان <« الأو 69 يلقونه بالأغنام «والبقر »2 والخيل 
والبضائع « فداخاهم الطمع » وجموا ججوعا من جيم البلاد ' ووقمع 
القتل بين التركان وببنه * وضايقوه ثلائة وثلاثين يوماً وهو سار . 
ولا قرب من « قواييّة*»؛ جع قطب الدين ولد قليج أرسلان» 
السا كر » وقصده وضرب ممه مصسافا عظماء فظفر به ملك الألمان » 


) بلاد المشكر : المقصود بها بلاد هتغاريا أو الجر ( الآن‎ )١( 
تمقبق د الشيال)‎ 55٠ : (مفرج الكروب لابن واصل ح ؟‎ 
الزيادة من (ب)'‎ )1( 
(؟) بلاد الأوج : الأوج قربة صغيرة #خزلجية وثْم صئف من الأنراك فيا‎ 
وراء سيحون‎ 
) مجم البلدان - ؟ : 5 /اط مروت‎ ( 
١و1 «الأرقار» فى (ب) ء وق (ج)‎ )4( 
قونية : مدينة كانت منأعظم مين الإسلام بالروم ( آسيا المغرى)‎ )0( 
ط يروت؟‎ 6١٠١ : ١١ (مصم البلدان ب‎ 
) سس سصسير*‎ 19( 


01-7 
كسره كاسرة عظيمة ؛ وسار حتى أشرف على قونية «تفرج إليه جموع 
عظيمة من السلمين ' فردثم مكسورين » ومجم على « قونية 6 بالسيف . 
وقتل منهم الا عظيا من السامين والفرس عوأقام مها خجسة أيام » فطلب 
«قليج أرسلان 6 منه الأمان فأمنه الك » واستقر دنهم قاعدة أ كيدة» 
وأخذ اللك منه رهائن » عشرين من أ كابر دولته » وأشار على الملك أن 
حمل طريقه على ظطر'نُوس2؟ 6 و «الميسَة0؟ 6 قفمل وقبلمنه . 
وقبل وصوله إلى هذه الديار اختياراً أو كرها ؟ افتضى الحال إنفاذ 
المماوك حام » وسصته ما سأل » ومعه من اللكواص جماعة إقاء اللك » 
وجواب كتنابه » وكات الواببية ( منيم )9؟ أن يعروا 0 على بلاد 
2 قليج أرسلان 0 إن أمكن » فاما احتمعوا املك الكبير أعادوا علية 
الجواب » وعرفوه الأحوال بالاتحراف » ثم كثرت عليه المسا كر 
والجوع » ونزل على شط بمض الأنهار » وأ كل خزا ونام » واننبه 
فتاقت نفسه إلى الاستحام فى الماء البارد » ففمل ذلك ورج ؛ وكان 
من أس الل أن تَحرّكَ عليه عرض عظم من الاء البارد » فكث أياما 

قلائل ومات . 


)١(‏ طرسوسى : إحدىمدن( آسيا الصغرى) وكانت ثثراً من ناحية بلاد الروم 
( آسيا الصغرى ) على ماحل البحر الشانى ( الأب ش المتوسط ) 
(ياقوت 5 :م7 ع و؟ط بيروت ) 
(؟) المصيصة : من ثنور الثام بين أنطاكية وآسيا الصغفرى » وكانت من 
الأما كن التى ,برابط بها المسامون 
(0) تكلة من (-) #اؤاب 
(4) «محرفومعل» فى ب وق (ج) لادب 


دوو 

وأما « ابن لاون » فإنه كان سائرا يلق املك » فلما جرى هذا 
الجرى ؟ هرب الرسل من المسكر » وتقدموا إليه وأخيروه 
[ بالحال ]20 » فدل فى بعض حصونه » واحتمى هناك . 

وأما ابن اللك ؛فكان أبوه منذ توجهه إلى قصد هذه الديار ؟ نعمب 
ولده الذى معه عوضه ء واستقرت القاعدة » ويلنه |[ هرب |7" رسل 
ابن لاون فأنفذ واستعطفهم وأحضرمم وقال : « إن أنىكان شيخا 
كبيرا» وما قصد هذه الديار إلا لأجل حم بيت القدس» وأنا الذى 
دبرت اللك » وعاينت اللشاق فى هذه الطريق » فن أطاعنى وإلا قصدت 
دياره »واستمطف ابن لاون» واقتضى الحال الاجماع [ به أضرورة 0 

وبالجلة فهو فى عدد كثير » رلقد عرض عسكره فسكاناثنين وأر بمين 
يحفجنا”؟ » وأما الرجالة فا يحمى عددثم » وثم أجناس ستفاوتة على 
قصد عظيم » وجد فى أمرثم » وسياسة هائلة » حتى أن من جنى منهم 
جناية فلدس له جزاء إلا أن يذب مثل الشاة. 

ولقد بلنهم عن بمض أ كابرثم أنه جنى على غلام له وجاوز الحدق 
خر به » فاجتمعت القسوس لاحك » فاقتضى الحال والحك العام ذحه » 
وشفم إلى اللك مهم لق عظيم فل يلتفتإلى ذلك وذبحه » وقد حرموا 


(0) )هف الحال» والتصحيح من (ب)ء ومن (<)هة ١‏ 
زف 42 تكلتان من (ب) »ومن ١‏ مه ١‏ 
() مجفجفا : أى يلبسون التجفاف وهى 37 يلبها الإنسان أو الفرس تصنع 
من حديد أو غيره لاوقاية أثناء الحرب ء وهى كلة أيسدثمن أصل عربى ٠‏ 
( القاموس الحيط » والمنجد ) 


ةو ل 

ا لك ثحروه ال 
الثياب مدة طويلة [ وحرموها على أنقسبي ]0 ا ماعل ول 
يليسوأ إلا الحديد ؛ حتى أنكر عليهم الأكابر ذلك » وثم من الصبر على 
الشقاء واقدل والقمب فى حال عظيم . 

طالم المملوك بالحال : وما يتحدد يمد ذلك يطالم به إن شاء اه 
تمالى . هذا كتاب الكايتكوس - وممتىهذا الاقظ « الخليفة © واسمه 
١‏ بركرى كورين باسيل » . 

ذكر 

مسير العساكر إلى أطراف البلاد فى طريق ملك الآالمان 

وا محقق السلطان وصول ملك الروم إلى « يلاد ابن لاون © > 
وقربه إلى البلاد الإسلامية ؟ جم أمر اء دولته » وأرباب الآراء» وشاورثم 
فها يصنم » فاتفق الرأى على أن المسكر بمضه يسير إلى البلاد التاخة 
اطريق عسكر المدو الواصل » وأن يقنم على متازلة المدو بباق المسكر 
النصور . وكان أول من سار صاحب 7 متيس © وهو ناصر الدين بن 
بق افدين م عزالدين بن المقدم [7©ساحب |« كقرطاب» و«بارين» 
وغيرها » لم محمد الدين صاحي « بملبك » ؛ أم صاحب 3 شيزر 4296 
(01؟) تكملنان من (ب)» ومن (ج) مه ب 


(؟) شيزر : قامة وكورة قرب المرة عمترقها نهر الأردن 
( معدم اللدان حا ه! 4»؟)» 


لولس 
« سابق الدين © م « اليَارُوقيّة7"" © من جلة مسكر « حلب » »ثم 
عسكر د خاء ». 
دمشق”" © مم مرض عرض له أيضًا » وسار بد ذلك واده اللك 
الظاهر إلى حلب « لإبانة الطريق وكشفا لأخباره » وحفظأ لما يليه 
من البلاد » وسار بمده الك المظفر » لحفظ ما يليه من البلاد » واند يبر 

ولا سارت هذه المسا كر ؛ خفت الميمنة » فإن معظم من سار منها. 
فأمر -- رحه الله -- الك المادل أن ينتقل إلى منزلةتقالدين فى طرف 
اليمنة » وكان عماد الدين زنك فى طرف الميسرة ٠‏ 

ووقم فى المسكر مرض عظم » فرضمظفر الدين صاحب2 حران6 
وش » ومرض يمده اليك الظافر وش » ومرض خلق كثيرمن الأ كابر 
وغيرجم » إلا أن الرض كان سلما بحمد أقه . وكان المرض عند المدو 
أكثر وأعظ » وكان مقرونا بموتان عظيم » وأقام السلطان مصايرا على 
ذلك , مرابطا للمدو . 


)١(‏ الياروقية : حلة كبيرة يظاهر حلب تفسب إلى ياروق أحد أمراء التركان 
القدين خدموا نور الدن عمود. 
( مسجم اللدان ح ٠١‏ : 16'اط يروت ) 
والقصود عنا أى عسكر الياروقية ٠‏ 
(؟) شحنة همشق : أى محافظها » أو نانب السلطان بها . 
( مجم الأافاظ القارسية , د . ححد منداوى ) . 


كحور ة واد 
ذكر 
مام خير ملك الآالمان 

وذلك أن وده الذى قام مقامه مرض مرسًاً عظيا أقام بسيبه بموضع 
من بلاد ابن لاون ؛ وأقام ممه خخسة وعشرون فارسا وأربعون داقر ياء 
وهو سكن بحو « إنطا كية » حتى يقطموا الطريق 6 ورتمهم ثلاث 
فرق لكثرتهم » » لم إن الغرقة الأول اجتازت نحت قلمة 2 بغراس » 
يقدسها كند”؟ عظم عندم > وإن عسكر « بَمُراس © مع قلته أحَذ 
منهم مثتى رجل قهراً ونهبا » و ( كتبوا مخبرون عنهم )0) بالضعف 

المظيم والرض الشديد » وقلة الحيل والظهر والمدد والآلات ٠‏ 
ولا اتصل هذا الب بإلنواب فى البلاد ااشامية ؟ أنفذوا إليوم 
عسكراً يكشف أخبارم » فوقع المسكر على مجع عظيم قد خر جوا لطلي 
العلوفة فأغاروا عليهم غارة عظيمة 0 ومتلوأ وأشرواء وكان مقدار 
ما أخذوء وقتاوه م علىما ذ ذكره الخبرون فىالكتب زهاء مسهاثة نفس ٠‏ 
ولقد حضرت رسالة رسول ثان من ( الكيفكوس )0 بين يدى 
السلطان وهو يذ كر خيرثم ؛ ويقول : ثم عدد كثير لكتهم ضعاف » 
قليلو الخيل والعدة « وأ كثر ثقاهم على « جير 6406 ويل ضعيفة ©؛ 


) كند أى فارس باسل . ( القاموس القارسى الاتليزى‎ )١( 
)7 ( كتب جزء مهم » وماذكر وهو أنب فلسياق من‎ « )١( فى‎ )5( 
5ةؤنا.ء‎ 


(؟) فى )١(‏ « كينا الفرس » والتصحيح من « ب). 
(4؛)ق(١)«‏ حر » وما ذكر سنح ووب 


وو 
قال : ولقد وقفثت على جسر يعبرون عليه لاعتيرثم » فمير منهم جمم 
عظم ماو جدت مم واحد منهم طارفةا'؟ولا رحا إلا النادر ؛ فسألتهم 
عن ذلك ؛ فقانوا : أقنا بمرج وحم أياما » « فقل زادنا 76“ وأحطايتا» 
وأوقدنا ممظلم عددناء ومات مناخلق كثيرء واحتحنا إلى الل فذبحناها 
وأ كلناها » وأوقدنا الرماح والمدد لإعواز الحطب . 

وأما الكند7؟2 الذى وسل إلى « أنطاكية »© ف مقدمة المسكر 
فإنه مات» وذ كرأن ابن لاون لما أحس منهم بذلك الضعف طمع فيهم » 
حتى إنه عزم على أخذ مال اللك مرضه وضمفه » وقلة جمه الذى مخلف 
إلى ملك الألان ؛ التقطه إلى ١‏ انطاكية © طمما فى أن يعو تعند. » 
ويِأَحْذْ ماله » ول تزل أخبارهم تتوائر بالشمف والرض إلى أن وقمت 
وقمة المادل على طرف البحر . 

ذكر 
الوقعة العادلية 

ولا كان يوم الأربماء المشرون من مجادى الآخرة ؛ عل عدو الله 
أن العسا كر قد تفرقت » وأن االيمنة قد خفت لأن ممظم من ساف ركان 

. ) طارفة : درقة أو ترس ( الروضتين < ١انحقيق د. عد حلي أحد‎ )١( 

(؟) ٠‏ وقلت أزوادنا » فى (ب) وى ج ٠1١٠١‏ 


(؟) السكند : الفارس الباسلالشاى السلاح ( م نالقاموس الغارسى الاتجايزى ) 
و( النجوم الزاهرة 1 : 5١4‏ طبع دارالسكتب ) 


سم اع و مهس 


مهاء بحم قرب بلاد# هن طريق العدو 6 فاجموا رأيهم 4 واتفقت 
كلهم على أنهم يمخرجون بنتة * وبجمون على طرف اليمنة لظأ » 
وتلاعبت مهم امالهم لخرجوا ظهيرة الهار 2 وامقدوا ميمنة ومسرة 
وقلبا » وانبثوا فى الأرض » وكانوا عدداً عظها » واستخفوا طرف 
آجامها ؛ وركي السلطان » ونادى مناديه : « بالإسلام ! 6 . وركبت 
الحبوش وطلبت الأطلاب . 

ولقد رأيته - رحه الله - قدركي من خيمته » وحوله نفر يسير 
من خواصه » والناس لم يسنم ركو.هم » وهو كالفاقدة ولدها ؛ الثا كلة 
واحدها ؛ نم ضرب الكوسء وأجابته كوسات الأمراء من أما كلهاء 
وركي الناس . 

وأما الإفرنج ؛ فإنهم سارعو افى القصد إلى اليمنة حتى وسلوا إلى 
خيمة اللك المادل » ود خلوا فى [وطافه]0©) ؛ وامتدت أبديهم قالسوق 
وأطراف الخم بالسهب والئارة » وقيل ؛ وصلوا إلى خيمة الخاص » 


(1) فى«!؟طاقة وهذا نحريف والنصحيح منب » ومن(ج) ١٠١١٠‏ ب. والوطاق 
قفظ فارمىمعرب. وأصله الترى : أوثاق ء أو«أوطاق» أوه أوتاغ » - ومعناه 
الحيمة أوالجموعة من الخيام أو المسكر ( ارجم إلى مغرج الكروب ج» ب 4٠6‏ 
تحفرق د . جال الشيال ) 


ا 

وأما الك العادل ؛ فإنه لا .عل بذلك ركب وخرج من خيمته » 
واستركب من يليه من اليمنة كالطوائى 5يْماز النجمى ومن يجرى 
بحراه من أسود الإسلام » ووقف وقوف مخادع حتي يوغل نهم طمعهم 
فى الخيم ويشتغلوا فى اللهب » وكان كا ظن » فإنهم عات أيديهم 
فى الخيام والأقشة > والفواكه والمطاعم » فلا عل اشتنالحم بذك ؛ 
صاح بالناس »؛ ول بنفسه » وحمل ملقه من كان يليه من الميمنة » وأتصل 
الأعى بجميع الميمنة حتى وسل الصاح إلى عسكر « الول © ؛ ومجموا 
على المدو محمة الأسود على فريسها » وأمكنهم لله مهم ؛ ووقمت 
الكسرة » فمادوا يشتدول محوخيامهم هاربين » وعلى أعقاهم ٠‏ كسين 
وسيف اقه فهم يلتقط الأرواح من الأشباح ٠‏ ويفصل بين الأجساد 
والرءوس » ويغرق بين الابدان والنفوس . 

ولا بصر السلطان | بقسطل ]7"؟ الحرب قد ارتفم مما يلى خيام 
أخيه ؛ ثارت ق قلبه نار الاشفاق » وحركت الخية أخوته ' وأنهيضته” 
الرغبة فى نصرة دن الله والخوف على أوليائه عزيمته » وصاح صانحه 
فى الناس : « باللاسلام وأبطال الوحدين ؛ هذا عدو الله قد أمكن الله 
منه ؛ وقد داخله الطمع حتى غثى حيامك بنفسه » . 

فكان من البادرين إلى إجابة دعوته ججاعة من مماليكه وخاصته 
وحلقته » لم طلب عسكر الوسل يقدمهم علاء الدين ثم عسكر مصر 

)١(‏ ف «١‏ باصطلاء » وقسطل» ق (ب) وق ج ١١١١‏ . والقسطل هوغبار 
الحرب عندما يرتشم ( لان المرب ) . 


ل 1لا كك 


بقدمهم سُتكر الحلى » وتتابمت المسا كر » ويجاوبت الأبطال » ووقف 
هو - رحه الله - ف القلب خشية أن يستضمف المدو القلب » بحم 
ما أنفذ منه من المساكر فينال غرضاً » فتواصات المسااكر » واتصل 
الضرب » وقامت سوق الحرب ؛ فل يكن إلاساعة حتىرأيت القوم صر جى 
كأنهم أيجاز مخل خاوية » وامتدوا مطروحين من خيام الللك المادل إلى 
خيامهم » أولهم فى الخم الإسلامية » وآخرم فى خم المدو ؛ صرعى 
ل ارو ' وأكلت 
أسد الوغى بأسئان الظفر منهم حتى 

ا وكان مقدار ما أمتد فيه 
القتلى فما بين الخيامين فرسخا » ورا زاد على ذلك . ولم ينج من القوم 
إلا النادر » ولقد خضت فى تلك الدماء بدابتى » واجهدت ف أن أعدثم 
فا قدرت على ذلك لكثرهم وتفرءهم » وشاهدت فهم امرأتين 

وحى لى من شاهد 0 أربمة نسوة يقاتان ا مهن 
اثنتين * وأسر منالرجال فى ذلك [ اليوم |”" نفر يسير ٠‏ فإن السلطان 
كان أمس الناس أن ليوا أحداء» هذا كله فى اليمنة وبء ضالقلب » 
وأما امبسرة ؛ فا اتصل الصاح بهم إلا وقد >ز الأعس » وقغى القضاء 
على المدو [ لبمد مابين السافتين وكانت هذه الواقءة ]220 مابين الظهر 

(9) نكللة من ب ء ومن ج ٠١١‏ ب. 

(؟) زيادة من ( ت ) ومن (ج 106١5‏ - 


# ذه 
والمسر » فإن المدو ظهر ف قالم الظهيرة » وانفصلت الحرب بمد صلاة 
المصر » وانكسر القرم حتى دخلت[معهم ]20 طائغة من المسلمين وراء# 
إلى مخيمهم -- على ما قيل . 

ول يمقد من السلين أحد فى ذلك اليوم سوى عشرة أنفس غير 
معروقين » ولا أحس جندالله ب« عكا 6 يماجرىمن الوقمة--فإنهم كانوا 
يشاهدون الوقمة من أعالى السور -- خرجوا إلى عم المدوء وجرت 
بهم مققلة عظيمة » وكانت النصرة للمسلهين؛ بحيث هاجوا خيامالمدو» 
ونهبوا مها جما من النسوان والأقشة » حتى القدور فيها الطمام ؛ 

واختلف الناس فى عدد التتلىمنهم » فذكر قوم أنهم تمانية لاق » 
ولقد شاهدت منهم نحسة غوف أولها فى خم العادل وآخرها فى خم 
المدو . ولقد لقِيت إنسانا جنديا عاقلا » جنديا يمعى بين سيغوف القتلى 
ويمدع ؛ قلت له : « ك عددت ؟ » فقال لى « هاهنا أربة لاف 
ونيف وستون قتيلا »© . وكآنْ قد عد صفين » وهو فى الصف الثالك » 
لكن مامضى من المبغوف كان أ كثر عدداً من الباق * واتجلى يوم 
الأربءاء الذ كور بأحسن ما ينحلى عنه الإسلام . 

ولاككان :وم اجيس الحادى والمشرون من جادى المد كورة ؛ ورد 
فى عصره تَحّاب من « حلب »6 له نخحسة أيام » يتضمن كتابه أن جماعة 
عظيمة من المدو الثمالىخرجوا لنبب أطرا ف البلاد الإسلامية ؛ وض 


0-07 


)١(‏ الزيادة من (ب) وى ج ٠١5‏ أ. 


حا ولاه 
المسكر الإسلاى من « حلب »© إليهم » وأخذ عليهم الطريق » ول ينج 
منهم إلا من شاء الله ؛ وكان وقع هذا الخبر عقيب هذه الوقمة الباركة 
وقما عظبا ؛ وضريت البشائر » ول بر صبيحة 7 لتفك المروس7؟ » 
أحسن من هذه الصديحة . 

وجاءنا بقية ذلك اليوم من العزك « تاعاز الحرانى » » وذ كر أن 
المدو قد سأل من جانب السلطان من يصل إليهم ليسمع منه حديئاً فى 
سؤالالصلح» لضعف حل بهم ؛ وم بزل عدواقهمن حينه مكسورالجناج _ 
من الجانبين ؛ حتى وسلهم كند - يقال له « كت هرى » . 

ذكر 
وصول الكند هرى 

وهذا الذ كور منملوكهم وأعيامهم وصل ف البحر فى مرا كب عدة » 
وممه من الأموال والدغائر واليرة والأسلحة والرجال عدد عظم » 
ققوى بوصوله عزمهم » واشقد أزرثم » وحدئتهم تفوسهم بطلب المسكر 
الإسلاى النصور ليلا وكثر ذلك الحديث على ألسنة الستامنين 
والجواسيس . 

لجمع السلطان الأمراء وأرباب الرأى » واستشارحم فها يفل » 
فكان آخر الرأى أمهم يوسمون الحلقة * وبتأخرون عن المدو ؛ رجاء 
أن يمخرج المدو ؛ ويبعد عن خيمه فيمكن الله منهم » ووافقهم السلطان 


:0 ب‎ 1٠١ * < قلك المرس ل (ب) وق‎ )١( 


سم ليع ا مله 


حلى ذلك » وأوقمه اكه فى قليه » فرحل إلى جبل 9 الفروية » بالمساكر 
بأسرها » وذلك ف السام والعشرين من جادى الأخرى » ورك بقية 
النوية . 

هذا والسكتب متواسلة من «عكا» ومنها وإليها على أجنحة الطيور» 
وأيدى السياح 6 والرا كباللطاف « مخرج ليلا ويدخل خاسة من 
الفدو.: 

هذا وأخبار المدو الواصل من الشمال متواصلة بقلة خيله وعدده » 
وماقد عراثم من الوت والمرض » وأمهم قد اجتمموا ب « أتطاكية »» 
وم م بقرا جا لامر « حلب »© يتخطفون 
حُشاشتهم 7 وعلاتتبه”؟ ' ومن مخرج منهم . 

4 
كناب وصل من قسطنطينية . . إيسر اه فتحها 


5 


وكان بين السلطان وبين ماك 3 قسطتطينية © ٠راسلة‏ ومكاتة » 
وكان وصسل مته رسول إلى الياب السلطاق ب «٠مرج‏ عيون 6 ل رحب 
سن كبن وغاية ويك 0 فى جواب رسول كان أنفذه السلطان إليه 


)١(‏ الحعاس : انين محتشون الحشيش من الأرض 
( لان المرب مادة حشش ) 
(؟) علاقتهم : المنوط بهم الملوق أى طمام الدواب . 
( لمان العرب مادة علق )» 


ا 


بعد تقرير القواعد ٠‏ وإقامة قانون الخطبة فى جامع « قسطنطينية © + 
فغى الرسول ٠‏ وأقام الخطبة » ولق احتراما مظما» و[ كراما زائدا » 
وكان قد أنفذ ممه فى المرا كب الخطيب واللمتبر » وجمماً من المؤذنين 
والقراء . 

وكان يوم دخولهم « القسطنطينية © يوما عظها من أنام الإسلام » 
افد جم كت من النجا. ورق الخطين التبر » واجتمع إليه 
السامون القيمون مهاوالتجار » وأقامالدعوة الإسلامية العباسية ثم عاد » 
فماد ممه هذا الرسول مخبرنا بانتظام الحال فى ذلك » فأقام مدة . 


ولقد شاهده يبلغ ارسالة ومعة ترججان يترجم عنه © وهو شيخ 
أحسن ما يفرض أن يكون من صور الشاعخ 2 وعليه من زموم الذى 
يقتص مهم ؛ وممه كتاب وتذكرة » والكتابمختوم بذهب » ولا مات 
وصل [خبرء ]60 إلى ملك وباططكةه زو |( خير وفانه » فأتفذ 
هذا اارسول ف تقمة ذلك » ووصل ممه الكتاب فى جواب ذلك » 
وصورة مافسر من الكتا ب الواصل ممه » ووصفه أنه كان كعايا مدرحا 
عرضًا » وهو دون عرض كتاب « بنداد 6 » مترجا ظاهره وباطنه 
يسطرين بيئهما فرجة 0 وصم فيها الخم ٠‏ والخم من ذهب مطووع 
كا يطبع الخاتم قالشمع على ختمه صورة ملك , وز لالذهيخسة عر 
دينارا » مضضمون السطرين المكتوبين ماهذا صورله : 


(60)) الزيادئان منب ومن ٠١2‏ اب 


د كام # سل 


« من إيسا كيوس »6 اللك المؤمن بالسيح الله : امتوج من الله ١‏ 
النسور المالى أبدا » 2 أفتفوس » اللدير من الله القاهر الذى لا يثلب » 
ضابط الروم بذاته «انكاوس» ؛ إلىالنسيب سلطان مصر «سلاح لين » 
وائمة والودة : 


قد وصل خط نسبقك الذى أنفذت إلى مل وقرأناه » وعلما منه 
أن رسولنا توق » وحزنا عليه حيث أنه توق فى بلد غريب * وما قدر 
أن ب مكل مارمم له ملكى » وأمره أن يتحدث به مع نسبقك » وبقول 
فى حضرتك » ولابد لنسبتك أن مهتم بإنتماذ رسو ل إلى ملي | ليعرف هلك 
ما بمئت إليك ]''؟ مم رسول المتوق » وأما]”" التهاش الذى خلفه ؛ 
وجد0؟ بعد موته » لنمطيه أولاده وأقاربه » وما أظن أنه يسمع من 
نسبتك أخباراً ودية » وأنه قد [ سار |9© فى بلادى الألان ولاجمب » 
فإن الأعداء برجفون بأشياء مكذوبة على قدر أغراضهم * ولو تشتهى أن 
تسمع الحق فإنهم قد تأذواء وتعبوا كثيراً أ كثر مما أوذى فلحو بلادك. 

وقد خسروا كثيراً من الال » والدواب والرجال » ومات منهم 
وقتلوا » وبالشدة قد مخلصوا منأيدى أجناد بلادى ؛ وقد ذمفوا بحيث 
أنهم لايصلون إلى يلادك » فإنوساواكانوا ضمافا بسد شدة «كبيرة »ع 
لا ينفءون جنسهم » ولا يضرون أسبتك . 
(»؟) زيادتان من س ,.11١١4‏ 
(؟) فى «١‏ يوجد» ٠‏ والتصحيح من ج4١٠١‏ 


(4) ف «١‏ سافر » وسار, جاءت فى (ب) وفى (<) .1١١4‏ 
(0) كثيرة فى ب وف ج ٠١4‏ ب 


سس هر * اس 
وبمد ذلك ؟ كيف نسيت الى يبنى ويبنك ؟ » وكيف ماعرفت. 
الكى شيئاً من القاسد واللهمات ؟ . ( وكا يظهر لعي 27 ) ؛ 
ماريع ملك من عحبتك إلا عداوة الإفرنج وجنسهم !! . 
فوقضف - رجه الله علىهذه الترجة ؛ وأكرم الرسول » وأحسن 
مثواء » وكان شيخاً حسن الخلق » نبها عارفا بالمربية والرومية 
والإفرمحية . 
ثم أن الإفرنج شدوا فى حصار البلد وشايقوه الماقد حدث لم 
من القوة وسول 9 الكندهرى © » قانه وصل - على ما ذكر 
والله أعلر ‏ فى عشرة آلاف مقائل » ووسلهم حدة أخرى و البحر» 
قويت مها قلوسهم » ونازلوا البلا بالقتال - 
ذكر 
حريق المنجنيقان 
وذلك أن المدو لما أحس ف نفسه يقوته بسبب "والى التجدات 
علهم ؛ اشتد طممهم فى البلد ؛ وركبوا عليه النجنيقات من كل 
جانب ؛ وتناوبوا علها بحيث لا يتمطل رمها ليلا ولا هارا » وذلك 
أثناء رحب . 
ولارأى أهل البقد ما نزل مهم من ممنايقة المدو ؟ وتعلق طممهم 


)١(‏ الزيادة من (ب) ومن ج ٠١4‏ ب). 


04 لآ سل 


مهم » حركنهم النخوة الإسلامية » وكان مقدموه حينثذ إما والى البلد 
وحارسه »فالأمير الكبير سهاء الدينقراقوش »؛ وأمامقدم المسكر فالأمير 
الكبير الإإسةؤسلار7؟ « حسام الدن أبو الحيجاء9؟ 6» وكان رجلا 
د كرم وشجاعة » وتقدم فيعشيرته ؛ ومضاء فىعزعته » فاجتمع أيهم 
على أنهم مخرجون إل المدو فارسهم وراجلهم » على غرة وغفلة مهم » 
مفماواذلك » وفتحت الأبواب » وخرجوا دفمةواحدة من كل جانب» ول 
بشمر المدو إلا والسيف فهم حا ك عادل ؛ وسهم قدر الله وقضائه فيهم 
افذ ازل . 


وعم الإسلام على الكفر فى منازله » وأخذ بناصية متاضله ورأس 
مقاتله » ولا ولج السامون نيام المدو » ذهلوا عن النجنيقات وحياطتها 
وحراستها وحفظها وسياستبا » فوصلت شبب الرراقين القذوفة ؛ 
وجاءت عوائد اله فى نصرة دينه الألوفة » ف تسكن ساعة حتى | سْطرمت 
فيما النيران » ويحرقت منبا بيدها ما شيده الاعداء فى المدة الطويلة 
فى أقرب أن . 


وغتل من العدو سبعون قارسا » وأسر خلق عظم ؛ وكان من جبلة 


)١(‏ الاسفسلار : كلمة فارسية معناها قائد الجيش ( مسجم الألفاظ الفارسية 
الدكتور عدموسى منداوى ) . 
(؟) هموحسام اإدين أو الحيجاء السمين » كان مقدم الأ كراد الأسدية ,شجاعا 
مقدا مأعارفا متجملاء ولاه المادل نيابة القدسأئناء زحفه على مصرضد الم زيزعيان بن 
صلاح الدين م عزل المزيزعان ,توف بالغام سنة و هه (النجوم الزاعرة” : ١846‏ 
- اهار الكتب) . 


-5١:(١‏ سرة) 


عع ا 
الأسرى رجل مذ كور متهم نهم > ظفر به واحد من آحاد الناس ول بعل 
عكانته . ولا اسل الوب سال الترنج مه ؛ هل هوحى أم 5 
فمرف الذى هوعنده عند سوّالحم أنه رجل كبير فيوم » وخاف أن يشل 
عليه ورد عليهم بنوع مصانمة أوعل وجه من الو<وه » فسارع ومتله * 
وبذل الإفرنج فيه أموالا د يزالوا 22 يشتدون فى طليه 
وبحرصون عليه حتى رؤيت الهم جئقه ؛ فضربوا ينفوءهم الأرض » 
وحثوأ على رؤوسهم التراب » ووقمت عليهم ,سبب ذلك مدة عظيمة » 
وكتمواأسه ' وميظهروا من كان » واستصغر السهون بعد ذلك أمر مم 
وثم عليهم العرب من كل جانب ' يسرقون وينهبون © ويقتلون 
وياسرون» إلى ليلة نصف شعبان . 

وكان « الكندهرى »© قد أن عل 5 عظيم الشكل 
- علما نقل الحواسيس والستأمنون - ألفا وسماثة ديتار » وأعده 
ليقدمه إلى الباد - ومنع منحريقه فى ذلك اليوم كونه بميداً عن البإر » 
ول يقدم بعد إليها . 

ولا كانت الليلة المباركة اللذ كورة ؛ خرج الزراقر ن(؟ وااقائلة 
محفظهم , ن كل جانب ؛ واقه كلوه ٠‏ فساروا من حت ستر الله حتى 
أنوا النحنيق المذ كور ؛ وأضرموا فيه النار . فاحترق منساعقه . ووقع 
الصياح من الطائفتين . وذه ل المدو . فإنه كان بعيداً من البلد . وخافوا 


)ف () ولم « يزالون » وهذا خملا لغوى 
(0) ف )١(‏ « خرج الزراتين » وهذا حملأ 0 


-0 35 
أن يكونوا قد أحيط مهم منالجوانب »وكان نصراً من عنداقه . وأحرق 
بلهميبه منحتيًا اطيفا يجاتبه . 
ذكر 
الحيلة وإدخال ٠‏ عكة»ء يُزمة عمرها وأودعها أربعمائة غرارة 
من الهم , ووضع فيا الجن والبصل, والغنمو غير ذلكهنالميرة 
وكان الإفرنج ‏ خذلهم الله قد أداروا صا كبهم حول 2 عكا » 
حراسة لحا من أن يدخلها مرا كي المسلءين . وكانت قد اشتدت حاجة 
من فيها إلى الطعام والميرة . فركب فى « بطسة بيروت © ججاعة من 
السامين » وتزبوا بزى الوفرنج حتى حلقوا الحاهم ؛ ووضموا الحنازير على 
سطح «البطسة» بحيث رىمن بعد ؛ وعلقوا الصلبان » وجاءوا قاصدين 
البلد من اليمد حتى خالطوا مرا كب المدو » لفرجوا إللهم » واعترضوثم 
فى المرتاقات7'؟ و الشوانى »وقالوا :ل: ثرا 0 قاسدننالبلد ! »واعتقدوا 
أنهم منهم » فقالوا : « أوم تكونوا قد أخذتم البلر ؟» . فقالوا : 
« لم نأخذ البلد بمد © . فقالوا :0 يحن ترد القلوع إلى المسكر » وقد أنى 
: بطسة »6 أخرى فى هوائنا 6 . 
فانذروثم حتى يدخَلوا البلد » وكان وراءثم بطسة أفرجية قد اتفقت 
ممهم فى البحرء تاصدة المسكرء فنظروا فرأوها » قتصدوها ينذرونهاء 
)١(‏ الحراقة : وجممها حراقات . سفينة فيها مراى نيران ترى يبا المدو . 
( القاموس الحبط مادة حرق ) 


1 
فاشقدت البطسة الإسلامية فى السير » واستقامت لما الررع حتى دخلت 
ميناء البإد وسلت ء وله الجد . 

وكان فرحا عظيا ' فإن الحاجة كانت قد أخذت من أهل ال . 
وكان ذلك فى المشر الأواخر من رجب ٠‏ 


ذكر 
قصة الءوام عيمى 

ومن نوادر هذه الوقمة وتحاسنها ؛ أن عواما مسلا يقال له 
« عيسى 6 وسل إلى البلد بالكةب والنفقات على وسطه ليلا ٠‏ على غرة 
من العدو وكان ينوص ويخرج من الجانب الآخر من مرا كب المدو» 
وكان ذات ليلة شد على وسطه ثلانة أ كياس فيها ألف دينار » وكتب 
للمسكر » وعام فى البحر . فجرى عليه أمر أهلكه وأبطأ خيره عنا . 

وكانت عادته إذا دخلالءإر أطار طيرا عرفنا بوسوله . فأبطأ الطيرء 
فاستشمر نا هلاكة . ولا كان بمدأيام ؛ يبنا الناس على طرف البحر ف البلد 
إذا هو قد قذف شيئا غريقا . فتفقدوه فوجدوه عيسى الموام ٠‏ ووجدوا 
على وسطه الأذهب وثهع الكتب . وكان الذهب نفقة لامجاهدين . 
فارؤى من أدى الأمانة فى حال حياته وقد ردها فى مماله إلا هذا 
الرجل . وكان ذلك فى المشر الآخر من رجب أيضا ٠‏ 


لاحم د 


ذح 

حريق المنجنيقان 
وذلك أن المدو كان نصصب على البلد منجنيقات هائلة حاكة على 
السور » وإن ح<ارها توارت خوارت فالسور أثرا يبنا وخيفمن 
غائلانها » فأخذ سهمان من سسهام الجرخ المظيى فأحرق نصلاها حتى 
يقي كالشملة من الثار » لم رميا فى المنحنيق الواحد فملقا فيه » واجمهد 
المدو فى إطفامهما فل يقدر على ذلك » وهبت ررح شديدةفاشثمل اشتمالا 
عظها » واتصلت بته بالآخر تأحرقته » واشتد ناراها بحيث لم بقدر 
أحد أن يقرب من مكالهما ليحتال فى إطفائهما » وكان يوما عظها اشتد 

فيه فرح السامين » وساءت عاقبة الكافرين . 

و 
تمام حديث ملك الالمان والحملة الى علها المركس 

ولا استقرقدممفك الألمان فى « انطاكية 6 أخذها من صاحهاوحم 
فها » وكان بين يديه فنها ينغذ أواءره » فأخذهامنه غيلة وخديمة »[وأخذ 
أمواله] وأودعها خزائنه . وسار عنها فى الحامس والمشرين هن رجب 
متوجها نحو 3عك» فى حيوشهوجوعه > على طريق اللاذقية» حتى أنى 230 
طرابلس »© ؛ وكانقد سار إليه من ممسكر الإفر يم يلتقيه «الر كيس » 


)١(‏ الزيادة من (ب) ومن < لا ٠١‏ به 


عع ب 
صاحب 2 صور » © وكان من أعظمهم حيلة ؛ وأشدثم بأساء وهو 
الأسل فى تهبيج الجوع من وراء البحر ٠‏ 
وذلك أنهصور القدس» ففورقة “وصور فيه سورة «القامة22» 
التى يحجون إلها » ويمظمون شأنها » وفيه قبة قبر السيح الذدى دفن 
فيه بمد سليهبزمهم » وذلك القبر هو أسلحجهم ؛ وهو الذى يمتقدون 
أزول النور عليه فى كل سنة فى عيد من أعيادثم ؛ وصور على القبر فرسا 
عليه فارس مسلم راكب عليه » وقد وطىء قير السيح ٠‏ وقد بال 
الفرس على القبر» وأبدى هذ.الصورة وراء البحرفى الأسواق والجا.م ؛ 
والقسوس حلونها ورءوسهم « مكشوفة90»» ٠‏ وعليهم السوح » 
وينادون بالويل والثبور -- والصور ملق قلوبهم » فإما أصل دينهم ٠‏ 
فهاج بذلك خاق لا يحصى عددثم إلا اقه ٠‏ وكان هن ججلتهم ملك 
الألان وجنوده » فلقيهم الركيس لكونه أسلا فى استدعائهم إلى هذه 
الواقمة » فلما اتصل به قوى قلبه » ونصره بالطريق ؛ وسلك به الساحل 
خوفا من أنه إذا أنى على بلاد ه حلب 6 و « ماة » ثار لمر اأسلمون 
“ن كل جانب » وقامت عليهم كلة الحق من كل صوب . 
ومع ذلك لم يسلموا من شن النارات عايهم » فإن المك الظفر 
تصدحم بمساكره ‏ وجع لم جوعا ومجم عليهم مجوما عظيا » أَخذ فيه 
)١(‏ القيامة : مقيرة بالقدس يقال أنبهاقير المسبح 


(؟) الزيادة من ( ب ) ومن ج ٠١0‏ اب 
(0) « مكدنة » فى (ب) وف (ج)8١١١‏ 


ا 0 

من أطراف عسا كره » وكان قد لحقهم بأوائل عسكره ٠‏ ولو لحقهم 
للك الظاهر بمسا كرء لقغى عليهم » ولكن لكل أجل كتاب . 

واخقاف حزر الناس لم ؛ ولقد وقفت على كتب بءض 
الخيرين بالحرب فقد حزر فارسهم وراجلهم بخمسة آلاف بمد أن كانوا 
قد خرجوا على ما ذكر بمائتى أل 200 “فانظر إلى صنع الله مع أعدائه . 

ولقد وقفت على بعض الكتب » فذ كر فيه أنهم لما ساروا من 
« اللاؤقية © رريدون « جبلة 4 وجدوا فى اعقامهم نيغا وستين فرسا 
قد عطيت واتزع لجها * ول يق فيها إلا المظام من شدة الموع . 

ول يزالوا سائرين وأيدى السلمين مخطفهم من <ولهم مهيا وقتلا 
وأسرا ؛ حتي أتوا 8 طرابلس 6 » ووصل خير وصوله بكرة الثلاناء 
ثامن شسان سنة ست وعانين وسمائة . 

هذا والسلطان ثابت المأش » راسخ القدم لا يرده ذلك عن 
حراسة « عكا » والجاية لها ؟ وءراصدة المسكر النازل مها » ون 
الغارات 8 عليبي 0 »؛والمحوم عليهم فى كل وقت » مفوضا ارال 
الله ٠‏ معتمدا عليه » منبسط الوجه لقضاء حوائج الناس » مواصلا يسره 
من يفدو إليه من الفقراء والفقهاء والمشا والادياء . 


ولقد كنت إذا بلمنى هذا الخير تأارت حتى دخات عليه » وأجد 


١١١م‎ - الزيادةمن(ب)ومن‎ )١( 
ب إذ ألما وى () عليها‎ ٠١8 ) (؟) التصحيح من ( ب ) ومن ( ج‎ 


1 د 


منه من قوة الله » وشدة البأس ما يشرح صدرى » وأنيقن معه نصرة 
الإسلام وأهله . 
ذحكر 
وصول الباس من مصر 

ولا كان العشر الأوسط من شعبان ؟ كتب مهاء الهين قراقوش 
- وهو والى البلد والقدم على الأسطول ؛ والحاجب « لؤْلوٌ » يذ كران 
السلطان أنه ل ببق بالبلد ميرة إلا قدر يكن إلى ليلة النصف من شعبان 
لا غير » فأسرها يوسف فى نفسه ولم يبدها لخاص ولا لعام » خشية 
الشيوع والبلوغ إلى المدو » فتضعف به قلوب السلمين . 

وكان قد كتب إلى « مصر » بتجهيز ثلاث بطس مشحونة 
بالأقوات والآدم والير ؛ وجميع ما ممتاج إليه فى الحصار » ببحيث يكفهم 
ذلك طول الشتاء » وأقلمت البطس الثلاث هن الديار الصرية » ولجبحت 
فى البحر تتوق النوتية مها الررمح ء حتى ساروا بالريم التى محملها 
إلى نحو « هكا » ٠‏ ولم بزالوا كذلك حتى وصلوا إلى « عكا » ليلة 
النصف من شعبان الذ كور © وقد ه فنى الزاد”'؟ » ول يبق عندهم 
ما يطعمون الناس فى ذلاك اليوم . 

وخرج علها أسطول المدو يقاتاها » والمساكر الإسلامية تشهد 
ذلك من الساحل »؛ والناس فى هليل وتكبير » وقد كشف السلمون 


)١(1١١5 فنبت الأزواد » فى (ب) وفى (ج)‎ « )١( 


لوال د 
دؤوسهم يبنهاون إلىالقه تعالى فى القضاء بتسليمها إلى البلد » والسلطاله 
على الساحل كالوالدة التكلى يشاهد القتأل » ويدعو ربه بنصره » وقد 
عل من شدة القوم مالم يملمه غيره ؛ وق قلبه مافى قليه » وأقه يثبته . 
ولم يزل القتال يعمل حول البطس من كل جاني ؛ واللّه يدفم عنها » 
والرعخ يشتد » والاصوات قد ارتفءت من الطاثفتين » والأدعاء مخرق . 
الحدب » حتى وصلوا سالين إلى ميناء البلد » وتلقاثم أهل « عم » 
تلتق الأمطار عن جدب » وامتاروا مافها » وكانت ليلة بليال . 
زحكر 
حخاصرة رج لذ بازّن2؟] 
وأا كان الثانى والمشرون من شعبان ؟ جهز المدو بطسا متمددة 
لحاصرة «برج القدبا [ن] »© - وهوبرج فى وسط البحرء مبنىعل الصخر 
على باب ميناء يمحرس به اليناء » ومتى عبره مرا كب أمن غائلة 
المدو » فأراد العدو أخذه ليبقى الميتاء » وينم الددول إليه بشىء 
من البطس ؛ فتنقطع اليرة عن البلد » فجملوا على صوارى!ابطس برجا 
وملأوه حطبا ؛ على أنهم يسيرون البطس » فإذا قاربت برج البا[ن] 
ولامقته أحرقوا البرج الدذى على الصارى © وألصقوه بيرج الذبا[ن] 
لياقوه على سطحه » ويقتل من عليه من القاتلة ويأخذوه ؛ وجملوا فى 
البطسة وقودا كثيرا ؛ حنى يلقى فى العرج إذا اشتملت النار فيه . 


(1) فى )١(‏ الذياب والتصدييح من(ب)ومن(ج) ١١١‏ بومن « الفتج القسى » 


دمو 

وعبوا بطسة ثانية » وملؤهاحطبا ووقودا , على أنهم يدف.ون.ها إلى 
أن تدخل بين اليطس الإسلامية » لم يلهبونها فتحرق البطس الإسلامية؛ 
وسبيك ما فها من اليرة . وحملوا فى نطسة ثالثة مقاتلة يت قبو» بحرث 
«لايمل”' إلهم » نشاب ولاثىء من الات السلاح » حتى إذا 
أحرقوا ما أرادوا إحراقه دخلوا نحت ذلك القبو فامنوا ٠‏ وقدموا البطسة 
حو البرج الذ كور . 

وكان طمعهم يشتد حيث كان الحواء مصمداً ل » فلا أحرقوا 
البطسة التى « أرادوا أن يحرقوا بطس المسامين با" » والبرج الذى 
أرادوا أن يحرقوا به مَن على رج الذما[ن] ؛ فأوقدوا النار وضربوا فيها 
النفط ؟ فانمكس المواء عليهم كا شاء انه تعالى وأراد » واشتمات » 
البطسة التىكانوا مها بأسرها » واجنهدوا فى إطقائها فا قدروا » وهلك 
من كان فها من اأقاتلة إلا من شاء الله » واحترقت البطسة الى كانت 
معدة لإحراق بطسنا » و[ ثب ]202 أسحابنا عليها فأخذوها إليرم ٠‏ 

وأما البطسة الى كانت فيها القبو ؛ فالمهم انزمجوا وخافوا » وهموا 
بالرجوع »© واختلفوا وأضطريوا اضطرانا عظيا » فانقلبت وهلك جيع من 
كان ها » لأمهم كانوا فى قبو لم يستطيموا الحروج منها . 

وكآن ذلك من أعظم ابات اللّهء وأندر المحائب فى نعسرة دين الله“ 
وكان يوما مشهوداً ٠‏ 
(9) فى (1) ه يحصل م » والتصحيح.ن(ج) ١٠١‏ ب 


(0) فى (ب) وفى (<) «1١11١‏ أن يحرقوا بهابطس المسلمين . 
(؟) فى (1) « وثبت » والتصحيح من ( ب ) ومن( ج) 5١١‏ --| 


ل م 


ذىٌ 
وصول الآلمان إلى عسكرم المحذول 


عدنا إلى حديث ملك الألان » وذلك أنه أقام ب « طرابلس © حتى 
استجم عسكره » وأرسل إلى النازلين على 9 عكا » يخبرهم يقدومه إليهم » 
وقد حموا من ذلك لأن7 الركيس »6 مباحس«صور 6 هو رب مشورته» 
وصاحب دولته ٠‏ 

وكان اليك « جفرى 6 وهو ملك الساحل بالمسكر هو الذى 
يرجم إليه فى الأمور » فلم أنه مع قدوم الأمانى لا يبق له حك . 

ولاكان المشر الْأخر من شعبان ؟ أزمع رأيه على السير فى البحر » 
املله أنه إن لم يركب البحر نكب»ء وأخذت عليه الطريق والشايق » 
فأعدوا اأرا كب » وأنفذت إليه من كل حاني » ونزل فيما هو عسكره» 
وخيلهم وعدنهم » وساروا بريدون المسكر . 

فل تمض إلا ساعة من النهار <تى قامت عليهم ريع عاسف »© وثار 
عليهم الوج من كل مكان » وأشرفوا على الحلاك » وهلك منهم ثلانة 
هرا كي مالة » وعاد اليافون رصدون هواء طيبا ٠‏ تأقاموا أياما حتى 
طابت لهم الرمح » وساروا حتى أتوا #مبور 6 »فأقام الركيس والأللانى 
هاء وأنفذوا بقية المسا كر إلى المسكرالنازل «ع6 » وأقاما ب «سور» 
إلى ليلة السادس من رمضان » وسار الألانى وحده فى البحر <تى وصل 


لإ لس 


الحواسيس والستأمنون عنهم . 


ولقدكان لقدومه وقع عظيم من الطائفتين » وأقام أياما ؛ وأراد أن 
يظهر لجيئه أثر » فو القوم على طول مقامهم » و<سن ف رأيه أن 
يضر 0 الملبين ؛ لوفو من الإقدام على هذا يي 


فخرج على اليزك اا ؛ 7 ؛ راجلهم 
وفارسهم » وخرجوا حتى قطعوا الوهاد التى بين تلهم « وتل العياضية 6 
وعلى 2 تلالعياضية © خيم اليزك » وهى نوبة الخحلقة الساطانية النصورة 
فى ذلك اليوم » فوقفوا فى وجوههم وقاتلومم » وأذاقوهم طمم الموت » 
وعرف السلطان ذلك » فر كب من ذيمه [ يجحفله |2 ؛ وسار حى 
أى « تل كيسان »6 » فاما رأى المدو المساكر الإسلامية صوبت نحوه 
سهام قصدها ؛ وأتته من كلجانب كقطع من الايل « الظل 76؛ عاد 
نا كصا على عقبه » وقتل مهم وجرج خاق كثير » والسيف يعمل فيهم 
من أقفيتهم وثم هاربون » حتى وصلوا لخم [ غروب |" الشمس » 
وهو لا يمتقد سلامة نفسه من شدة خوفه » وقفصل الليل بين الطائفتين 


)1( ١١ «خيمته يجفله» وهذا حطأ والتصحيح من(ب) ومن(ج)‎ ١ فى‎ )١( 
)1(١١؟‎ )< ( «المدلهى,» فى (ب) ونى‎ )( 
)1١( 1١١5 (؟) بالأصل هروب والتصحيح من ب ومن ( ج)‎ 


01 ب 
وقتل من السلمين اثنان » وجرح جاعة كثيرة » وكانت الك ة على 


أعداء الله . 

ولا عرف مك الألان ماجرى عليه:وعلى أسحابه من اليزك الذى هو 
شرذمة من المسكر ؛ وهو جزء من كل » رأى أن برجم إلى قتال البلد 
ويشتغل عضايقته»فا نخد من الاللات العحيية ؛ والصتائم الغريية ؛ ماهال 
الناظر إليه من شدة الحوف على البلد » واستشعر أذ البلد من تلك 
الآلات ؛ وخيف منبا عليه . 

[فها أحدئود |(" آله عظيمة تسمى دابة”'2 يدل نحتها من المقاتلة 
خلق عظمم ء ملبسه بصفا الحديد » ولها من تحتها محل محرك به من 
داخل وفيها القائلة » حتى ينطح مها السور » ولما رأس عظم برقبة 
شديدة من حديد » وهى اسمى كبشا(" » ينطح بها السور بشدة 
عظيمة » لأنديجرها خلق عظم » فتهدمه يتسكرار نطحها . وآلة أخرى؟ 
وهى قبو فيه رجال السحب لذلك » إلا أن رأسها محدد على شكل السكة 
التى يحرث بها » ورأس البرج مدور » وهذا هدم بثقله » وتلك تهدم 
بحدمها وثقلها - وعى كنع سنوارأ . ومن الستائر والسلالم الكبار 
الجائلة . 


وأعدوا فى البحر بطسة هائة وسنموا”؟ فيها برجا مخرطوم » إذا 


)١(‏ الزيادة من (ب) ومن ( + ١١1‏ ب 
(؟ ء " ) تعر يدان الدبابة والكيش . 
(4) فى )١(‏ « وضموا » والتصحيح من ب , ومن ( ج) ١١75‏ ب 


ا 
أوادوا قليه على السور اتقاب بالحركات » ويبق طريقا إلى الكان الذى. 
ينقاب عليه عشى عليه القاتلة » وعزموا على تقريبه إلى «برج اذا [ن]» 
لاخدومةا: 
ذكرو 
حريق برج الكبش وغيره من الالات 
وذلك أن المدو لما رأى آلانه قد عت واستكمات ؛ شرع فى الرحف 
على البلد ومقائلته م نكل حانب » وأهل البلد كنا رأوا ذلك اشهدت 
عزائمهع فى نصرة دين الله ؛ وقويت قلوبهم على المصابرة . 
ولا كان يوم الائنين ثالك شهر رمضان من السنة الد كورة ؛ وهى 
التى قدمت فيه المساكر من « الشام 6 فى أ<سن زى » وأجمل ترتيب» 
وأ كل عدة » مع واده صاحب « حاب 4 » و8 سابق الدين 6 صاحب 
« شيزر 6 ؛ويحد الاين صاحب 9إمابك» .وكان السلطان د22 القاث 
مزاجه الكريم بحمى صفغراوية » فركب فى ذاك اليرم » وكان عيداً من 
و<وه متعددة . 
وق ذلك اليوم زحف العدو على اليلد فى خلق لا تحمى عددثم 
إلا الله » فأملهم أعل البلد وشجمان القائلة الذين فيه وذوو الآراء. 
الثقفة من مقدى السلمين » حتى/ نشبت اليب أطاعهم فى البلد . 
وسحبوا آلانهم الدّكورة حتى اربوا أن يلسقوها بالسور ء ومحصن 


)١(‏ الزيادة من ( ب ) ومن ( ج ) ١١7‏ اب 


0 
مهم فى الحندق جاعة عظيمة ؛ وأطلقوا علهم سمام الجروخ » وأحجار 
النجنيق » وأقواس الرى والنيران» وصاحوا عللهم سيحة الرجل 
الواحد » وفتحوا الابواب , وباعوا نفوسهم لخالقها واركهاء وروا 
بالسفقة الوعود بها » وهحموا على المدو من كل جانب وكبسوثم فى 
المنادق » وأوقع الله ازعب فى قلي المدو» وأعطى ظهرء المزْعة » 
وأخذوا مشقدين هاربين » على أعقابوم » نا كصين » يطلبون خيامهم » 
والا<ماء بأسوارهم » لكثرة ما شاهدوا وذاقوا من الجرح والقتل ؛ 
وبقى فى الحندق خاق عظم » وقع فهم السيف » وتحل الله بأرواحهم 

إلى النار . 

ولا رأى السهون ما نزل بالمدو من الحذلان والهزعة ؛ هجموا 
على كبشهم ' فألقوا نيه النار والنفط » وتمكنوا من حريقه » فأحرقوه 
حرريا كما + ويرك لالحمية عطليية و اباد وارضمت الاصورات 

بالتكبير والهليل » والشكر للقوى المليل . 
وسرت ناو الكبش بةوتها إلى السنور فاحترق » وعلق السهون 
فى الكش الكلاليب الحديدية الممتوعة فى السلاسلل » فسحيوه وهو 
يشتعل حتى حصلوه عندثم ف البلد » وكان مركيا من ! لات هائلة عظيمة» 

ألقى الاء عليه حتى برد <ديده بمد أيام . 
وبلئنا من العزك أن وزن ماكان عليه من الحديد يبلغ مائة قنطار 
بالشاتى » ( والقنطار مائة رطل ء والرطل الشاى بالبندادى أربعة 
أرطال ودبع رطل ) » ولقد أنغذ رأسه إلى السلطان » ومثل بين يديه » 


0 

وشاهديه وقليته ؛ وشكله على مثل السغود اقذى يكون مححر المدار» 
قيل إنه ينطح به ؤهدم ما يلاقيه . 

وكان ذلك من أحسن أيام الإسلام » ووقمعلىالمدو خذلانعظم » 
ورقموأ مأ سل فق لاتيم » وسكنت حركانهم التي ضيعوا فها نفقاتهم» 
ومحيرت أبصار حيلهم » واي تبش السلطان بنرة واه ؛ #واستبرت» 97 
بها »ء حيث وجد الاصر رو بقدومه مرة بمد أخرى » وثانية 
بمد أولى . ش 

ولا كان يوم الأربماء الخامس عشر رمضان ؛ خرج أسحابنا من 
الثفر الحروس فى شوان على بنتة من العدو » وضربوا البطسة المدة 
لأخذ برج الذبان9؟ , بقوارير نقط » فاحترقت وارتفع لها فى البحر 
ارتغاعا عظماء وحزنالألان لذلك حزناً شديداً » وغشيته كابة عظيمة » 
ووقع خدلان عمم . 

ولاكان يوم اجيس السادس عشر الشهر ؛ وصل كتاب طائر فى 
طى كتاب وصل من « ماه 6 قد طار به الطائر من حلب ؛ بذ كر فيه 
أن البرنس صاحب « أنطا كية 4 خرج بعسكره هو القرى الإسلامية 
التى تليه » لشئ اائارات عليها » فيصرت به السا كر ونواب اللك 
الظاهر » فكنت له الكينات فل يشعر بهم إلا والسيف قد وقم فيهم 


)١(‏ فى(ب) وفى (ج) ١١4‏ (1)استبرك عمنىتيين . فى ( ١‏ ) استبارك : عمنى 
بالبركة تقاءل ء 
(؟) التصحيح من (ب) رالفتح !لقدى » ومن ( ج ) ١ -- 1١١4‏ 


لكف مه 

فقتل منهم مخسة وسبمون فر ؛ وأسر خلق عظم ٠‏ وأسهّعهم بئقسه 
فى موضع يسمى « شيحا() © حتى اندقموا وسار إلى بلدء . 

وف أثناء المشر الأوسط ؛ ألقت الرع بطستين - فيهما رجال 
وصبيان وشساء » وميرة عظيمة 0 وم كثيرة قاصدين حو المدو ع 
فنئمها السامون . 

وكانالمدو قد ظفر منا بزورق فيه نفقة -- ورحالأرادوا الفخول 
إلى البلد - فأخذوه» فوقم الظفر بهانين التطسئين ماحياً فذلك ٠‏ وحابراً له. 

ولم تزلالأ<بار بمد ذيك تتواصل على أاسنة الجواسيس والتأمنين ؛ 
أن العدو قد عزم على الخروج إلى المسكر الإسلاي ٠‏ حروج مصماف 
ومنافسة . والقاث ماج (اسلطان محمى سفراوية ٠‏ فاقتغى الحال تاخر 
السكر إلى جبل « شَوْر'ع, 76" ٠‏ وكان انتقاله تاسم عشر رمضان » 
فنزل السلطان على أعلى الجبل » ونزل الناسعلى روؤوساتلال للاسةمداد 
اشتاء والاسيراحة من الوحل . 

وق ذلك اليوم مرض زين الدين يوسف بن زين فين صاحب 
« إربل 6 مرا شديداً ؛ بحمتين مختلةتى الأوقات » واستاذن فى الرواح 
0 وؤذنله » فاستأذن فالانتقال إلى الناصر ة 6 فأذن له فى دلاكاليوم ٠‏ 

وأقام « بالناءسرة » أياما عديدة عرض نفسه ؛ فاشتد به امرض الى 

. شيسا : جاء فى القاموس الحيط أنها بلدة حلب‎ )١( 
«شفرعم» والتصحيح عن معجم اللدان. وشفرعم‎ )١١( (؟) حبلشفرعم فى‎ 


قرية كبيرة بينها وبين عكا بساحل الشام قرابة ثلاثة أميال (يا قوت + ١١‏ : +58؟ 


7 شف 

ليلة الثلائاء ثامن عشرى رمنان : وتوفى - رحه الله وعنده 
اخزه مظفر الدين يقاهده ؛ وحن التاس عليه لمكان ثبابه وغربته . 

وأنم السلطاز على أذيه مظفرالدن ببلدة إريل 06 واستنزله عن 
بلاده التي كانت فى يده ٠‏ وهى « حران 6 و « الرها 6 وما يتبمهما من 
البلاد والأعمال ؛ وضماليه بلد شهر زور" أيضا ٠‏ واستدعى اللك 
الظفر تقى الدين عمر ابن أحَيه شاهنشاء » ليكون نازلا مكانه ٠‏ جابراً 
لخلل غيبته ' وأقام «مظفر الدبن» فى نظرة قدوم تقى الدين : ولا كان 
ضحاء مهار ثالث شوال قدم وقد عاد بة معز الدين . 

0 
قصة معز الدين 


وهذا «مهزالدين» هو سنح رشاه بن سيف الدين غازى بن مودود 
ابن رَنْي » وهو صاحب « ال+زبرة © إذ ذاك » وكان من قصته أنه 
حشر لاحهاد » وقد ذ كرت تاديخ وصوله © وأنه أَحْذ منه الضحر 
والسآمة والقلق ؛ حيث ترددت رسله ورقاعه إلى السلطان فى طاب 
الدستور » والسلطان يمتذر إليه يأن رسل المدو متكررة فى معنى 
الصلح » ولا وز أن تنفض الءسآكر » حتى تتميز على ماذا ينفصل 
الحال .ن سل أو حرب ؛ وهو لا يألو جبوا فى طلب الدستور . إلى أن 


(١)الزيادةين‏ دب)» ومن دهارزسا. 


(؟) شهرزور : بين اللوصل: وهمذان وأهلبا كلهم أ كراد ( عن اللباب) 
ياقوت ح؟١‏ : هلا عد بوبنم” طٌّ بروت ) 


2 
كان يوم عيد الفطر من سنة سث وتاين ؛ وحضر سحرة ذلك اليوم ىق 
باب الحيمة السلطانية ٠‏ فاستأذن فى الدخول فاعتذر إليه بالتياث كان 
قد عرى مزاج السلطان * فل يقبل المذر ' وكرر الاستئذان فأذن له فى 
الدخول ؛ فاءا مثل باالحدمة اسة ستأذن فى الرواح شفغاها » فذ كرله السلطان 
الددر بدلك © وقال : « هذا وقت تقدم المسا ومحييا لا وقت 

تفرقها 6 ٠‏ فانكب على يده وقبلماكاودع له . 

ونهبض من ساعته وسارء وأمر أسحابه أن ألقوا القدور فيها 
الطعام * وقاموا الحم . وتبموه فلنا بلغ السلطان سنيمه ؛ أمر بانشاء 
مكاتبة إليه يقول فيها ' « إنك أنت قصَّدْت الاتتاء إلى ابتداء » 
1 ت الحيفة على نفسك وقلبك وبلدك 

ن أهلك فَبلعك و1 رَبك 2 وبسطت يدك فى أموال!اناس 

دمالهم وأعراغهم » « فأنفذت22 » إليك ونهيقك عن ذلك مرارا 
8 

واتفق وقوع هذه الواقمة للاسلام فدعوناك ٠‏ فاتيت بمسكر قد 
عر فته وعرفه الناس » وأقمت هذه الدة الديدة » كلت هذا القاق » 
و مركت هذه الأركة ؛ وانصرفت عن غير طيب نفس » وغير| فَسّل ا 
حال من المدو . 

فانظر لنفسك ٠‏ وأبصر من تنتمى إليه غيرى © واحفظ نفسك 

من يقصدك » فالى إلى جانيك التفات © . 
وسلم الكتاب إلى حاب ٠‏ فلحقه قريبا] من « طيرية © ٠‏ ففرا 


)تزنش(11١1١12)ع()ق(و)ب(ى‎ )١( 


ما 
الكتاب ول ياتفت » وسار على وجبه ٠‏ 

وكان الظفر تق الذين قدا ستدىى إلى النزاة سبب حركة مظفر 
لدين » على ما سبق شرحه . فلقيه فى الطريق فى موضع يسمى عتبة 
[فيق ]*" » فرآء عثا ول ير عليه أمارات حدنة » وسأله عن حاله 
فأخيره بأمره وتمتب على الساطان كيف لم يخلم عليه ول يأذن له [ ى 
الرواح]”" ففهم اللك الظغرانفصالهمنغير دستور2"من السلطان » وأنه 
على خلاف اذتياره فقال له : « السلحة لك أن ترجع إلى الخدمة ٠‏ 
وتلازم إلى أن يأذن للك » وأنت صبى ول تمل غائلة هذا الأمر » فقال : 
« ما يمكننى الرجوع » ققال : « ترجم عن غير يد » فليس فى الرواح 
على هذا الوجه لك راحة أسلا » . فأصر على الرواح نفثى عليه وال : 
« رجع من غير ا<تيارك 6 . 


من حلت فلما علم أنه قايضه إن لم يرجم باحتياره ؟ رجع ممه 
حتى ألى العسكر . وخرج اللك المادل ونحن فى <دمته إلى لقاء اللك 
الظفر ٠‏ فوجدناء ممه » فدذلا به على اللطان » وسألاه الصغح عنه 


(1)عترة أفيق : فى ١‏ «ميق» وهذاخطاً والتصحيح منءمجم البلدانومن(ب) 
و(ج) ١١١‏ ب ء ومنالتجومالزاهرة ج5 . و«أفيق» قريةمن-وران ففطريق 
الغور فى أولالعقية العروفة بعقبة أفيق , أما المامه فتقول «فيق » (التجوم الزاهرة 
ج54:5١).‏ 

)١(‏ الزيادة من ب ومن (ج) ١١5‏ اب 

(؟) فى ١‏ (الادستون) والتصحيح من ب ومن ج 5١اب‏ 


- 04 د 
وطاب أن يقيم فى جوار تت ادبن خشية على تممه ء قأذن له » نأقام فى 
جوارء إلى حين ذهايه . 


ذهكر 
طاب 0 عاد الدين ل الدستور 


وذلك أن سماد الدين زنك عم الدّكور أل فى طلب الدستورء 
بال الرسل متوارة بيننا وبين المدو فى االصلح » ورب انقظم » فينبئى 
أن يكون انتظامه بورك 2 فازأى مشترك . 

واستآذن فى أن تحمل إليه خيام الشتاء ذل يفمل » وأن يحمل 
إليه نفقة فل يغمل . وتكررت منه الرسل إلى السلطان فى المنى » 
ه السلطان يكرر الاعتدار ل 


ولقد كنت بينهم ى شىء من ذلك ٠‏ وكان عند عماد الدين من المزم 
على الرواح ما>اوز كلومف »* وعندال لطن من إمسا كه إلىأن يفصل 
أمر بيننا وبينهم مالا يحد » وآل الأمر إلى أن يكت عاد الدين يخطه » 
ويطلب فيه الإذن فى الرواح وتلين فيها ومخشن »© فأخذها السلطان 
وكتب فى ظهرها بيده الكرعة : « من ضيع مثلى من يده » فليت 
شعرى ما استفاد | © فوةف عاد الدين عليها © وانقطءت مراجمته 
بالكلية , 


سس ءاسسم 


ذكر 
خخروج العدو إلى رأس الماءد'» 

ل 10 » الأخبار بضمف العدو » ووقوع الغلاء فى بلادثم 
وعسكرثم » حتى أن الغرارة من القمح بلغت فى ١‏ أنطا كية © ستة 
وتسمين دينارا صورية » ولا يزيدثم ذلك إلا سيرا وإهدارا وعنادا . 

ولاضاق بهم الأمس ؛ وعظم الغلاء » وخرج مهم خلق عظيم 
مستأمنين من شدة الجوع ؟ عزموا على الخروج إلينا ؛ وكان طممهم 
بسبب مرض السلطان ؟ فظنوا أنه لا يستطيم الهوض » وكان خروجهم 
يوم الاثنين حادى عشر شوال » ميلهم ورَجلهم « املين7؟ 6 أزوادا 
وخياما إلى الآبار الى استتحدثها السامون نحت تل « الححل »6 لا كانوا 
نزولا عليه » وأ<ذوا عليق أريمة أنام . 

فأخذ س رحه الله - مخروجهم على هذا الوجه » فأمر اليزك أن 
يتراجم من بين أيديهم إلى«ت ل كيسان »؛ وكان اليزك على «الميّاضية»» 
وكان نزول المدو على الآار بعد صلاة المصر من اليوم اللذ كور ء وبانوا 
تلك الليلة واليزك حولم جميم الليل » فاما طلع الصبح حاء من الورك 

)١١(‏ رأس الاء : ميدان فسيح لاحرب فى حوران على إمد محو عثمرين ميلا 
شمالى درعا . ( من مدن الإقلم الغىلى ) عن عآء تصوعطه 5تاء موسرو عط1) 
(300 .م 


(؟) فى(١)©»(توائرت),‏ وما ذ كر باء فى (ب) , وفى ( ج ) الاب 
(*)نق(س-).ءولق(ج)]١١ل‏ ب «١‏ تدملين » . 


0-7 ةذ ست 


من أخيره بأنهم قد تحركوا لآر كوب ء وكان قد أمر الثقل فى أول الايل 
أنيسيروا إلى «التامرة » وهالقيّون0"© » ٠‏ فرحل التقل ويقى الناس» 
وكنت دن جملة ->ن أقام ق خدمته 6 وآمر أمسكر أن 1 ادنة 


وشرة وقلما » تميثة القتال . 


ورك هو » وساح الجاووش” بالناس فر كبواء وسار حتي وقف 
على تل" .ون «جبال المروبة4؛ وابتدأت أليمنة بالسير » فسارت حى 
بل آخرها الجبل » وسمارت اليسرة حتى ياغ آخرها النهر يقرب البحر. 

وكان فى اليمنة ولده الل الأفضل ساحب دمشق » وولده اللك 
الظاهر ساحب حلي ؛ وولده اللك الظافر صاحب 7 مشرى76؟ ‏ وولد 
« عزالدين صاب الموأصل © - « علاء الدين ا شاء »© م أخوه فى 
طرفها » وبايه قرييا منه 8 حسام الدن لاجين » و«الطوائى قاعاز 


النحمى 4 2 دمر ألديءن <حراديك التثورى «2 و حسام الدين شارة صاحب 


: 15 القيمون : حصن قرب الرملة من أعمال فلسطين ( معجم البلدان ج‎ )١( 
) ط سروت‎ 4 

(؟) الجاووش : يفهم من السياق أنه جندى كانت مهمته النداء لاستفار الناس 
أو الجند القتال ويؤيد ذلك ما جاء ف الفتح القسى للعلامة الأصقهانى , وأما الجاوش 
فيو جندى أيضاً إلاأنه أصغر رتبة منسابقه يكلف .ل الرسائل وتبايفها ,واللفظان 
وكذالمة الشاويشء الفاظ تركية (راجم .ءطوعق ,1ء21 .رمت5 .رده) 
و (الاوك للمقريزى ج ١‏ ص ١7م‏ #قيق د. عمد مصطق زباده ) 

(؟) تكملةمن (ع)8١١ا.‏ 

(4) يصرى : كانت من أعمال دمشق وهى قصية اكورة حوران 

( معجم البإدان" + 4 : 44١‏ طا بيروت ) 


2 


9 يانياس99007ع و« بدر الدبن دلدرم » وجمع كثير “ن الأمراء . 


وكان فى اليسرة « ماد الدين زتى » صاجب | سنجار ] » وابن 
أخيه مءز الدين صاحب الجزيرة » وفى طرفها « اللك المظفر تقى الدين » 
- ابن أيه » وكان ماد الدين ز تك [غائبا بنقسمه”"] مع الثقل لمر ض كان 
ألم به وبقى عسكره 4 وكان فى امبسرة « سيف الدبن على الشعلوب © 
وجميع « الهرانية 6 و « والمكارية » « و<شترين 26 وغيرثم من 
الأمراء ال كراد » وفى القاى الخلقة ااسلطانية . 

وتقدم السلطان أن يخرج من كل عسكر جمع من الجاليش » 
وأن بدوروا حول المسكر واليزك معهم ؛و<نى بمضض الأطللاب وراء 
التلال » عساثم أن يحدوا غرة من المدو . 

وم يزل عدو الله فسماتر والناس من جميع حجوانبه » وهو سائر على 
شاطىء الهر من الجاني الشرقى حتى «رأس المين 6 , وداروا حوله 
حتى عيروا الحان الغرنى »© وتزلوا والقتال يتلقف معهم الأبطال 0 
ويصرع منهم الرجال . 

وكان نزولهم على تل هناك » وضربوا خيامهم هناك ممتدة منه إلى 
النهر» وجرح منهم فىذلك اليوم خلقعظم » وقتل مهم أيضًا جماعة » 
)١( 1‏ بانياس: ذكرهذا الاسم «باناس» فى معجم البلدان على أنه اسم لنهر من 
أنهار دءعشق . 


( امرجم السابق ج * : »© ط يروت ) 
(0) تكله من (ب) , ومن (ج10 18ت 


ا 1 لك 

« وكانوا7©» إذاجرح واحد منهم لوه وإذا9» قت ل دضوء وثم ساارون» 
حى لا يبين قتيل ولا جريع . 

وكان نزولهم يوم الثلاثاء بسد الظهر » وراجمت المساكر إلى 
مواطن الصابرة ومواقف الحراسة » وتقدم الساطان إلى الليسرة أن 
تستدير بهم بحيث يقع آخرها على البحر © واليمنة تستدير ,الهر 
من الجانب الشرق ٠»‏ والجاليش يقاتلهم يقربهم ويرميهم بالنشاب 
بحيث لا يقطع النشاب عنهم أصلا . وبات الناس تلك الايلة على هذا 
الثال » وسار هو - رعه الله -- ونحن فى خدمته إلى رأس « جبل 
الحروبة» ٠‏ فزلفى خيمة لطيفة » والناس حوله خم لطاف برأى من 
المدو » واجتياز المدو يتواصل [إليه]”“ساعة فساعة إلى الصبح ‏ 

ولا كاز[ سبح ]”؛" يومالأريماء وصلمنأخبرأنهم محر ركوا ل ركوب + 
فركب هوء ورتب الأطلاب » وسار حتى أنى أقرب «جبال الخروية» 
إلييم * يحيث يشاهد أحوالحم . وكان - رحه الله - ملتاث الزاج ؛ 
ميف القوى » قوى القلب » ثم بعث إلى المساكر وأمرها بالمقاتلة 
والضايقة » والجلة عليهم من كل جانب ء وأمر الأطلاب أن محيط بهم 
بحيث لا تنكون قريبة ولا بميدة لنكون وراء القائة إلى أن 
تضاحى النهار . وسارالمدو إلى شاطىء التهرمن الجانب الغرنى » يطاب 
جبة جبة * والقتال يشتد عليهم من كل جانب إلا من جانب النهر . 

)١(‏ ف (1١)و<‏ كن ) والتصحيح من (ب) ومن ( 2 ١١8)‏ به 


(؟)ى ١(‏ ) (أو) وما ذكر من (ب) » ومن(ج) ١١8‏ ب 
(؟و4) زلبادتان من (ب) ومن (<) )١( ١١5‏ 


سس عا سد 


والتحم القتال فصرع منهم خلق عظيم»وثم يدفنونةتلاهم؛ ويحملون 
جرعاهم » وقد جملوا رجالهم سورالهم » تضرب الناس ا 60 
والنشاب حتى لا يترك أحد يصل إليهم إلا بالنشاب »© فإنه كان يطير 
عليب 7 كالمراد » وخيالهم يسيرون فى وسطهم بحيث لم يظهر منْهم 
أحد فى ذلك اليوم أسلا » والكوسات "تخفق » والبوقات تتمر » 
والأسوات التبليل والشكبير تعلو هذا ٠‏ والسلطان يد الجاليس 
بالأطلاب والمسا 3 الي عنده » حتى م ببق ممه إلا نفر يسير » ون 
نشاهد الأحوال ؛ وعَل المدو مرتفع على محلة هو مغروس فيها » وعى 
تسحب بالبغال » وثم يذيون عن المل » وهو عال جداً كامنارة ؛ حرقته 
بياش ملع بأحر على شسكل اتصلبان . ولم يزالوا سائرين على هذا الوجه 
حتى وصلوا وقت الظهر قبالة « جسر دعوق »© وقد ألمهم المطش » 
وأذذ منهم التمب ٠‏ وأنقهم الجراح' واشتد الأمر هم من شدة ار . 

ولقد قاتل السامون ى ذلك اليوم قتالا شديداً » وأعطوا المهاد 
حقه ؛ ومجموا عليبم مجوما عظباءواستداروا بهم كاللقة »وملا يظهرون 
من رجالتهم » ولا يملون »فكان الفمل ممظمه لاحلقة فى ذلك اايوم » 
أذاق وهم طمم الوت » وجرح منهم جماعة « كأبار الطويل » فإنه 


فإهم 


)١(‏ الزنيورك : نوع من السهام فى مك الابهام وفى لول الذراع , طرقه من 
المديدء ذوأربعة أوجه » وهو مريش ليكون فى انطلاقه أ كثر ثيانا 
( علهعة ,أء21 .«ممدك برعم ) 
(0) فى 41١(‏ « يظهر البيم » وعو ريف ء, والتصحوح من (ب) ومن 
(+-)وذا١ )١(‏ 


د نك 0 
قام فى تلك الحرب المظيمة أعظم مقام » وجرح جراحات متعددة؛ وهو 
مستمر على القتال » وجرح « سيف افدين ياز كوج »© جراحات متمددة» 
وهو من فرسان الإسلام وشجمانه ؛ وله مقامات متعددة » وجرح خلق 


و ا 0 ل 
السلطان إلى تل الحروية » وأقام عليهم , اك حر سههم وأخبارمم 
تتوار حتى الصياح ٠‏ 

وعزم فى تلك الليلة على كبس يقيتهم » وكتب إلى البإد يمرنهم 
ذلك حتى يخرجوثم من ذلك الجانبٍ » فل يسل من أعل البلد كتاب » 
فرجع عن ذلك المزم بسبب تأخير2'" الكتاب 
على حركة الرحيل ؛ فر كب السلطان » «ورتي»9؟ الأطلاب » وكف 
الناس عن القتال خشية أن ينتالوا » ذإن المدو كان قد قرب من 
خيمه » وأداروا الأطلاب فى الحانب الشرق من النهر نسير قبالة العدو 
حى وصل إلى خيمه . 

1 0 8 . 8 م7 5 

«واللركيس» ؛ واتخلف ابن ملك الالمان فى الحيام مع جم كثير منهم . 


)١( 1٠١ ف (1) «وتأخر» وما ذكر من (ت) ومن (ج)‎ )١( 
.)١( ١٠١ج (؟) «وطلب» فى (() وماذكر من‎ 


لاعس اس 
ولا دخل المدو إلى خيههم كان ل فيها أطلاب مستريحة » 
فخرجت إلى الزك الإسلاى وات عليه » « ونشب 276 القتال بين 
الزك ويبنهم ؛ وجرى قتال عظم قتل فيه من المدو وجرح <لقمظم » 
وقتلمن السلينئلائة نفر» وقتل من المدو شخص كبيرفيهم مقدم عليهم» 
وكان على حصان عظم ملبس بالزرد إلى حافره:وكان عليه لياس ل يرمثلهء 
وطلبوه من السلطان يمد انقصال الحرب فدفع إليهم جثته » وطاب 
رأسه لم يوجد . 
وعاد السلطان إلى ميمه » وأعاد الثقل إلى مكانه » وعاد كل قوم 
إلى متزلتهم ٠‏ وعاد عماد اين وقد أقلمت حماء » وبقى التياث مزاج 
السلطان » وقد كان سبي سلامة هده الطائفة [ الخارجة ]0© امع 
كونه لا يقدر على مباشرة الأمر بنفسه ؛ ولقد رأيقه وهو يمى فى حال 
الحرب ؛ كيف لم يقدرعلى مخالطته » ورأيته وهو يأص أولاده واحداً بمد 
واحد مكالخة الأمر » وتخالطة الحرب . 
ولقد ممت منه » وقائليةول : إن الوخم فد عظم فى«مرج» عكا > 
بحيث أن اموت قد كثر فى الطائقتين | فأنهد ]7 متمثلا : 
اقتلاى ومالك واقئلا مالك معى 
بريد بذلك أننى قد رضيت أن أتلف أنا إذا تلف أعداءالله. وحدث. 
بذلك قوة عظيمة فى نفوس المسكر الإسلاى . 


»)|١(1١١٠٠١ «واشقشب» ى (ت) وفى(ج)‎ )١( 
با١٠١ (؟) الزيادة من (س) , ومن ( ج)‎ 
ينشد » والتسسيح من (ب) ومن ( ج) ١٠“ؤا سه‎ + ) ١ ( ز*) فى‎ 


10100 


ذكر 
وقعة الكين 

وف الثانى والدشرين من شوال ؛ رأى السلطان أن بشع للمدو 
كيناء وقوى عزمه على ذلك » فأخرج جمما من كاة السكر » وشحمانه 
وأبطاله وفرسانه » وانتخهم من خلق كثير » وأمرم أن يسيروا فى 
الليل » ويكنوا فى سفم تل هو ثعالى « عكا 6 بميداً من عسكر المدو » 
عنده كانت منزلة اللك المادل»حين وقعت الوقمة المنسوبة إليه|وآن)20 
يظهر متهم للمدو نفر يسير ؛ وأنْ يقصدوه فى خيمه ويحركوه » حتى إذا 
خرج المهزموا بين يديه و المسامين ففعلوا ذلك » وساروا حتى أتوا التل 
المذ كور ليلا فكنوا فيه . 

ولا نحلى مهار الثالث والمشرين ؛ خرج منهم ذفر يسير على جياد 
من الخيل » وساروا حتى أنوا خم المدد ؛ ورموثم با لنشاب ؛ وحركوا 
جنيتهم بالضرب المتوائر » فانتحى لحم مقدار مائتى فارس » وخرجوا 
إايهم « شاك السلاح 76" على خيل جياد بمدة تامة وأسلحة كاملة » 
وقصدوثم وليس معهم أحد راجل » وداخلهم الطمع فيهم اقلة عدنهم » 
فامهزموا بين أيد.هم وثم يقاتلونهم ويقتلون » حتى أتوا الكنين » فثارت 
عند وسولم الابطال » وصاحوا صيحة الرجل الواحد ؛ وهجموا 


)١2(1١؟١ الزيادة من(ت) » ومن ( ج)‎ )١( 
)١1(ا؟١ شا كين ف السلاح » فى (ب) ,. وى (ج)‎ « )0( 


- 
عليب 7 هجمة الأسود على فرائسها » فثبتوا وسبروا ء وقانلوا قتالا 
شديداً 4 م ولوأ منهزمين 6 فتمكن أولياء الله منهم » وأوقموا فيهم 
ضربا بالسيف » حى أفنوا منهم جمعا عظبا » واستسل الياقون للاسر 

فأسروثم » وأخذوا خيلهم وعددثم . 

وجاء البشير إلى العسكر الإسلانى » فارتفمت الأصوات بالتهايل 
والقكبير » ورك السلطان يتلق الجاهدن ؛ وسار وكنت فى خدمته 
حى أنى 2 تل كيسان» فلقينا أوائل القوم » فوقف هناك يتلق المائدين 
من الجاهدين ؛ والناس يقبر كون مهم ء ويشكرومهم على حسن صنيعهم » 

وهو يمتبر الأسرى » ويتصفح أحوالهم . 
وكان يمن أسر «قدم عسكر الإفرنسيس 0 فإنه كان قد أنفذ بحدة 
قبل وصوله » وأسر خازن الك أيضاً » وعاد السلطان بمد تكامل الجاعة 
إلى ميمه فرحا مسروراً » وأحضر الأسرى عنده » وأمر مناديا ينادى 
«من أسر أسيرا فليئخضرأه» . فأحضر الناس أسراهم » وكنت حاضراً 

ذلك المجلس . 

ولقدأ كرم القدين .نهم » وخلع عليهم » وعلى مقدم عسكر 
الإفرنسيس فروة خاص»؛ وامر لكل واحد من الباقين بفروة جرخية » 
فإن البردكانشديداً » وكان قد أخذ منهم » وأحضر لم طماماً أكلوه؛ 
وأعس لم يخيمة تضرب قريبا من <يمته . 


0ك 


)١( ١١١ عليه » والتصحيح من (ب) ومن (ج)‎ « )١( ف‎ )١( 


اوعمج لدم 
وكان يكارههم فى كل وقت » ويضر القدم على اللدوان فى بعض 
الأوقات » وأمر بتنفيدثم وعللهم إلى « دمشق » » لحماوا مكرمين 2 
وأذن للم فى أن براسلوا صاححهم © وأن يحضروا لل من عسكرم 
ما حتاجون إلءه من الثياب وغضيرها 0 ملوأ ذلك » ومماروا إلى 
« دمشق »6 ٠.‏ 
ل 
عو 5 العسكر عغن الجهاد 
ولا - الشهاء ؛ وهاج البدر ؛ وأمن المدو ان يغرب معاف» 
وطلني الداد وحصاره من شدة الامطار ونوارها 6 اذن السلطان 
للدسا كر فى العود إلى « بلادمم 296 » ليأخذوا نصيباً من ااراحة » 
ونم خيوهم إلى وقت العمل . 
وكان أول من سار تماد الدين صاحب م سنحار 6 5 كاك عنذهة 
>ن القاق فى طاب الدستور » وكأن مسيره خامس عشرى شوال » وسار 
عقيبه فى ذلك اليوم ابن أخيه « ستْجر شاه »© صاحب « الجزرة » » 
: 0 2 1 
هذا بمد أن عيض عليهما من التشريف و الإنمام والتدف مالم 5-5 به 
على غيرها . 
وسار « علاء الدين 6 ابن صاحب «الموصل» فى مسْهل ذى القمدة 
مشرفا مُسكرماء معه التحف والطرائف » وتأخر « الهك الظفر » إلى 


.)١(١؟؟‎ )- ( «بلادها» فى (ب) , وف‎ )١( 


- ع" م 

أن دخلت سنة سبع وتمانين ناكا « اللك الظاهر 6 ؛ وسار 
تاسع الحرم سئة سبع وأمانين . وسار « اللك.الظفر 6 فى ثالث صفر . 

ول ببق عند السلطان إلا نفر يسير من الأعراء والملقة الخاصة ٠‏ 
وف أثناء ذى القعدة سنة ست وثمانين وفد عليه « زلغتدار © » فتلقاء 
وأ كرم مثواء » ووضع له طعاما يوم قدومه > وإسطه مباسطة عظيمة . 

وكانت حاجته أن يوقم له بإعادة أملاك كانت فى يده ثم انتزعت 
من أجمال « نصيبين © و «المحابور» » فوقع بإعادتها إلى يده » 
« وإجراء ©١176‏ الأمر فيها بمد ذلك على وفق الشريمة الطهرة » وخلم 
عليه وشرفه . وسار فرحا مسرورا » شا كرا لأياديه . 


ذر 
ه اشتغال »9 السلطان لإدخال اابدل إلى اليلد 


ولا هاج البحر ؛ وأمنت غائلة مرا كب المدوّ » ورفع ما كان له من 
الشواتى فى البحر إلى البر ؟ اشتغل السلطان فى إدخال البدل إلى «عكا» 
وحمل « امير 6(" والذخار والنفقات والمدد إليبا » وإخراج من كان 
مها من الأعراء » لعظ شكايةهم من طول القام بها ؛ ومعاناة التعب 
والسهر » وملازمة القتال ليلا ونهاراً . 
)١(‏ « وأجرى » فى (ب) » وى (ج) 7؟١‏ ب 
(1)ق )١(‏ « ارتحال » وما ذكر وهو أنب من ( ج) ؟؟١‏ ب 
(؟) قى  )١(‏ البر» والتصحيح من ( ج ) ١7‏ ب 


0-7 5 
وكان مقدم البلد من البدل الداخل الأمير ه سيف الدين على 
المششطوب » » دخل سادس عشر الحرم من شهور سنة سبع وكانين » 
وق ذلك اليوم خرج القدم الذى كان مها ء وهو الآمير « حسام الدين 
أبو الميحاء » وأحابه » ومن كان مها من الأعراء وأعيان [ من 601 
الخاق » وتقدم إلى كل من دخل أن يصحب ميرة السنة » وانتقل «الملك 
العادل 6 بمسكره إلى « حيفا » على شاطىء الهر ٠‏ وهو الوضع اللذى 
حمل منه امراف فتدذل إلى البلد » وإذا خرجت مخرج إليه » 
فأقام عم بحت الناس على الدخول » وبحرس الير والذخائر ء لثلا يتعارق 
البامن التدومى سارها : 
وكان ما دحل إليها سبع بطس مملوءة ميرة وذذائر ونفقات » كانت 
وصلت من مصر كملة » وتقدم الساطان بتعبئتها من مدة مديدة . 
وكان دخوطًا ثانى ذى الحجة من السنة الشالية » فانكسر مها 
مركب على الصخر الذى هو قريب من اليناء » فانقاب كل من ف البلد 
من القاتلة | إلى حانب البدر ]0 لتاق البطس . ولا عل المدو ذلك ؟ 
أخذوا غرتهم وزحةوا إلى البلد فى جانب اابر زحفة عظيمة » وقاربوا 
الأسوار » وصمدوافى سل واحد فاندق بهم الى كا شاء الله تعالى » 
وتداركهم أهل البلد فقتلوا مهم خلقاً عظها » وعادوا خائبين خاسرين . 
وأما البطس فإنالبحرهاج هياجا عظيا ؛ وضرب بعضها على الصخر 


)١(1١ )-١ زيادة من‎ )١( 
)1١(1* (؟) زيادات من (ت) , ومن (ج)‎ 
] س سيرة‎ 11( 


سسا ع7 مسم 


نهلكت » وهلك جيع من كان.فيها ع( قيل كان عددثم ستين نقراً 6 
وكان فيها ميرة عظيمة » لو سامت كفت البإد سنة كاملة » وذلك بتقدير 
المزيز المليم » ودخل على السهين بذلك وهن عظم * وأحرج السلطان 
بذاك حرجا عظما » فاستخلف ذلك فى سبيل الله تمالى » وما عند الله 
خير وأبق » وكان ذلك أول « علامات 6 أخذ البلا والظفر به . 

ولا كانت ليلة السبت سابع ذى الححة من السنة الخالية ؛ قفى 
افه وقدرأن وقع منالسور قطعة عظيمة ‏ ونقلها علىالباشورة”) فهدمت 
أيِضَأ منها قطمة عظيمة » وعى العلامة الثانية » وقد أذ المدو الطمع » 
وهاج الزحف هياجا عظما » وجاءوا إلىالبلد كقطع الليل لدم من كل 
جان »© وثارت حم الناس فى البلد .وقائلوا المدو دالا شديداً ؛ حتى 
غرسوا وأدوامق أن يئالوا خسيراً ٠‏ فوقفوا على سد موضع العامة 
الواقعة » وججموا | ججميع |” '"© من قأابلد من البنائين وانصناع » ووضعوثم 
فى ذلك الموضع » وحوثم بالنثاب والمناجيق ؛ فا عرت إلا ليال يسيرة 
حتي انقظمت ؛ وعاد بناؤؤها أحسن مما كان وأقوى وأتقن . 

ذر 
الظفر بمر | كبالعدو 

وكان قد استأمن من الفريح خلق عظم أخرجهم الجوع إلينا > 

وقالوا للسلطان : « حن مخوض البحر فى برا كيس وبطس [ ين 


60 الباشور جح الخائط الفلادرى من الحمصن 0 الذى يحتنى وراده عدك القتال 
(مطوعق إءالا .ممه5 .10027) 

(؟) الزيادات من (ب) ء» ومن (<) 1١‏ ا وبا ى 

(0)ف « إلى » والتصحيح من ا ب » ومن جح 4لأ. 


0-0 
العدو »© ويكون الكسي بيننا وبين امسامين 2 تأذن ل فى ذلك 0 
وأعطاثم ركوس - وهواا ركب السنير» فركبوا فيه » وظفروا بمرا كب 
التحارمن العمدو وهى قاصدة إلى عسكرم 5 
وبضَائعهم معظمهافضةمصوغة وغيرم صوغة 6 فوقع عليها ال ركوس» 
وقائلوثم<تى أخدوثم» وا كتسيوا مقهم مالاعظما وأسرومم ؛ وأحضرومم 
بين يدى السلطان » وذلك فىثالث عشر ذىالحجة من السنة المذ كورة . 
ولقد كنت حاضراً ذلك المجلس »؛ وكان من جلة ما أحضروه مائدة 
فضة » وعليها مكبة مخرمة من فضّة » فأعطاتم السلطان الججيع ؛ ول 
يأخذ منهم شيئا ؛ وفرح السامون بنصر الله عليهم بايدهم . 
8 
موت ابن ملك الآالمان 


وذاك أن المدو لما دل ااشتاء علهبم وتوائرت الأنداء ؛ واختافت 
الأهواء ؛ وحم الرج وخما عظيما » وقع ممه موتان عظيم »وانضم إلى ذلك 
النلاء الرائد » وانسد علمهم البحر الذى كان يجيتهم منه اليرة من كل 
جانب » وكان عوت منهم كل يوم المائة والائتان -- على ما قيل » وقيل 
أ كثر من ذلك . 

ومرض ابن ملك الألمان مرضأ عظيا » وعرض له مع ذلك مرض 
الحوف ؛ فهك به ف الثانى والعشرين هن ذىالحة سنة ست وثمانين » 


عع لد 
وحزن الإفر يج عليه حر نا عظيا » وأشمات له نيران هائلة » بحيث لم يبق 
له خيمة إلا وأشمات فها الناران والثلائة بحيث بت عسكرمم كله نار . 
وفرح السامون بذلك عثل ما حزن الكفار بققده » وهللك منهم كبير 
يقال له « الكند بالياط » » ومرض « الكتدهرئى » وأشرف على 
الملاك . 
5 خ-20 5 
وفى الرابع والمشرين منه أ<ذ متهم بركوسان فيهما نيف وخسون 
نفرا ؛ و قالخامس والمشرين دنه أحد منهم أيضآ وكرقن وجنيع مافيه : 
وكان من حملة ما فيه ماوّطة2'7 مكللة بالاواوٌ » وهى من تفأصيل اليك ؛ 
٠ +4 2‏ -< 
وقيل كان فى البركوس ابن أخيه » وأ.خذ أيضاً ٠‏ 
2 
غارة م أسد الدين » 


وهذا أسد الدين - هو شيركوه بن ناصر الدبن ممد بن أسد الدين 


شيركوه الكبير "2» وهو صاحب « حص » . 
وكان من حديثه أن السلطان كان قد رمم له أن يأخد حذره من 
الإفريج « بطرابلس © »> ويأخذ نفسه بحراسة المسلمين والفلاحين فى 


)١(‏ ملوطة : وجمهاءلاليط » جبةءنالخرير : أهمممهغه7 ,أه21 .برووط) 
( 12 4 
(؟) أسد الدين » شيركوه بن نامسر الدين عمدين أسداالدين شيركوه الكبير : 
أعطاه السلطانصلاح الدين «حس» سنة ١مهاه‏ طنظها » توفي سنة 581ه . 
( التجوم الزاهرة - 815:5 ) 


0 "2 -_-- 

تلك الناحية » وأنه قيل له: إن إفرنج « طراباس 6 قد أخرجوا 
مع عسكره قصدثم . 

شرج على. غرة معهم 4 وهجم على جشارثم الرفى فأخد مهم من الخيل 
أريمائة راس » ومائة من البقر » نهلك من الخيل أريمون وسل الباق » 
وعاد إلى البلد ول يفقد من أسمابه أحد ؛ ووصل الكتاب بذلك فى 
رابع صفر من سنة سبع وعانين . 

ان 
وقائع عدة ى هذه السنة 

وف ثالث ربيع الأول كان اليزك لاحلقة السلطانية » وخرج من 
المدو إلهم خلق عظم » وجرى بدسهم وقعة شنيعة؛وقتل فيها من العدو 
جماعة » وفتل مهم رجل كبير - على ما فيل ٠‏ 

ار 

ول يفقد من السلمين إلا خادم [ كان]”" للسلطان يسمى 2 ةراقوش» 
وكان شجاعاعظيا » له وقمات عظيمة كثيرة ‏ استشهدق ذلك اليوم ٠‏ 

وى فاسع الشهر بلغ السلطان أن المدو يخرج منه طائفة يتغسحون 
لبمدنا علهم » فاقتضى رأيه أن أنفذ أخاء اللك المادل وى خدمته خلق 

)١(‏ الزيادة من (ب) 


(؟) الجشار : للاشية ( النجوم الزاهرة ج 5 : ١85‏ حاشية 4 ) 
(5) زيادة من (ب) ومن (ج) )1١( ١18‏ 


-5؛» - 


عظم من العسسا م ر الإسلامية » وأمره أن يكن لامدو وراء الثل اللذى 
كانت فيه الواقمة العروفة به » فسار هو وجِمع كان ٠ن‏ كبراء أهله 
وأسحابه » فكن وراء « تل الم واضية » . 

وكان ممن كان ممه من كبار أهله؛ « اللك الظفر تقى الدين © وابنه 
ناصر الدين عد ء « والملك الأفضل 6 ولده» ومعه صغار أولاده 2 الك 
الأشرف عد »© و«اللك العظم طوران شاه» و«الملك الصالح إسماعيل»» 
وكان من اللعممين ؛ «الفاضل» » و[صاحب|الديوان » وكنت فى الصحبة 
فى ذلك اليوم . 

كي الشجمان على الحيول الجياد » وناوشوا المدو 
0 ؟ فر خرج وفذلك اليوم » وكأنه كان فى تصر فاته "© قد 

رح إلب 7" عبلية الأمر 7" » إلا أن ذلك اليوم لم ينفنك إلا بنوع 
تمر نه وسل ف لاه خسة وأرين نر من الإفرنج » » وكانوا قد 
أخذوا فى « ببروت 6 »؛ وسيروا إلى السلطان » ووصلوا فى ذلك اليوم 
إلى ذلك الكان . 

ولقد شاهدت منه رقة قلى نغ ير أمظ مها .ؤذك أنه كن فهم 
شيخ كبر طامن قااللتن :ول يق ق فه عرس ول تق له قوة إلا 
مقدار يتحرك ها لا غير » فقال للترجان « قل له©2 : 9 ما اذى 


(اوعو) زيادات من (ب) ومن (-) ١؟١‏ ب 

(4) فى () «الأمراء» وهو خطأ والتصحيح من (ب) » ومن (ج) ٠١١ب‏ 
(*) تصحيح وزيادة من (ج<) ٠؟١١‏ ب 

(7)ف (ب) «سأله» ' وفى + ه؟ ب «سىه» 


ل لاع”# لب 


لك على ال جىء وأنت فى هذا السن ؟ وم من ها هنا إلى بلادك ؟ ! ! 
تقال « بلادى ! بينى وبيمها عدة ل » وأما يحىء فإعا كان لادج ال 
القمامة 6 » فرق « له 206 السلطان ومن عليه » وأطلقه وأعادهرا كي 
على فرص إلى عسكر العدو . 

ولقد طاب أولاده الصغار أن يأذن لهم فى قتللى أسير ألم يفمل » 
فسألته عن سبب النع » وكنت حاجهم « فيا 206 طلبوه » ققَال : 
« لئلا يمتادوا من الصذر على سفنك الدماء » وهون علوم دلك» وثم 
الآن لا يفرقرن بين الس والكافر © . 

ذكر 
« وصول الءسا كر الإسلامية والملك [فرنسيس 

ودن ذلك الومت انفتح الاب » وطاب ازمان ك وحاء أوأن عود 
العسا كر إلى الجهاد من الطائفتين 

فكان أول من قدم ؛ عل الدين سلمان بن جندر من أمراء 8 المهك 
الظاهر 6 © وكان شيخا كبيراً مذ كوراً له وقائم » ذارأى حسن ©» 
وااسلطان محترمه ويكرمه © وله قدم ككية . 


)١(‏ فى ب دبه» 
(؟) فى )١(‏ « ل »ء وما ذكر وهو أنسب؛ من (-) 6؟لاب 


ألم قدم بمده 2 د الدين بن عز الدبن خروشاء 6 » وهو صاحب 
١‏ يعليك 6 ٠‏ وتتاعت بعك ذلك المسا كر الإسلامية من كل صوب . 


وأما عسكر المدو ؛ فإنهم كانوا يتواعدون اليزك ومن يقارمهم 
بقدوم الملك الفرنسيس » وكان عظما عندثم » مقدماً حترما » من كبار 
ملوكهم » تنقاد إليه المسا كر بأسرها » يحيث إذا حضر ؛ حم على 


اللخيم . 


ول يزالوا يتواعدون بقدومه حتى قدم فى ست بطس محمله وميرته » 
وما يحتاج إليه من اميل وخواص أصابه » وكان قدومه يوم السبت 
الثالث والعشرين من دبيع الأول من هذه السنة . 

نادرة ورشارة 

وكان قد سحبه من بلاده باز عظيم » هائل الخلق » أبيض” اللون » 
نادر الجنس » ما رأيت بازيا أحسن منه » وكان بمزء ويحبه حباً عظيا . 
فشذ الباز من يده » وطار وهو يستحيوه فلا بحيوّه » حتى سقط على 
سور « عكا 6 . فاصطاده أحابنا وأنفذوه إلى السلطان . وقدكان 
لقدومه روعة عظيمة . واستبثشار عظيم بإلظفر به . قتفاءل السلمون 
بذقك وبذل الإفرنج فيه ألف دينار فم يجابوا . 

وقدم بمد ذلك د كندفرند 6 وكان مقدما عظها عندهم »مذ كورا» 
فذ كروا أنه حاصر 8 حماة » و « حارم » فى « عام الرملة © . 


وغ - 


ولاكان الثانى عشرمن دبيع الآخر ؛ وصل كتاب من «اللاذقية ؛ 
أن كانجاعة من الْمَْمَأمَنين قد أعطوا برا كيس ليكيسوا عليها قالبحر 
من المدو » فَأَحَدُوها وزلوا فى « حزيرة قبرص »6 ق عيد لهم » وقد 
اجتمع جع كثير من أهل الجزيرة فى بيمة قريبة من البحرء وأنهم 
صلوا ممهم صلاة العيد » وأمهم لا فرغوا من الصلاة ربوا على كل من 
قالبيعة من الرجال والنساء » وأخذوثم عن آخرمم حتى القس ؛ وحلومم 
وألقوث فى مرا كبهم * وساروا هم حتى أتوا « اللاذقية » . 

وكان من جلة ما كان فيبا سبعة وعشرون امرأة ' وأموال عظيمة 
فتقسموها فوصل إلى كل واحد منهم ‏ على ماقيل ‏ أربمة آلاف درثم 
من الفضة النقرة ٠‏ 

وقدم يمد ذلك « بدر الدين 5.حنة دمدق © فى سايم عشر ربيع 
الآخر » ومجم أسحابنا على عم المدو فأخذوها » وكان عددها ماثة وعشرين 
رأسا » فركب فى طلبها الراجل والفارس » فل يظفروا منها بشىء ٠‏ 

ذكر 
ملك الانكتار 2©92 

وهذا ملك الانكتار ٠‏ شديد البأس بينهم » عظيم الشجاعة ؛ قوى 

الحمة ' له وقماتعظيمة » وله جسارة على الحرب » وهو دون الفرسيس 


)١(‏ الانكتار : تذكره كثير من الصادر الناريخية بلفظ الأنكاتير « وهو 
ملك الانكاير وشسميه بعض المصادر ريجرت كالقتح القسى 6 وهو ريكاردوس 
أو 4وةطء:821 قلب الأسد الدى تم الصلح بينه وبين صلاح اين سئة هذه ٠‏ . 


0 2 
عندثم فى الك واانزلة » لكنه أ كثر مالا منه » وأشهر فى الحرب 
والشحاعة 5 
وكان من ديره أنه وصل إلى حرزرة رص 0 وير أن حاوزها 
إلا وأن تكون له وق حكه » فنازنها وقائلها » فخرج إليه صاحبها 
وجدم له حلقا عظما . وقاتلهم وجالا شديدا . انفد الانكتار إلى «عكاء 
سشدد إليه اللاك حقرى أخاء ؛ ومءه مأئة وسدون ارسا ليعينوه ص 
مقصوده ؛ ويقوت الأفرنج على لاءكا 6 ينتظرون باعكون من الطاثفتين . 
مرا كب الانكتار القاميدة نحو عسكر العدو خمس مرا كي » وطرادة 
فيبا خاق عظم ء رجال ونساء ؛ وميره وأخشاب وألات وغير ذلك . 
وفها أربمون فارسا » وكان ذلك فتحا عظما استيشر به السلمون » . 
وف دابع مجادى الأولى زحف المدو إلى اليلد ؛ ونصبوا عليه 
متاعنق سبحة © .ووعبلت كمعن «عكا » بالاستنفار المظم والّاس 
شذل المدو عنهم » فأعل السلطان المسا كر بالمزم على الرحيل إلى 
مضايقة المدو ومماربته ع2 وأصبح على را »6 
ورتب المسا كر ثم أنفذ من كشف حال العدو * وحال خنادقهم هل 
فنها كين أم لا » فمادوا وأخيروا يمخلوها عن الكين » فسار بنفسه فى 
نر يسيرمن مماليكه إلى نادقهم »؛ وصعد حبلا كان يعرف 3 «تلالفشول»© 


.2 لأسير اي المدو 4 


)١(‏ ف (ب) وجهة» 


5-5 أه؟ حت 
قريبا من المدو 6 مشرفا على حيمهم » وشاهد المنتجنيقات وما يعمل 
مها وما هو نطال » ْم عاد إلى ميمه وأناق خديع0© 1 
وفى صبيحة هذه الليلة » أتاه اللسوص برضي ل ثلاثة أشهر » قد 
0 إن 
--2 مني 42 عسل 7 
ذحر 
وذلك أنه كان للمسامين لصوص يدخلون إلى خيام المدو فيسرقون 
مهم الرجال * وكان من قستهم أنهم أخذوا ذات ليلة طفلا رضيما له 
ثلاثة اشهر 4 وساروا به حى انوا إلى خيمة السلطان وعرضوه عليه ؛ 
وكان كل مأ يأذدونه يمرضوله عليه » ويمطلهم ما أخذوه . 
ولا فقدته أمه باقت مستذيثة بالويل والثبور طول الليل <بى وصل 
خبرها إلى ملوكهم ؛ فقالوا إنه رحم القلب » وقد أذتا لك فى الحروج » 
فاخرجى واطلبيه منه » فإنه يرده عليك » فخرجت تستفيث إلى اليزك 
فأخيرتهم بواةمتها فأطلقوها وأنفذوها إلى السلطان » فلقيته وهو 
راكب وأنا فى خدمته » وفى خدمته خلق عظم » فكت بكاءاً شديدا 
وءعرغت وجهها فى التراب » فسأل عن قصلها فأخيروه » فرق لها » 


0ن « ميمه » فى )١(‏ والتصحيح من (ت) » وهن 0( يعذاد بت 
() فى (ب) ء وفى (ج) 7؟اب «وسرتوم» . 


لوهم ا 
ودمعءت عينه ٠‏ وأص بإحضار الرضيع . فوحدوه قد بيع ى السوق 
فارتده ' وأع بدفع عنه إلى الث شرع ولكنو 7 فنة؛ 

وم بزل واقفا حى اشر الطفل وسلم إلمها 6 فأخذنه ويكت كا 
شديدا . وته إلى صدرها » والناس ينظرون إلمها ويكون 2 وأنا 
واقف فىجانهم » فأرضعته ساعة . ثم أعى مها لخملتعلى فرس وألحقت 
بعسكرهم مع طفاها . 

فانظر إلى هذه الرحة الشاملة لجنس « البشرية”؟ 6. اللهم إنك 
خلقته رحما » فارحمه رحمة واسعة من عندك ياذا الجلال وال كرام . 
وانظر إلى شهادة الأعداء له بالرأفة والكرم : 

به 7ل - ىمر 

ومليحة شبدات لحا ضراتها والحسن ليس لفة من م مكر 

وف ذلك اليوم وسل « ظهر الدين بن اليلنكرى »6 وكان مقدما 
عظما من أمراء «الموصسل» > وصل مغارقا لحم يطلب خدمة السلطان » 
ولا عاد السلطان إلى مخيمه لم يلبث إلا ساعة <مى وصله الخير ,تحديد 
الرزحف ٠‏ فعاد وركب منساءته و البإد » وقد انفصل الحرب بدخول 
اليل من الطائفتين . 


() « وأخذه » فى )١(‏ والذكور من (ب) ومن (ج) .)١( ١١4‏ 
(؟) « اليسرية » فى (ب) , وف ( ج )١( ىنامأ)١( ١568)‏ « البعر » 


سد ثانةم د 


انتقال السلطان إلى تل العياضة 

ولا كانت صبيحة الثلاثاء تاسع جادى الأو لى ؟ ياغ الساطان أن 
الإفريم قد ضايقوا البلد» وركبوا الناجيق » فأعس الماويش أن صاج 
بالناس ' ورك ركوبه العسكر راجلهم وفارسهم 0 حى الى 
« الخروبة » » وقوى اليزك بتسيير جاعة من المسكر إليه » فل يمخرج 
المدو » واشتد زحفهم على البلد فضايقهم - رمه الله - مضايقة 
عظيمة © ومجم علمهم فى خناد قهم 0 ول بزل كذلك حبى عادوا عن 
الزحف ظب, مهار » وعاد المدو إلى خيمه وقد أيس من أمر اليلد . 

وعاد ؛اساطان إلى خيمة لطيفة ضريت له هناك ؛ ستظل فيها من 
الشمس » فتزل لها لصلاة الظهر والاستراحة ساعة » وقوى اليزك » 
سل الناس بالعود إلى الهم لأخد حدزء م 5 أأراحة . وكنت 
فى خدءته ٠.‏ 

فبيها هو كذلك ؛ إذ وصل من اليزك من أخبر أن القوم قد عادوا 
إلى الز(دف » لا أحسوا بانصرافه عنهم أشد ما كانوا أولا » فأمر من 
« زيّه 76 الناس » وأمر بالعود فتراجءت المساكر إلى جهة المدو 
أطلايا أطلابا » وأمر بالميت على أخذ لأمة الحرب » وأقام هو هناك على, 


)١(‏ فى (ب) و(ج) 319 ]أ : د تبع» 


لل قنع سد 
وبات هو وججيع المسكر على تعبثة القتال طول الليل » وأصر طائفة 
منهم على مضايقة المدو . ثم سار المسكر أواخر ليلة الأريماء عاشر 
الشهر إلى« تل العياضية » قيالة العدو » وضريت له عليه خيمة لطيفة » 
ونازل العدو فى ذلك اليوم أججع بالقتال الشديد » والضرب ابرح المتواتر 
اذى لا يفعر 6 شغلا لهم عن الزحف ؛ وهو يدور يان الأطلاب 62 
ويحنهم على الجهاد ويرغبهم فيه . 
ولا رأى المدو تلك النازلة الحائلة » خافوا من الحجوم عليهم ى 
خيامهم 2 فرجموا عن الرحدف « واشتخلوا يحفظ الحنادق وحراسة الخم 8 
ولا رأى فتورثم عن الزحف عاد إلى 2 المياضية © » ورتب على 
ذلك دفما للمدو عن مضايقة اليلد والزحف عليه 3 
ذكر 
الشروع فى مضايقة البلد 
ولقد بلغ من مشايقتهم البلد ؟ ومبالئتهم فى طم خندقه » أنهم 
كانوا يلقونفيه موتىدوابهم باسرهاء وال الآمر « إلى أن0؟ » كانوا 
يلقون فيه موناثم » وكانوا إذا جرح منهم أحد جراحة مؤلة مثخنة 
ألقوه فيه . مهذا « كله»”" تواصل تكقي أسحاينا من البلد . وأما أهل 


(١)فى‏ (إساء فى (-) 15ل ب ددحن » 
(؟) «جيعه» ء فى (ب) وف (ج) 5؟١اب‏ 


ه560 د 

البلد فإنهم انقسموا أقساما » قسم ينزلون ف ااخندق يقطءون الول 
والدوابالى يلقولها فيه قطما ليسهل نقلها » وقسم ينقلون مايقطمه ذلك 
القسم ويلقونه فى البحر » وقسم يذبون عزوم ويدافمون حتى يتمكنوا 
من ذلك » وقسم ف المنجنيقات وحراسة الأسوار» وأخذ منهم التعب 
والنصب ل ووارت شكايتهم >ن ذلك . وهذا أبتلاء لم يبل عثله أحد» 
ولايصبر عليه لد وكانوا يصبرون » 2 والله مع السابرين »0© 

هذا والسلطان لا يقطم الزحف على خنادقهم بنفسه وخواسه 
وأولاد. ليلا ونهارا حتى أثرت فيه الأثر المين » وكا إزدادوا ف قتال 
الملد ازداد هو فى قتاكم و كبس حنادقهم 4 والهحجوم عليهم 4 
حرج منهم شخص يطلب من يتحدث ممه . 

فدا أخير السلطان بدلك قال : < إن كان لك حاجة فليخ, رج متم 
واحد» فأما حن فليس لنا إلي؟ حاجة ولا شثل » ٠‏ ودام ذلك متصلا 
اليل مع النبار » حتى وصل الانكتار . 

ذ كن 

مصالخته ل ( صاحب”" ) « جزيرة قبرص »© والاستيلاء عللها ؛ وكان 


3 سورة الأثفال , الآية ؛‎ )١( 
)١( ؟٠ (؟) الزيادة من (ب) ومن (ج)‎ 


ال تا 
لقدومه روءة عظيمة » ووصل فى خخس وعشر إين] شانية مملوءة بالرجال 
والملاح والمدد » وأظهر الإفرنج سروراً دظما » حتى أمهم أوقدوا 
تلك الليلة نيراناً عظيمة فى خيامهم 
ولقد كانت التيران مهولة عظيمة ندل على حدة عظيمة كبير:20 , 
وكان ملوكهم يتواعدوننا به » فكان الستأمنون مهم مخيروننا عنهم 
أنبم متوقفون فيا يريدون أن يفعلوء من مضايتة البلد حتى قدومه » فإنه 
دو رأى فى الحرب عحرب »وار قدومه ى قلوبالساءين خشية ورهبة. 
هد! والسلطان يتلتى ذلك كله بالصبو والاحتساب » والاتكال 


على الله  »‏ وَمَنْ يَقَوَ كل على اثر فهو َيه »7 , 


ذكر 

غرق البطسة الإسلامية وهى العلامة الثالثة على أخذ البلد 

ولا كان السادس عثر ؛ وصلت بطسة من « بيروت 6 عظيمة 
هائلة » مشحونة بالآلات والأسلحة والمير والرجال والأبطال القائلة » 
وكأن السلطان قد أمر بتعبئتها وتسييرها من « بيروت 6 » ووضع فيها 
من القاتلة خلقا عظما <تى ندخل البر مرائمة للمدو » وكان عدة رجالها 
القائلة سيّائة سين رجلا » فأغرقها الانكتار فى عدة شوان ٠‏ قل 
كان فيماأربمون قلماً فا<تاطوا مها م نججميع جوانبها » واشتدوا فى قتالها 


)١(‏ كثيرة فى (ب) وفى (<) ١٠١‏ ب 
(؟) سورة الطلاق الآية : » 


سح 76031 اسل 

وجرى القضاء بأن وقف المواء تقائلوها قتالا عظها » وققل من المدو 
عليبا خاق عظيم © وأحرقوا للمدو شانياً كيرا فيه خلق عظيم » 
فهلكوا عن آخرثم » وتتكائروا على أهلالبطسة » وكان مقدمهم رجلا 
جيدا شجاءا يحربا فى الحرب . 

قلما رأى آمارات الغلية عليوم وأمهم لا بد وأن يقتلوا قال : 
« والله لا نقتل إلاعن عز» ولا نسل إليهم من هذه البطسة شيئا » . 
فوقموا فى البطمة من جوانبها بالعاول فهدموها » ول يزالوا كذلك 
حتي فتحوها من كل جانب أبوابا » فامتلا'ت ماء فنرق ججيع من فيها» 
وما فيها من الآلات والمير وغير ذلك . 

ولم يظفر المدو منها بشىء ( أسلا”") » وكان امم القدم المذ كور 
«يعقوب» - من رجال «حلب» »؛ وتاقف المدو بمض من كان فها 
فأخذوه إلى الشوانىمن البحر » وخاصوه من الثرق ومالوابه0؟ وأنقذوه 
إلى البلد ليخبرثم بالواقمة » وحزن الناس لذلك حزناً شديداً » والسلطان 
يتلق ذلك بيد الاحتساب فى سبي لالله » والصير على بلائه » 9 [إن] اله 
لا يضيء” 0 المُخدنين 99 » . 


(١و؟)‏ الزيادتان من (ب) ومن ج٠1‏ سا, ١موا‏ 
() الآبة : ١١٠١‏ سورة التوبة . 
1 و(لاؤ - السيرة ) 


ورع؟ سم 


ذكر 
حريق الدبابة 
وذلك أن المدو كان قد اصطنم دبابة عظيمة هائلة أريم طبقات * 
الطبقفة الأول من الخشب » والثانية منالرصاص » والثالئة من ٠‏ الحده؛ 
والرابمة من النحاس » وكانت تعلو على السور» وكان ب ركب فيها القاتلة » 
وخاف أهل البلد منها خوةا عظما » وحدثتهم نفوسهم بطلب الأمان من 
العدو ؛ وكانوا قد قربوها من السور » يحيث لم ببق ببنها وبين السور 
إلا مقدار خسة أذرع » على مأيشاهد بر أى العين ٠‏ 
وأخذ أهل البلد فى 'ولية ضرمها بالنفط ينار + تى قدر الله 
تعالى حرقها واشتمال النار فها 6 وظهر لها ذؤاية نار يحو المماء 6 
فاشتدت الأسوات بالنهليل والتسكبير » ورأوا الناس فها لا ظهرت لما 
تلك النيران » ولقوا جبرا من ذلك الوهن ؛ [وءوً! |7“ لذلكالأثر»ونممة 
بعد نقمة » وإيناساً بمد يأس ؛ وكان ذلك نى يوم غرق البطسة » فوقم 
من السلين موقما عظيا » وكان مسليا لحزنهم [ وكابتهه9©] . 
ذر 
وقعأات عدة 
ولاكان بوم الجمة ناسع عشر الشهر ؛ ز<ف المدو على البؤد زحناً 


)1(11١ «نحوا» وهو نحريف والتصحيح من (ب) , ومن ج‎ )١( ف‎ )١( 
)١(5”١ )<( (؟) زيادة من (ب) , ومن‎ 


سال#ع “ااه 
عظيا » وضايقوه مضايقة شنيمة . وكان قد استقر بيننا وبينهم أنهم مق 
3 و" . 8 

زحف العدو عليهم دقوا كوسهم » فضربوا بكوسهم فأجابت كوس 
الساطان » وركبت المسا كر » وضايقهم !اسلطان من خارج » وزحف 

لغاوزوا <نادقهم » وأخذوا القدور وما فيها » وحذر مئ الغنيمة 
الأخوذة من خيامهم شىء عند الساطان وأنا حاضر . ول بزل القثل 
بعمل حتى أيقن العدو أنه قد عم عليوم » فأخذوا يتراجعون عن قتال 
البلد وشرعوا فى قتال العساكر » واتتشب الحرب يينهم » وم تزل ناشبة 
حتى قم قالم الظهيرة 3 وغشى الناس من الحر أعس عظم من الجانبين 3 
وراجعمت الطائفتان إلى حياههم ققد أخد منهم التقعب والخر . 

و . 

ولا كان يوم الاثنين الثالك والمشرون دق كوس الباد خاويه 
كوس ااساطان ؛ وثار القتال بين الطائغتين » واب المدو فى مضايقة 
البلد ثقة منهم أن الناس لا .هجمون على خيمهم » وأنهم مهابونهاء 
فكذب العسا كر ظنونهم » وهجموا على الخيام أيضاً ؛ ومهيوا منبط[ > 
فتراجع العدو إلى قتالم » ووقم الصياح فيهم فلحقوا من السلمين جماعة 
عطيمة داخل خنادقهم وأسوارثم » وجرى ببنهم وقمة عظيمة » قتل فيبا 
أثنان من المسلمين وجرح جاعة » وقتل جاعة من العدو 5 

وأتحب ما فى هذه الوقعة ؛ أنه كان وصل فى هذا اليوم رجل كير 
مذكور من أهل 2 مارَّندران0" » بريد النزاة » فوصل والهرب قامة» 
)١(‏ مازندران : اسم آخر لطبرستان (معجم اليلدان ج 4١ : ١‏ ط بيروت) 


00 
فلقالسلطان فاستاذنه ف الجهاد » وجل حلة شديدة » واستشهد [نيبا]90؟ 
فى تلك الساعة . 
ولنا رأى المدو دخول السلمين إلى خنادقهم ؛ ونوغلهم إلى داخل 
أسوارثم 0 داخلم الجية » وبعثتهع النخوة » ف ركب فارسهم وصعية 
راجلهم » وخرجوا إلى ظاهر أسوارثم » ولوا على السلمين لة الرجل 
الواحد » فثبت السامون لم بوتا عظها ول يتحركوا من أما كنهم » 
والتحم القتال من الحانبين » واشتد الضرب من الطائفتين » وصير 
المساون صبر الكرام » ودخلوا فى الحمرب باقتبحاء 0 » فاما رأى المدو 
ذلك السبر المحب ؛ والإقدام الزعج » أنفذوا رسولا ى غضون ذلك. 
يستأذنون للرسول”" فى الوصول » فأذن له » فوسل الرسول أولا إلى 
« املك المادل © » فاستصحبه ووصل به إلى الخدمة الساطانية ٠‏ 
ومعه أيضاً اللك الأفلل » فأدى الرسالة » وكان حاصلها أن ملك 
الانكتار بريد الاجماع « بالسلطان 6 . 
قلنا سمع السلطان الرسالة أجاب عنبا فى الحال من غير تفكر 

دولا ترو بأن قال : « إن اللوك لا يمتممون إلا عن قاعدة » ولا يحسن 
منهم الحرب بعد الاجماع والمواكلة » وإذا أراد ذلك فلابد من تقرير 
قاعدة قبل هذه الخالة 3 ولابد من رججان نثق به فى الوسط » يفهم كل 
واحد منا ما يقول الآخر » فليكن بيننا ذلك الترجان » فإذا استقرت 
القاعدة وقع الاجماع سد ذلك » إن شاء الله تعالى © . 
)١( 0‏ زيادة من ب ومن ج )1(١**‏ 


(؟) فى ١‏ بالعام واللذ كور هنا من (ب) ومن (ج) )١( ١١‏ 
(5) فى )١(‏ « بالرسول » والتصحيح من ب ومن ج )١( ١7‏ 


ا ل 


ولاكن يوم السبت الثامن والمشرون ؟ * خرج المدو راجلهم 
وفارسهم من انب البحر ثمالى البلد ؛ وعم السلطان ذلك » تركب 
ورك السكر » ؛ وانقشب القتال بين الطائفتين » وقتل من |ااسلمين 
بدذوى ؛ وكردىة »“وةتلمن المدو ججاعة . «وأسروا واحدا(©» نسللاحة 
وفرسه ؛ ومثل بين يدى ااسلطان . ول بزل الفقال يسمل حتى حال الليل 
بين ااطائفتين . 

ولاكان الأحد”'“التاسع والمشرون ؟خرج العدو برجالة كثيرة على 
شاطىء النهر الحاو » فاة مهم طائفة من اليزلك وجرى بينهم قتال عظيم » 
ووصاترجالة من السلدين إلى الحرب . فأسروا مساماً وقتاوه وأحرقوه » 
وأسر المسللون منهم وَاغَدَاً فقتلوهوأحرقوه. ولد رأيت النارين تشتعلان 
فى زمان وأحد . 

ول تزل الأخبار تتواصل من أهل البلد بالاحتفال بأمر المدو » 
والشكوى من ملازمة قتالحم ليلا ونهاراً » وذ كرما يناجم من التعب 
العظيم من تواتر الأجمالالختافة عليهم من حين 7“ قدوم الانكتار ‏ (ثم 
مرض مرضا شديداً شن فيه على الحلاك ) ٠.‏ 

وخر الفرنسيس ول يزد ذلك إلا إصراراً وعتوا ؛ وكان لأخت 
ملك الانكتار خادمان مسلان فى الباطن » كانا فى خدمتهما فى 


» بنسخة (ب) « وأسر واد‎ )١( 
به‎ ١507 (؟) الزيادة من (ب) ومن (ج)‎ 
جربرة والتصحيح من (ب) » ومن (ج) +19 أ‎ )١( (؟» فى‎ ٠ 


« صقلية 6 » وكانت هى زوجة صاحب «سقلية» ؛ فاما مات ومرّأخوها 
اليلد أذها وحبها”" ممه إلىالمسكر » وهرب الخادمان إلى المسكر 
الإسلاى ٠‏ فةبلهما السلطان وأنم عللهما إنناما عظما . شْ 
ذر 
هرب المركيس إلى « صور » 
ولا كان يوم الإثنين سل جادى الأولى ؛ قوى استشمار الركيس. 
من”" انه إن أقام قبضوا عليه » وأعطوا 2 صور » للملك القديم الذى 
كان قد أسره السلطان » لما عاناء من الأسر فى نصرة دين اأسيح". 
ولا صح ذلك عنده هرب إلى 2 صور 6 #6« دوا الك حلقه 
سوسا ليردوهفل يفمل ل 00 البحرحتى أى 2 صورة » وش وذلك 
عليهم » وعظم لدهم » فإنه كان ذا رأى وشجاعة وخيرة . 
ذار 
وصول بقية عسا كر الإسلام 
وق سلح جمادى الأول قدم عسكر « ستحار 6 بقدمة جاهد 
ألدين يرتقش » فلقيه السلطان واحترمه » وكان ديناً عاقلا محا للمزو » 


. «وأصحايها » والتصحيح من سخة ب » ومن (ج)‎ )١( فى‎ )١( 
. )( تسكلة من (ب) » ومن‎ )0( 
)١( ١؟*‎ + «فأغذ» والتصخيح من (ب) ومن‎ )١( (؟) فى‎ 
«إلى» وهذا تحريف والتصحيح من(ب) » ومن(ج) 757 به‎ )١( فى‎ )4( 


5- 
فأنزله السلطان ف الميسرة » بمد أن أ كرمه وأنزله فى خيمته » وفرح 
بقدومه فرحا شديداً فى ذلك الوقت . 
لم قدم بمد ذلك قطمة عظيمة من عسكر « مصر »©» كبلم ادبن 
كرجى » وسيف الدينستقر الدوَادَار وجماعة كثيرة ٠‏ 
فلقيه السلطان ب « الذروبة» ونزلوا هناك إلىبكرة الند2'" اليوم الثاتى 
من جادى الآخرة » وأمسبساراً حتىأنى بححفله قبالة المدوه وعرض 
عسكره هناك » وأنزله السلطان فى خيمته » وحمل له من اللتحف 
وقدم له من اللطائف ما يليق بكرمه » وأنزله فى اليمنة . وى الثااك 
قدمت طائفة من عسكر 2 مصر »> أيضا . 

واشتد مرض الانكتار بحيث شغل الإفريمح شدته عن الزحف ء 
وكان ذلك خيرة عظيمة من الله تمالى » فإن البلد كان قد ضمف من . 
فيه ضعفاً عظما » واشتد”" بهم الحناق شدة عظيمة”؟ ؛ وهدمت 
النحنيقات من السوار مقدار قامة الرجل . 

هذا واللصوص يدخاون عليهم”' إلىخيامهم » ويسرقون أقشتهم 
ويأخذون الرجال فى عافية2© ويحيئون9؟ إلى الواحد وهو نام 


)١(‏ زيادة من (ب) ء ومن + ١79‏ ب 

() فى )١(‏ « ضاق » وما ذكر وهوالأنسبمن (ب) , ومن (ج) ؟؟١‏ اب 
(“وغ]) الزيادتان من (ب) , ومن < ١*5‏ ب 

(0) فى )١(‏ « غنلة » وما ذكر من ب ومن ج )١( ١*4‏ 

(<) فى )١(‏ « بأن يجيئوا » وما ذكر من ب ومن ج 4؟١‏ (1) 


1-5 5 
فيضعون0© على حلقه السكين ويوقظونه0© ويقونون7" له بالإشارة : 
إن تسكلمت ذبحناك. و بحملونه ”7 ويخ ر.جون”' به إلى سكر المسلبين0©, 
وجرى ذلكمرارا كثيرة9؟. وعسا كرالسلين مجتمع ويتوائر وسو لها" 
من كل جانب حى تكامل وصوطا . 
ذكر 
وصول رسوفم إلى السلطان 

كنت ذاكرت وصول رسول منهم يلتمس من جانب الانكتار أن 
يجتمع بالساطان وذ كت عذرالساطازعن ذلك؛ وانقطم الرسول؛ وعاه 
معاودا فى الممنى وكان حديئه مع اللك المادل ثم هو يانيه إلى السلطان » 
واستقر بالآخرة”" أنه رأى أن يأذن له فى الحروج ويكون الاجتاع فى 
أأرج والمسا كر محيطة بهما ومعهما ترجان . 

فاما أذن فى ذلك تأخر الرسول أياما عنده إسبب مرضه »واستفاض 
أن ماوكهم اجتمعوا عليه » وأنكروا عليه ذلك » وقلوا هذه مخاطرة 
بدين النصرانية ثم بعد ذلك وصل رسوله يقول ؛ « لا نظن تأخرى 
)١(‏ ف )١(‏ « فيضعوا » 
(5) فى )١(‏ 8 يوقظوه » 
(9) فى )١(‏ «يقولوا » 
(5) فى ١ )١(‏ محملوا » 
(ه) فى )١(‏ « مخرجوا» ء, ومن 1١‏ - ه تصحرح من (ب) , ومن 


(-):؟١(١)‏ 
(5» »ىأ مء ؟ ) زيادات من (ب) , ومن (<) )١( ١١4‏ 


لد 
بسب ما قيل » فإن زمام قيادى مفواض إلى ؟ وأناأحم ولا مك. 
على » غير أفى فى هذه الأام أعترى مزاجى الثياث منعنى من الحركة ؛ 
فهذا كأن العذر فى التأخير لاغير » وعادة الوك إذا تقاربت مناز لم أن 
«هادوا » وعندى ما يصاح لاسلطان » وأنا أستخرج الإذن فى إيصاله 
إليه 4 فقال له اللك المادل : « قد أذن لك" فى ذلك بشرط 
قبول المجازاة على المدية © ٠‏ فرضى امرك بذلك » وال : 2 الحدية 
شىء من الجوارح قد «جلبت96) من وراء البحر» وقد (مدمفت 60 
فيحسن أن يحمل إلينا طير ودجاج حتى نطممها لتقوى وتنحملها » : 
فداعبهالملك المادل » وكان فقيهافها يحدمرم به » فقال : اللك قد أحتاج 
إلى فراريج ودجاج» وبريد أنيأخذها منا مهذهالحجة» ثم انفصل حديث 
الرسالة فى الآخرء على أن قال الرسول : « ما الدى أردم منا »إن كان 
لكي حديث فتحدثوا به حتى أسمع »© . فقيل له عن ذلك : « بحن 
ما طلبنا كم » أْم طليتمونا » فإن كان لك حديث فتحدثوا به حتى 
نسمع 6 . وانقطم حديث « المراسلة 2*6 إلى سادس جادى الأخرى. 


فخرج رسول «الانكتار » إلى السلطان وممه إنسان«مشرى»9؟ 


)١(‏ زيادة من (ب) , ومن (<) 4؟٠١‏ نه 

(269) فى (1) «جلب» ء «ضمف» وما ذكر من (ب)ومن ج4؟1 ب 
(؟) الرسالة فى ١(‏ ) وما ذ كر من ب ومن (ج) 194 : ب 

(*) فى )١(‏ «معمرى» والتصجيح من ب » ومن < 14؟١‏ ب 


عد احشا تت 
قد سروه » من مدة طويلة وهو مس ء قد أعداء إلى السلطان فقيل * 
وأحسن إليه » وأعاده مشر فا مكرما إلى صاحيه . 
وكان غرضه بتسكرار الرسائل تمرف قوة النفس وضعفها » وكان 
غرضنا بقبول الرسائل :مرف ما عندم27 من ذلك أيضا . 


ذكر 
فوة زحفهم على البلد ومضايقته 

ول يزالوا يوالون على الأسوار « بالمناجيق »© التواصلة والضرب » 
وتنقلوا أحجارها حى خلخلوا سور البلد » وأضمفوا بنيانه » وأنيك 
القعب والسهر أهل البلد » ثقلة عددم وكثرة الأعمال 06 
حى أن جماءة منهم بقوا ليالى عدة لا ينامون أسلا * لا ليلا ولا نهاراً 
والخلق الذين عليهم ؛ عدد كثير يتناوبون على تالحم وثم نفر يسير قد 
تقسموا على الأسوار والخنادق والنجنيقات والسفن . 

ولا أحس المدو بذلك ؛ وظهر لهم مخلخل7 السور وتقلقل بنيانه » 
شرعرا فى الز<دف من كل جانب » واتقسموا أقساماً » وتناويوا فرقاً » 
٠‏ كلا تنب قسم استراح » وقام غيره مقامه » وشرعوا فى ذلك شروعاً 
عظلما يراجلهم وفارسهم سابع الشهر . هذا مع مارمهم اع إرثم الدائرة 
على خنادقهم بالرجالة والقائلة ليلا ومهاراً . 
)١1(‏ فى )١(‏ «عندم» والتصحيح من (ب) ومن (ب) 060 ] 


(؟) الزيادة من : ب » ومن (ج) ه+١‏ 1 ٠‏ 
(©) فى (1) « معلل » وهو خطأ والتصحيح من ب ومن ج٠١‏ 1 


ا 

ولاعلٍ السلطان ذلك بأخبار من يشاهده » وإظهار الملامة الى 
يننا ويينهم » وعى د قالكؤس ؛ ركب ورك المسكر إلهم » وجرى 
فى ذلك اليوم قتال عظيم من الجانبين » وهو كالوالدة الشكلى يحول بفرسه 
من طلب إلى طلب » وبحث الناس على الجهاد . 

ولقدبلدنا أن للك المادل حمل بنفسه ف ذلك اليوم مرتين؛والسلطان 
يطوف بين الأطلاب بنفسه » وينأدى « باللاسلام ! 6 وعيناه تذرقان 
باشموع » وكا نظر إلى « عكا © وما حل مها من البلاء ؛ وما يجحرى على 
سا كنها من الصاب المظم » اشتد فى الرحف » والحث على القتال . 

ولم يطعم ى ذلك اليوم طماما البتة ؛ وإنما شرب أقداح مشروبه 
كان يشير .ها الطبيب » وتاخرت عن حصور هذا ازحف لولام مرضص 
شوش مزاجى لما عراتى فكنت ف الحيمة فى « تل المياضية © » وأنا 
أشاهد اجيم . 

وما مجم الليل عاد رحه الله - إلى الم بعد المشاء الآخرة » 
وقد أَخذ منه التعس والكانة والحزن » فنام لاعن عفو . 

ولا كان سحر تلك الليلة ؟ ل الكوس أن دقفت » وركب 
المسا كر م نكل جانب » وأصبحواعلى ما أمسوا عليه ؛ وى ذلكاليوم 
وصلت ( مطالمة7"©) عن البلد يقولون فبها : « إنا قد بلغ منا المجز إلى 
قاية ما بمدها إلا التسلبم » ونحن ف الفد ثامن الشهر إن ل تعملوا معنا 


(1) فى )١(‏ «مطالية» والتصحيع من (ب) » ومن (+) ١٠‏ ب 


سس ]سب 

شيئا نطلب الأمان » ونسل البلد » ونشترى محرد رقابنا . وكان هذا 
أعظ خبر ورد على السامين » ( وأنكى ) فى قلوهم » فإن « عا 6 
كانت قد احتوت على جيع سلاح الساحل و 2 القدس »© و 2 دمشق » 
و« حلب »6 و« مصر» ؛ وجميع البلاد الإسلامية . واحتوت عللى 
كبارمن أصراء المسكر وشجمان الإسلام « كسيف الدينالشطوب » » 
« وبباء الدين قراقوش » وغيرهما . 

وكان « قراقوش ملزما بحراسها منذ تزل المدو عليها » وأم.اب 
السلطان مالم يصبه ثىء مثله » وخيف على مزاجه التشويش » وهو 
لايقطم ذكر الله والرجوع إليه فى جميع ذلك » صارا عتسبا » ملازما 
مهدا » واه لا يضيع أجر الحسنين . 
٠‏ فرأى الدخول على القوم ومهاجتهم » فصاح فى المسا كر الصاح » 
وركيت الأبطال » فاجتمم الراجل والفارس » واشتدالزحف » ول|يساعده 
'العسكرق ذلك اليو :ير الغو لل مسرن لإا وا ارا الود 
الحم البناء بالسلاح » والزنبورك والنشاب من وراء أسوارمم » وهجم 
عليهم بعض الناس من يعض أطرافهم » فثبتوا وذبا قاب ال نك 

ولقد حى بمض م من دخل علكههم أسوارثم ؛ “أنه كان هناك راجل 
واحد أفر يجى صعد سور خندقهم » واستدير السلمين » وإلى جانبه جماعة 
يناولونه الحجارة وهو يرميها على المسلدين الذين يلاسقون سور الحندق » 
وقال إنه وقم فيه زهاء سين سهما وححراً9؟ ولاعنمه ذلك 


)١( ١١5 زيادة من (ب) » ومن ( ج)‎ )١( 


حم وا ال 

جما هو بصدده من الذب والقتال حتى ضربه زراق فل بقارورة فأحرقه. 

ولقد حى لى شيخ عاقل جندى » أنه كان من جلة من دخل » 

قال : وكان داخل سورثم امرأة عظيمة عليها ماوطة خضراء » فا زالت 

رمينا بقوس من خشب حتى جرحت منا جاعة * وتكارنا عليها 

وقتلناها وأخذنا قوسمأ وحاناها إلى السلطان فمجب من ذلك با 
( اليل بين الملائفتين ”0 

1 


ما ال إليه أمر البلد من الضعف ٠‏ وقوع المراسلة بين 


ولا اشتد زحفهم على البإد ؛ ؛ وتكائروا علها من كل جانبي 
وتناوبوا( © و[ضعفت نفوس]7" أهل الك لما رأوه من عين الحلاك » 
واستشمروا المحز ء عن الدقم ‏ وعكن المدو بن اشاس السكره : 
ومكنوا من سور البأشورة( 4 وَعَبوه واشمارا قيسه الثار بعد حشو 


)١(‏ فى )١(‏ « فصل بيهم المرب» وماذ كرتصحيح وزيادة من(ب) » وق 
(-)1ا3؟ذدب 

(5) فى )١(‏ «تناوب» والتصحيح من (ب) » وفى (ج) 155 ب 1 

(؟) تصحيح من ( ج) ١5‏ ب 

)2( الباشورة ّ أى الخائط الظاهرى للحصن» وهوالذى يمحتنىوراءهالنود عند 
القيال » وجعها يواشير . 

ارحم إلى (عطوعىة .2101 .ممدة 12027) 

وإ ( مفرج الكروب + ؟ محقيق د . الشيال ) 


انام سدم 
النقب » ووقمت بدنة من الباشورة » ودخل المدو الباشورة » وقتل مهم 
فنها مائة ونخسون نفراً وصاعداً عن ذلك”"©2؛ وكان فهم ستة أنفس7© 
من كبارم » ققال لمم واحد منهم . « لا تقتلونى . حتى أرحل الفريج 
عنك بالكلية 6 » فبادر رجلمن ال كراد فقتله » وقتل الجسة الأخرى . 
وف الند نادى الإفريج . « احفظوا الستة» فإنا نطلقكم كلكم 
.بم » فقالوا : «قد قتلنام» . لزن الإفر انلك <زنا عظياء وبطلو/9© 
الزحف بعد ذلك أياما ثلانة . 
وبلئنا أن « سيف الدين الشطوب » خرج بنفسه إلى ملك 
الفرنسيس”2 بالأمان » قال له : « قد أخذنا متكم بلاداً عدةء وكيا 
نهاجم البلد وندخل فيه » ومم هذا إذا سألونا الأمان أعطيناهم 
وحلناهم إلى مأمئهم وأ كرمناهم » وحن نسل البلد » وتمطينا الأمان على 
أنفسنا . « فأجابه بأن هؤلاء اللوك الذين أخذتوثم مناء وأتم أيضًا 
مالي وعبيدى » فارى فيكم رأى ١6‏ 
ويلغنا أن « الشطوب » بمد ذلك أغلظ له فى القول » وقال أقاويل 
كثيرة فى ذلك القام » منها ؟ « إنا لا نسل البهد حتى نقتل بأجمنا » 


)١(‏ زيادة من (ت) ومن (<) 551ابت 

(؟) زيادة من (ب) ء ومن (ج) [١19‏ 

(؟) ق )١(‏ « طلبوا » والتصحيح س (ب) » ومن (ج) [١١1‏ 

(4) ذكر ق(مفرج الكروب لابن واصل ب - 865 محقيقه . الشيال) 
أنه « اللك فيليب » 


ام ا 
ولا يقتل منا واحد حتى يقتل خسون نفسا من كارك » وانصرف عله . 

ولا دخ ل الشطوب البإد هذا الخير ؟ خاف جاعة مم نكانوا فى البلد . 
فأخذوا له بر كوساً » وركبوا فيه ليلا خارجين إلى المسكر الإسلامى » 
منهم : « أرسل » « وابن الجاولى » و « ستقر الوشاق » . 

فأما « أرسل »© و « سنقر» فامهما تغيبا فى المسكر ول سز*03 5 
مكان خشية من نقمة السلطان . وأما « ان الجاول 6 فظفر به ورمى 
فى الإردغانة9؟ » , 

وى سحر تلك الليلة ركب السلطان مشعراً أنه يواصل كبس القوم 
وممهه اللساحى » وآلات علم الخنادق » فا ساعده المسكر على ذلك » 
ومخاذلوا عن ذلك » وقلوا تمخاطر بالإسلام كله » ولا مصلحة فى ذلك ٠‏ 

وف ذلك اليوم خرج منالانسكتار رسل ثلانة طابوا فا كهة وثلجاء 
وذ كروا أن مقدم الاسبتار يخرج ف الند يتحدث فى ممنى الصلح » غير 
أن السلطان أ كرمهم » ودخلوا سوق العسكر » وتفرجوا فيه » وعادوا 
تلك الايلة إلى عسكرثم . 


.. أ‎ 1١69! و(-)‎ ٠ يعرف » بنخة(ب)‎ « )١( 

(؟) الزردخانه : الأصل فيها <زانة الزود أو ااسلاح »وهنا عمنى السحن الذي 
يسجنفيه كيار الأمراء وعليةالقوم (مفرج الكروب ج ؟ : ٠؟١‏ غقيق د. جال 
الدن الشيال ) . 


ا ا 
وأحابه إلىأسوارثم » وترجلجاعة من أمراء ال كراد؛ كالجناح وأصحابه 
وهو أخو الشملوب » وزحفوا حتى وساوا أسوار الإفريج » ونصب 
قايمازالنجمى”' بنفسه علمه على سورثم » وقائل عن الل قطمة منالذهار » 
ووصل فذلك اليوم عزالدن جُرديك النورى - وصل 9“ وسوق الزحف 
قائم » فترجل هو وجاعته وقاتل قتالا شديداً » واجتهد الناس اجتهاداً 

وفى العاشر أصبح القوم سا كتين عن الزحف » والمسا كر 
الإسلامية محدقة مهم وقد بانوا ليلّهم « شاك”؟ » السلاح ؛ را كي 
ظهور خيلهم » منتظرين عسى أن كلهم . مساعدة إخوانهم التيمين 
« عكا » وهجموا على طرف من الإفرتح فيكسروثم » ويخرجوا 
7 . . ع«( . 
يحمى يمضهم يمضاء ( ويخرج المسكر ) يحاوبهم المسكر””” من هذا 
الجانب » فيسل من يسلٍ » ويؤخذ من يؤخذ » فلم يقروا على الحروج 6 
وكان قد ثبت ذلك ممهم » فلم ينهي لم فى تلك الليلة خروج » يسبب 
إنه كان هرب منهم بعض الثلان » فأخير المدو بذلك » فاحتاطوا مهم 
وحرسوثم حرأسة عظيمة . 


(1) » (؟) الزيادة من (ب) » ومن ( ج)لا"#اااباء 
(؟) « شا كين فى » ب وى( ج) .)١( ١١2‏ 
(2) الزيادة من (ب) ومن ( ج ) )١( ١8‏ - 


ل ا ل 
اللك المادل » وتحادثوا ممه ساعة زمانية » ونادوا ولم يتفصل الحال؛ 
وانقضى الهار على مام السلمين بالمرج فى مقايلة المدو » ونوا على 
مثل ذلك . 
ولا كان يوم السبت الحادى عشر ؛ لبست الفرمم بأسرها لباس 
الحرب » وتحركوا حركة عظيمة » بحيث إل,م اعتقدوا ربما كان 
مصاف”'؟ ء واسطفوا » وخرج من ألباب النى نحت القبة زهاء أربمين 
نفس » واستدعوا جاعة من المماليك ؛ وطلبوا منهم العدل الربداتى » 
وذ كروا أنه مباحب ١‏ صَيْدا » طليق السلطان » خُضر « المدل »» 
وجرى مبادىء أحاديث فى معنى اطلاق المسكر الذى ب « عكا » 
واشتطوأ فى ذلك اشتطاطا عظها * وتصرم تهار السبث ول ينفصل 


حال . 
ذكر 
كتب وصلت من البلد 

ولا كان يوم الأحد ثانى عشر ؛ وسات كتب يقولون فيها : أما قد 
تبايمنا على الوت تحن فلا”” نزال نقاتل حتى نقكل ولا نسلم هذا البلد 
ونحن أحياء ؛ فانظروا أن كيف تعملون فى شغل المدو عنا ودقمه عن 
قتالنا» فهذه عزاعنا » وإيا كم أن 'مخضموا لهذا المدو وتاينوا لمم » 

فإنا حن قدفات أمرنا © . 

١ ١*8 مصاف ) والتصحيح من (ب) . ومن (ج)‎ (١ فق‎ )١( 


(؟) الزيادة من (ب) ,» ومن ( ج ١68)‏ ب 
(هإ - سوة ) 


ع غ7 مس 


وذكر الموام الواصل بهذه الككتب ؟ أنه لا وقم بالليل الصوت ؛ 
ظن الإف ريج أن عسكراً عظما عبر إلى « عكا 6 وس » وسارفها . قال: 
« وجاء إنسان إفرنحى فوقف نحت السور » وصاح إلى بعض من على 
السور » وقالله : بحق دينك » إلا ما أخبرتنى0! كم عددالمسكر الذى 
دل إليكم البارحة ؟ يمنى ليلة السبت . وكان قد وقع بالليل صوت » 
واتزعج الطائفتان » ول يكن له حقيقة » فقال له : ألف فارس . فقال ؛ 
لإ ! لكنه دون ذلك » أنا رأينهم لابسين ثيايا خضراء . 
“منتابعت الءسا كر الإسلامية » واندفم كيد المدو عن القوم فى تلك 
الأيام بسد أن كان قد أشرف البلد على الأخذ . 
وفى.وم الخيس سادس عشر ؛ وصل2 أسدالدين شيركوه » واشتد 
ضعف البلد » وكثرت ثغر سوره » وجاهد القيمون فيه » وبنوا عوض 
الثلر سورا من داخلها » حى إذا ثم بناؤه اقتتلوا عليه » وأشتد 'ثبات 
الافريم على نهم لا يصالحون » ولا يمطون الذين فى اللإد أمانا حنى 
يطلق جيم الأسارى الذين في أيدى السلمين » وتماد البلاد الساحلية 
إلهم » وبدل لهم تسليم البلد وما فيه دون من فيه © فلل يغملوا » 
وبذل لم أيضا مع ذلك سليب الصلبوت فل يفملوا » وأشقد عتوثم » 
واستفحل أمرثم » وضاقت الحيل عنهم » ومكروا » والله خير الاكرين . 


» فى (ب)ء وفى (ج) 8؟١ ب « ألا أخرتى‎ )١( 


ذكر 
[ حديث ]22 مصالحة أهل البلد ومصائعتهم على تفوسهم 


ولا كان بوم الجمة سابع عشر جادى الآخرة ؟ خوج الموام من 
الثثر » ونطقت الكتب عنهم أنأهل اليلد ضاق هم الأعس وكتر0 
التمْر » ويجزوا عن الحفظ والدفم ورأوا [عين]9" الحلاك » وتيقنوا 
أنه مىأخدّت البلد عنوة ضشر بت أعناقهم عن آخرثم » وأخذ ججيع مافيه 
من المدد والأسلحة والراك وغير ذلك . 

فصالحوثم على أنهم يسلمون إلهم البلد ء وجيم ما فيه من الآلات 
والمدد والراكب ومائى ألف ديذار » وغسمائة فارس أسير مماهيل 
الأحوال » ومائة ( فارس )7) معينين من جانهم مختارونهمء40) 
وصليب المبليوت9© ويخرجون” بأنفسهم سالين وما مءهم من 


١١# زيادة من (سج‎ )١( 

(0) ف (ب)ء وق ) ١١9‏ أ« كرت » 

(؟) فى )١(‏ عنهم » والتصحيح من (ب) , ومن (<) ١١5‏ 

(4) فى (ب) , وفى (ج) 1١89‏ « أسير » 

(0) فى )١(‏ مختارون وما ذ كر من (ب) ومن (ج) وفعلاب 

(9) صليب الصليوت : قطمة من الحشب يدعون أن المسيح عليه السلام صلب 
عاءها . ويقول الى كتور الشيال في كتاب ( مفرج الكروب لابن واصل < ؟ 0 
46 ) تلا عن كتاب (102 .م قتطو7) كه أقمتهومم) أنه [صة34 
للد كتور زيادة ) أن الراجم نذ كر أن هذا الصليب تقل إلى جزيرة قبرس بمد 
جلاء الصليييين عن الشام » 3 استولى عليه السامون عند فتحوم لاجزيرة المذ كورة 
سئة ١6473‏ م » وأن أحد الرحالة الأورسين قد رآه هناك سنة ١64‏ م 

(9) فى (ب)ء وفى (ج) ١55‏ ب ه على أن مخرجوا > 


[الأموال]0© والأقشة الختصةهم» وذرادمهم ونسائهم؛وضنوا لمر كيس 
[ اللمون |27 عشرة آلاف ديناز لأنه كان واسلة » ولأسحابهٌ أريمة 
آلاف دينار» واستقرت ااقاعدة على ذلك . 
ذو 
اسشلاء العدو على 0 عكطا 


ولاوقف السلطان على كتمهم وعلى مضمونها ؛ أنكر ذلك إنكاراً 
عظبا » وعظم عليه هذا الأمى » وججم أرباب المشورة [وعرفهم ذلك] 7 
وشاورثم فها يصنع و|[اضطريت به الأراء |0 وتقسم فكره ونشواش 
[ حاله |9 ء وعم على أن يكتب فى الليلة مع العوام » وينكر عليهم 
الالحة على هذا الوجه . وهو فى مثل هذا الحال ؛ فا أحس السامون 
إلا وقد ارتفمت أعلام الكقر وصليانه » وشعماره » وناره » على أسوار 
البلا » وذلك فى ظهر 9" مهار الجمة سابع عشر جادى الأخرى سنة سبع 
وعانين وخسماءة . 
وصاح الإفر يم صيحة واحدة 6 وعظمت الصيبة على السلمين »واشود 
حزن اللموحدين » وأتحصر كلام المقلاء من الناس ق تلاوة « إنا الو 
وَإِنا إلييّه رَاحِسُونَ9؟ 6 » وغشى الناس بابلة عظيمة وحيرة شديدة » 
('و؟و؟) زيادات من (ب) » ومن (<) ١55‏ ب 
(4) فى )١(‏ « واضطرب الأمراء » وهذا غير «ناسب لاسياق » والتصحيح 
من (-) 9؟١اب‏ 
(0) زيادة من (ت) , ومن (<) ١١5‏ ب 
(3) فى (ب) » وفى (-) ١75‏ ب « ظبيرة ». 
(7) الآية 7٠ل‏ : سورة اابقرة . 


فيد 
ووقع ف العسكر الصياح والمويل » والبكاء والنحيب * وكان لكل 
فلب حظ فى ذلك | على |0© قدر إعانه ٠‏ ولكل إنسأن نصيب من هذا 
لطب على مقدار ديانته وؤوته . 

واتقشمت الخال على أنه قد استقرت القاعدة بين أهل الاد وبين 
الإفريم على ذلك الال المتقدم » وأن المركيس دخل البلد وممه أعلام 
اللوك فنصب عاما على القلمة » وعاما على مئذنة الجامع فى يوم الجمة » 
[ وعلما على برج الداوية ]""©: وعلما على برج الققال عوضا عن علم 
الإسلام » وحيز السلءون إلى بعض أطراف البلد » وجرى على أهل 
الإسلام الشاهدين لذلك الحال ؛ ما كثُر التعجب من اللياة ممه . 

ومئات ىق خدمة السلطان وهو أشد حالة من الوالدة الذكلى » 
والمولة الجراء » فسايته بما تبسر من التسلية » وأذ كرته فى الفكر فيا 
قد استقيله” 42 من الأمر فى معنىاليلاد الساحلية 3والقدسالشريف» 
وكيفية الحال فى ذلك » وإِؤٌمال الفكر فى خلاص المسلمين الأسورين 
فى البإد » وذلك فى لياة السيت الثامن عشر . 

واتقصل الال على أن رأى التأخير عن تلك النازله مصلحة » 
فإنه لم يبق ف الضايقة ممنى » فتقدم ينقل الأثقال ليلا إلى التّرة الى 


ءأ١4‎ * الزيادة من (ب) , ومن ( ج)‎ )١( 
.11١1- ) الزيادة من (ب) » ومن ( ج‎ )( 
.1١4٠ ه ستقله » , وما ذ كر من (ب) » ومن ( ج)‎ )١( فى‎ )( 


7 ل 
كان عايها أولا ب « شفرعم" » » [ فانتقل الناس فى تلك الليلة إله 
الصبا- ]20 وأقام هو رانيا » راحيا من الله تمالى أنه رعا لهم غرودثم 
بالخروج إليه ‏ والجوم عليه فينال مهمغرضا » ويلتى نفسه علهم » 
و.مطى الله النصر هن يشاء”'؟ » فلم يفمل المدو شيئاً من ذلك . 

واشتذلوا بالاستيلاء على البلد » والفكن منه » فأقام إلى بكرة 
التاسم عشر من الشهرء وانتقل إلى الثقل » وق ذلك اليوم خرج مهم 
ثلاثة فر مع «الحاجب قوأس »© صاحب مهاه الدبن قراقوشس» | وكان 
لسانه]”""» وكان رجلا عاقلا - مستخبرين ماوقع عقد الصاح عليه من 
الال والأسرى » فأقاموا ليلة مكرمين > وساروا إلى دمشق يبصروذ 
الأسارى ؛ فى الحادى والمشرين . 

وأنفذ الملطان رسولا إلى الفري » يسألهم كيف جرت الال ؛ 
ويستعل ثم مدة لحصيل ما وقمت عليه اللمصالحة » واستقرت 


عليه الهادنة . 
ذو 
وقءمة جرت ف أثناء ذلك 
وا كان سلخ الشهر ؛ خرج الإفر يم من جانب البحرثالى البلد . 
( الزيادة من (ج) ١04ب ٠‏ 


(»)فى )١(‏ وشاء» والتصحيح ٠ن‏ (ب) ومن ( ج) 9 1اس. 
(©) زيادة من ١ب)‏ , ومن ( ج ) 6ل نه 


ا ا 

وانتشروا انتشاراً عظيا » راجلهم وفارسهم ؛ وضر بوا أطلابا لاقتال 
تأخبر الزك بذلك الساطان » فدق الكُؤرس وركي » وأنفذ إلى العزلك 
وقواه برجال كثيرة ٠‏ وتوقف حتى ركبت المساكر الإسلامية » 
واجتمعوا . 

فوقع بين اليك وبين المدو وقمة عظومة » وقتال شديدء» قبل 
اتصال المسا كر باليرك » وكان اليزك قد قوى [ يمن ]0؟ أنفذ إلبهه 
لملا على المدولة عظيمة » فانكسر المدو من بين أيدسهم » وامهزمت 
الحيالة * وسلمت الرجالة » وظنوا أن وراء اليزك كينا » فاشتدوا حو 
خيامهم » ووقم اليك فى الرجالة فقتل مهم زهاء سين نفرا 2 ولم بزل 
السيف يعمل ففهم حى دخلوا خنادتهم ٠‏ 

وف ذلك اليوم وصل رسل الإفريّالذبن ساروا إلى دمشق ليتفقدوا 
حال أسراهم » ووصل ممهم من ميزى أسر اهم أرسة نفرء ووصل فى 
عشيته أيضاً رسل الساطان فى #رير أمر الأسارى المسدين اتذين 
كانوا ب « عك » ء, ولم تزل الرسل تتردد بين ألطائفتين حتي كان 


قاسم رجب . 
ذرى 


خروج أبن باريك 


وى ذلك اليوم خريج سام الدين حسين بن باريك المرائى 
ومعه إثنان هن أحاب الا نكتار » فأخبر أن لفك 9 إفرنسيس »6 سار 


(١)نى(أ)‏ « .ها:» وماذكر من (ب2 » من (ج) 1141أ 


سسا وشيم سم 


إلى 2 مور» » وذ كروا فى تحرير أمر الأسارى » وطلبوا أن يشاهدوا 
صليب الصلبوت وإنه فى المسكر أو ل إلى 9 بنداد» » فأحضر صليب 
السلبوت ؛ وشاهدوه وعظموه » ورموا نفوسهم إلى الأرض > أوعسفوا 
وجوههم على التراب » وخضعوا خضوعا عظها لم ير مثله » وذكروا 
أن اللوك قد أجابوا السلطان أن يكون ما وقع عليه القراريدفع بتروم”9؟ 
ثلائة » كل شهر ترم » م أرسل السلطان رسولا إلى « الفرنسيس © » 
سار إليه إلى 2 صور » هدايا سَنيّة ء وطيب كثير » وثياب ججيلة ٠‏ 

وفى صببحة العاشر من رجب انتقل السلطان بحلقته وخواسه إلى 
قل ملاصق ل « شفرعم 6 » ورزلت المسا كر فى متازلها على [ الهم 
قريب من منزلقه |22 الأولى » ليس بدنهما إلا الوادى . 

ول تزل الرسل تتواتر فى تحرير القاعدة وتنجيزها ؛ حتى حصل لم 
ما كانوا الفسوه من الأسرى ء والمال الختص بذلك الترم » وهو الصليب 
ومائة ألف دنار وسمائة أسير » وأنندوا ثقاتهم ٠‏ وشاهدوا ابيع ماعدا 
الأسارى المينين من <انبهم » فإنهم لم يكونوا فرغوا من تميينهم ولم 
يكلوهم حتى يحصاوا ء ولم يزالوا يطاولون ويقصرون الزمان حتى انقضى 
الترم الأول فى ثامن عشر رجب . 

لم أنفذوا فى ذلك اليوم يطلبون ذلك » ذقال لحر السلطان :2 إما أن 
تنفذوا إلينا أصحابنا » وتستاموا الذى عين لك من هذا الترم » ونمطيكم 

6) عليه التراوتروم » والنصحيح والزياد: من (ب) ومن (ج‎ « )١( فى‎ )١( 


4اب. 
(؟) بياض بالأصل وما به من (ب) » ومن (7) ١41‏ ب. 


لح ارما سم 

رهائن على الباق » تصل إليك م فى ترومكم الباقية ؛ وإما أن تمطونا 
رهائن على ما نسل إليكم إلى أن مخرج إلينا أحمابنا « فقالوا » : لا نفمل 
شيئا من ذلك » بل تسامون إلينا ما يققضيه هذا الترم » وتقنمون بإيماننا 
حتى نسل إليكرم أحابكم » . 

فأى السلطان ذلك لملىه أمهم إن تسلموا المال والصليب والأسرى 
وأحابنا عندثم لا يؤّمن غدرثم » ويكون وهن الإسلام عند ذلك وهنا 
عظما : لا يكاد يتجير 

ذكر 


قتل المسلمين الذين كانوا به عكا ‏ رحمهم الله 

ولا رأى الانسكقار اللمون توقف السلطان ببذل الال والأسرى 
والسليب ؟ غدر بأسرى السلمين . وكان قد صالحهم / وتسم البإد منيم 
على أن يكونوا امثين على تفوسهم على كل حال . 

وأنه إن دفع السلطان إلهم ما استقر أطلقتهم بأموالحم ونسائهم 
وإن امتنم من ذلك ضرب عليهم الرق » وأخذهم أسرى» فندرثم اللمون 
وأظهر ماكان أبطن » وفمل ما أراد أن يفمله بمد أخذ امال والأسرى 

وركب هو وججيع المسكر الإفرنجية راجلهم وفارس بم والتركيل © 


)١(‏ التر كبلى أوتركيل ؛ فرسان ينحدر أصلهم من أمهات يونانية وآباء أتراك, 
"أوعرب ( الفتح القسى طبم ليدن ١883‏ ص 159 . 


ب مالف 


فى وقت المصر » من يوم الثلاثاء السابع والمشرين من رجب »؛ وساروا 
حتى أنوا الأنار التى حت 2 تل المياضية © » وقدموا خيامهم إليها » 
وساروا حتى توسطوا الرج » بين « تل كيسان » وبين « المياضية » » 
نم أحضروا من أسارى السادين من كتب الله شهادته فى ذلك اليوم » 
وكانوا زهاء ثلاثة آ لاف وأوئقوثم”'؟ ف الحبال » وحلوا علمهم حلة 
الرجل الواحد » فقتلوم صبرا » ضربا وطمنا بالسيف » والعزك الإسلاى 
يشاهدون » ولا يعامون ماذا يصنمون » لبمدثم عنهم . 


وكاناليزك قد أنفذ إلىالساطان » وأعلموه ركوب القوم ووقوفهم » 
فأنفذ إلى اليزك من قواء » وبمد أن قرغوا منهم حمل السلمون عليهم » 
وجرت يينهم حرب فيها"" قتل وجرح من الجانبين » ودام القتال 
إلى أن فصل الايل بين الفريقين 6 وأصبح السلمون يكشفون الحال » 
فوجدوا الشهداء فى مصارعهم » رعرفوا من عرفوه منهم » فذئى السلمين 
من ذلك <زن عظم» وكآبة شديدة؛ ول يبقوا إلارجلا معروظا مقدعا9؟؛ 
أو [قوا له بد للممل فى عمائرم |60 . ّْ 


.1١١4؟‎ ) و ؟) الزيادات من (ب) , ومن ( ج‎ ١( 

(©) فى )١(‏ مقداماً : وماذكر إعا هو فى (ب) , وفى ( ج) .1١49‏ 
وق مفرج الكروب لابن واصل ج ؟ : 554 تحقيق د ٠‏ الشيال .. 
(4) فى (1) « قوى يد لسائرثم » وفى ( ج 1١45)‏ « قريا أيداً قصمل ه 
وللذ كور هنا هو من ( مفرج الكروب ج ؟ : 554 تحقيق ه . الشبال » وهو. 
م ْ 


سس 4# امل 
وذ كر تفتلهم أسباب منها ؟ إنهم قتلوهم مقابلة من ققل منهه90©» 
وقيل إن الانكتار كان قد عزم على السير إلى « عسقلان 4 للاستيلاء 
علها : فا رأى أن يخلف تلك المدة فى البلد وراءه » الله أعر . 
ذو 
مسير العدو إلى « عسقلان » وانتقاله إلى طرف البحر 
من جانب الغرب 
ولا كان القاسم والمشرون من رجب ؛ ركب الإفر جُ عر ول 
وقلموا خيامهم ؛ وحملوها على دوابهوم 4 وساروا حى قطموا الهر إلى 
الجانب الثرلى » وضربوا الخيام على طريق «عسقلان» » وأظهروا المزم 
على السير على شاطىء البحر » وأمر الانكتار باق الناس أن يدخلوا 
إلى اليلد » وكانوا قد سدوا ثثره وثلمه » وأصلحوا ما الهدم منه . 
وكان مقدم المسكر الخارج السائر «الانكتار» » وجمع عظيم من الرجالة 
والخيالة . 
ولا كان مستهل شمبان اشتملت نيران المدو فى سحر ذيكغ9 
اليوم » وعادلهم أنهم إذا أرادرا الرحيل أشملوا نيرانهم » وأخير اليزك 
بحر كلهم » فأمر السلطان الثقل أن يرف حتى يبتى التاس على ظمر * ففمل 
الناس ذلك » وهلك من الناس قاش كثير» وحوايج كثيرة من السوقة . 


)١( :‏ ف (رب)ء ونى ( ج) ١١47‏ < قبلهم » : 
)١(‏ ف ١١‏ ) ذاك والذ كور من (ب) ء ومن ( ج ) .1١١4‏ 


ع شخ لد 


لم تكن ممهم خيل ؛ ولا ظهر يحمل جيم ماعندثم » لأن كل إنسان 
كان بحصل ما يحتاج إليه فى أشهر » وكل واحد من السوقة عنده ما. 
نفد من منزل إلى منزل فى مرار متعددة » لكن هذا النزل م ممكن 
أن يتخلف فيه أحد » لقربه من الإفريم الذين ب ١‏ عكا » » والخوف 
نهم . 

وكا أن علا النهارشرع المدو فى السيرعل جان البحر» وتفرقوا قطما 
كثيرة » كل قطعة تحمى عن نفسها » وقوى السلطان اليزك » وأنفذ 
ممظم المساكر قبالهم » فضوا وقاتلومم قتالا شديدا . وأتفذ ولده الك 
الأفضل يخير ؟ أنه قطع طائفة متهم عن الموافقة » ولقد نازاناع 13 
بالقتال [حتى قد عادوا يطلبون حيلهم]0©» ولوقوينا لأخذنامم . 

فسير السلطان خلقاعظما من العسكر»وسار هوبنفسه وأنا فى خدمته 
حتى أوائل الرمل » فلقينا اللك المادل » فأخبر أخاء أن تلك الطائفة مد 
التجأت بإنطائفة الإولى » وممظ, القوم قد عيروا هر حيفا » وقد 
تزلوا » والباقون قد لحةوا مهم » وليس للمسير وراءثم حاصل إلا إتعاب 
المسكر ؛ وضياع النشاب لاغير ٠‏ 

فتراجع السلطان عن القوم لا تحقق ذلك ؛ وأمر طائفة من المسكر 
أن تسير وراء الثقل » تلحق ضميغهم بقويهم » ويكف عنهم من يلحق 
هم من المدو والطاعة » وسار هوحتى وصل إلى 7 الفيمون0؟ 4 عصر 


(١)نى(‏ ج) ٠65‏ ب « أنشرتاتم >. 
(؟) زيادة من ج ١475‏ ب 
(؟) القيمون : حصن قرب الرملة بقلطين ( معجم البلدان ج ١١‏ : 154 1ط 


يروت )- 


هع”# هه 


ذلك الهار » فتزل وضرب له الدهليز » وشقة داترة حوله لا غير » 
واستحضر الجاعة فأ كلوا شيئا » واستشارثم فها يفمل . 

النزل الثانى : اتفق رأى جاعة على أنهم برحلون بكرة غد » هذا 
وقد رنب حول الإفريج رركا يبيتون حوله برقبون أمره . 

ولاكان صباح ثاتىشعيان ؛ رحل السلطان الثقل » وأقام هويترصد 
أخبار المدو » فل يصل منهم شّىء إلى أن علا النبار » فسار فى أثرالئقل 
حتى ألى قرية يقال لما « الصباغين » » فجلس ساعة يترقي أخبار المدو 
وكان قدخلف جرديك قريب العدو » وتعقب خلق عظم باتوا قريب 
المدو » فل يصله خير أصلا » فسار حتى أتى الثقل فى منزلة يقال لما 
لا غيون الأساود 6 » ولا يلثنا النزل رأى خياماً » فسأل عنها » فقيل 
إنها خيام اللك المادل » فمدل لينزل عنده » فأقام عنده ساعة ثم أنى 
خيمقه » وفقد الخير فىهذه النزلة بالكلية » وغلا الشميرحى يلم درما » 
وبلغ رطل البقسماط درهمين » ثم أقام السلطان حتى عير وقت الظهر . 

وركب وسار إلى موضع يسمى « اللاحة 6" يكون منزلا للمدو 
إذا رحلوا من « حيفا 6 » وكان قد سبق ليتفقد المكان » هل يصاح 
للمصاف أم لا ء ويتفقد أراضى « قيسارية © بأسرها إلى 3 الشمرا © 
وعاد إلى المنزل بعد دخول وقت العشاء الآخرة » وقد منه التمب . 

وسألته عما بلنه من خير المدو فقال : « وصل إلينا من أخيرنا أنه 


)١(‏ الملاحة : بقمة قرببة جدا من الركن الغيالى الغربى لبعميرة الحولة . عن 
( 330 .م عالءتصمعطن قتاءققمة18 6ط1 ) وعن ( الروضتين حقرق د . 
عمد حلمى أحد ) . 


عم 

ما رحل من « حيفا » إلى عصر وومنا هذا -- يمنى ثانى شعبان ‏ 
وها بحن مقيمون ميتقبون أخبارم » ويكون العمل عققضاها . 

وبات تلك الليلة * وأصبح مقما ب « تل الزلزلة »© يننظر المدو » 
ونادى الجاويش بالمسكر لامرض » فرك الناس على ترتيب الصاف 
وأهبته » ولا علا النبارزل السلطان فخيمته » وأخذ نصيباً من الراحة 
بعد الغداء > ومثل جاعة من الأعساء اك خسته » وأخذ رأنهم فيا 
يصنعون » لم صل الظهر ؛ وجلس بطلق أعان الخيول المجروحة وغيرها 
إلى المشاء الآخرة ؛ من مائة دينار إلى ماثة وسسين ديناراً ؛ وزائد 
وناقص » فا رأيت أفسح صدرا منهء ولا أبسط وجها فى المطاء » 
واتفق الرأى على رحيلالثقل فى عصر ذلك اليوم إلى « محدل بن 0 

التزل الثالك : وأقام هو جريدة بالتزل إلى الصباح رابع الشهر ؛ 
50 الهر الجارى إلى 9 قيسارية » ؛ وتزل هناك » 
وبلغ رطل « البقسماط » أريع درام » ودبع الشعير درهمين ونصفا » 
والخبز م يوجد أصلا » وأزل فى خيمة ء وأ كل خبزاً » وصلى الظهر 
وركب إلى طريق المدو لتتجديد إرشاده فى ضرب الصاف » ول يعد 
إلى أن دخل وقت المصر * لخلسساعة » وأخذ جزءاآ من الراحة »لم عاد 
وركب وأمر الناس بالرحيل » ورى خيمته . ورى الناس خيامهم 
فى أواخر الهار . 


: ١١ ممدل ياو : : عي < عمد لابه » وعي قرية قرب الرملكة ( ياقوت ج‎ )١( 
.) ؟ه ط بيروت‎ 


حب لال له 

اللنزل الرابم : وكان الرحيل إلى رابية متآخرة عن تلك الرابية » 
وفى ذلك النزل أنى اثنين من الإفريح وقد مخطقهم الإزك »فأمر بشرب 
رقامهما » فقتلا وتسكار الناس علهما بالسيوف تشفيا » ثم بات هناك 
وأصبح مقما ب [ النزلة ] لأنه لم يح عن المدو رحيل » وأتفذ إلى الثقل 
حتى يمود إليه فى تلك اللبلة » مما طرأ على الناس من الضيق فى الآ كل 
والقغم » وركب فى وقت عادنه إلى جهة المدو وأشرف على «قيسارية»» 
وعاد إلى الثقل قريب الظهر » وقد وصل الخبر أن المدو لم يرحل بعدمن 
« اللاحة 6 » وأحضر عنده اثنان' أيضأ قد أخذا من أطراف المدو» 
تلا شر قتلة » وكان فى حدة الضيقة » لما جرى على أسرى « عكا » » 
ثم أخذ جزءاً من الراحة » وجلس بمد صلاة الظهر » وحضرت عنده 
.وقد أحضر بين يديه من المدو فارس مذاكور ؟ وهيئته مخير عن أنه 
متقدم فهم ؛ فأحضر ترجانا ويحث عن أحوال القوم . سأله : كيف 
يسوى الطعام عند م ؟ فقال: أول بوم رحلنا من « عكا » كان 
الإنسان يشبع بستة قراطيس ٠‏ . فل يزل السمر يفلو حتى سار يشبع يمانية 
قراطيس . وسأل عن سبب تأخْرحم فى النازل فقال : « لانتظار 
وصول المرا كي بالرجال واليرة 4 . فسأل عن القتلى والجرحى فى يوم 
رحيلهم؛ فقال: :< كثير » . فسأل عن الحيلالتى هلكت ف ذلك اليوم * 
فقاك : « مقدار أربمائة فرس » . قأمر بضرب عتقه » وسهى عن المثبل 
به . فسأل الترجبان عما قال السلطان : « فأخيره بما آل » . فتنير تيراً 
عظيا وقال : أنا أخلص لك أسيراً من « مكا » » فقال رحه الله : 


20510 
« بل أميرا » . ققال : « لاأقدر على خلامى أمير © . فشقع الطمع فيه 
وحسن « خلقته9"؟ © ؛ فإنى ما رأيت ألم خلقة9" منه ؛ مع ترف 
فى الأطراف ورفاهية » فآمرآن يترك الآن ويؤؤخر أمره » فصفده وعاتيه 
على ما يدا منه من الندر » وقتل الأسرى » فاعترف بأنه قبيح © وأنه 
م بحر إلا برضاء اللك وحده . 

وركي السلطان بعد مملاة العصر على عادته » وبك أن نزل 4 أمر 
بقتلالفارس الذ كور وأنى بعده بائنين فأمر بقتلها . وبات فى ذلك التزل 
المذ كور وذ كر له فى السحرأن المدو قد تحرك نحو «قيسارية » وقارب 
أوائلهم البلد » فرأى أن يتأخر من طريق المدو متزلا آخر . 


النزل الحامس : فرحل ورجل الناس إلىقريب التلالذى كنا عليه » 
فنزلالناس وضربت الهيام ومضى7 وهوبرتادالأرامى الكائنة ىطريق 
المدو لينظر أمها أساح للمصاف » وازل قريب الظبر واستدى أذاه 
الك العادل وعل الدب سلمان » وأخذ رأمهما فبايصتع ؛ وأحَذ جزاء من 
الراحة . وأذناظبر فصلى ٠‏ وركب ليشرف وليكشف عنالمدو ويتنسم 
أخباره » وأتاءاثنان من الإف ريج قد مبباء فأمريقتلهما فقتلا » لم أنىبائنين 
الخرين فقتلا أيضاً » وجىء فى أواخر الهار بائنين فقتلا أيضاً » وعاد من 


.11١15 خلقاً » والتصحيح من (ت) » وفى ج‎ )١( فى‎ )١( 
. خلته‎ )١( وق‎ 1١41 (؟) خلقته من : (ب) وفى (ج)‎ 
(؟) فى (ب) و (ج)4570١5[مضى ]ونب لسياقالحديث فى(! ) «مر».‎ 


- 0 

ار كوب > وصلل صلاة الغرب »وجلس على عادتنه واستدعى أخاء وصرف 
الناس » وخلابه إلى هزيع من الليل »م بإت وأصبح > ونادى الجاويشس 
لمرض الحلقة لاغير . 

وركب إلى جبة المدوء ووقف على تلول مشرفة على« فيسارية 6 وكان 
المدو قد وصل إلا هار الجمة سادس شعبان ‏ ولم بزل يمرض هناك 
إك أن علا الهار » نم نزل وأ كل الطمام » وركب إلى أخيه ؛ وعاد بمد 
صلاة الظهر؛ وأخذ جزءا منالراحة» وجلس وأنى بأربعة عش رمن الإفريج» 
وأمراة افرتحية ينهم أسيرة وعى بنت الفارس اذ كور ومعها أسيرة 
مسامة قد أخذمباء فأطلقت السادة ورفع الباقون إلى الزردخانة وهؤلاء 
أ بهم من «بيروت» وأخذوا فى مركبمن جلة عدة كثيرة فتلوا » كل 
ذلك فى مهار السبت سابع الشهر وهو فالتزلة يننظر رحيل المدو » عمما 
على لقائه إذا رحل ٠‏ 

المنزل السادس : ولا كان صبيحة الثانى ؛ ركب السلطان على عادنه 
م نزل ؛ ووصله من أ<-ه أن المدو على حركة » وكانت الأطلاب 
قد بانت حول « قيسارية 6 فىمواضعها » فاعس عدالطمام واطم الناس 2 
فوصل ثان وأخبر أن القوم قد ساروا » فأعس بالكوس فدقت » وركب 
وركب الناس » وسار وسرت فى خدمته حتى ألى عسكر العدو ؛ ويف 
الأطلاب حوله ء وأعرهم بقتالحم » وأخرج الجاليش وكان النثشاب يينهم 
كالمطرء وكان عبسسكر المدو قد رتب » فسكانت الرجالة حولهكالسور» 


وعليهم اللبود النخينة ؛ والزرديات السابئة المحكمة » بحيث يعم فيهم 
تَ (19سيرة) 


مشاه #8 سه 


النشاب ولا بتأخرون » وثم يرموننا بالرنبورك » فيجرج خيل السلبين 
وخياالهم » ولقد شاهدتهم ويتغرز فى ظهرالواحد منهم الواحد والمشرة 
وهو يسير على هيدته من غير انزعاج . 

ولم قسم آخر من الرجالة مسترح يمشون على جانب البحر 
ولا قتال عليهم » فإذا ه تمس هؤلاء 206 المقائلة أوأمخنتهم الحراح ؟ قام 
مقامهم القسم ل ب واستراحالقسم القاتل . هذا » والحيالةفىوسطهم 
لامخرجون عن الرجالة إلا فى وقت الجلة لاغير » وقدانةسموا أيضا ثلالة 
أقسام : القسم الأول ؟؛ اللك العتيق <فرى وججاعة الساحلية ممه فى 
القدمة » والانكتار والفرنسيسية7 “ممه فى الوسط2©»؛ وأولاد الست 
أسحاب طيرية وطائفة أخرى ف الساقة » وفى وسط القوم رج على محلة » 
وعليه0*؟ > على ما وصفته من قبل أيضاً - علمهه9؟ كالنارة المظيمة » 
هذا ترتيب القوم على ما شاهده » وأخبر به من خرج منهم من الأسرى 
والستأمنين . 


٠ 


وساروا على هرا الال » وسوق ال حرب اعة » والمسامون رموهم 


)١(‏ فى )١1(‏ « تست هذه » وماذكر وهو أنبٍ من (ب) ومن ( ج7) 
.١١4*‏ 

(؟) زيادة من (ب) ومن ( ج) 1479١31١ا.‏ 

(؟) فى )١(‏ الفرنسيس وما ذكر من (ب) » ومن ( ج) 1١48‏ ب. 

(4) فى )١(‏ «الوسعلى »6 والتصحيح من (ج) ١48‏ مد, ومن (ت) أينا . 

(هود) زيادتان من (ب) , ومن ج 419١1اء‏ 


الا 
بالنشاب من جوانبهم » وحركون عزاعهم حتى يخرجوأ » وهم يحفظون 
سهم حفظا عظما » ويقطمون الطريق على هذا الوضع ؛ ويسيرون 
8 رقيقاً » ومراكهم آسير فى مقابلتهم فى البحر» إلى أن أتوا التزل » 
وكانت منازلم قريبة » لأجلالرجالة ؛ فإنالسترمحين منهمكانوا يحماون 
أثقالمم وديامهم ؛ لقلة الظهر عندهم . 


فانظر إلى صير هؤلاء القوم على الأعمال الشاقة » من غير دين ولا 

تع . وكانت منزلتهم قاطع هر قيسارية ‏ يسر الله فتحها ٠‏ 
النزل النزل السايم : ولا كانت صبيحة التاسع ؟ وصل من أخير أنالمدو 
در سار سدائرا » فركب الساطان أول الصبح“وطلب الأطلاب ؛ وأخرج 
من كل جاني جاليشا » فصاريطلب القوم » [ ناجم وممسائرون علىعادتهم 
ثلانة أقسام”'؟] ؛ فطاف ال+اليش حولم من كلجانب » ورموثم بالنشاب » 
وه, سائرون ثلاثة أقسام على الثالالذى حكيته » وكلا ضمف قم عاونه 
الذى يليه » وثم بحفظ بعضهم بمضا » والسلمون محدقون هم من ثلاية 
جوانب » والقتال بهم شديد ؛ والسلطان يقرب الأطلاب ؛ ورأيته وهو 
يسير بنفسه بين الجاليش » وناب القوم يجاوزه » وليسمعه إلا صبيان 
مجنبيه لا غير » وهو يسير من طلب إلى طلب » يمحثهم على التقدم » 
وبأ مهم بمضايقة القوم ومقاتلهم » والكوس9؟ نخفق » والبوقات 


)١(‏ ساقطة من (ب) مثيته فى (<) ١141‏ م, 
(؟)فى (ب) و(ج) 58؟ ١‏ السكوسات 


3 
تنعر » والصياح بالهليل والسكبير يملو”؟. هذا » والقوم على ألم ثياته 
علىترتيبهم » لابتذيرون ولايتزيجون » وجرت حالات كثيرة ؛ ورجالتهم 

مجرح السامين و<يوم بالزنبورك والنشاب . 

وم نزل حوالهم نقاتلهم ؛ وتحمل علهم » وثم يكرون بين أيدينا 
ويغرون » إل أن أنوا خبراً يقال له « هر القصب9؟ » وتزلوا 
عليه وقد قامت الظهيرة » وضربوا خياءهم ؛ وتراحع الناس عنهم »> 
فإنهم كانوا إذا نزلوا ؛ أيس الناس مهم » ورجموا عن قتالهم . 
وق ذلك 'اليوم قتل من فرسان الإسلام شحاعا اسه 006 «إياز 
الطويل 6 -- من بمض مماليك السلطان » وكان قد فتك نهم وقتل 

خلقا من خيالهم وشجعانهم [ وكانت قد استفاضت ]7 شجاعته بين 
المسكرين » بحيث أنه جرت له وقعات كثيرة » صدقت أخبار الأوائل» 
. وصار بحيث إذا عرقه الإفريج ف موضع يخافونه » تقنطرت به فرسه » 
واستشهد » وحزن المسامون عليه حزنا عظما » ودفن على تل مشرفه 
على البركة . 

. ونزل الببلطان بالثقل على البركة س- وهى موضع يجتمع فيه مياه 
كثيرة » وأقام فىتلك النزلة إلىمايعد صلاة العصر » وأطم الناس خيزاً » 
.واستراحوا ساعة » الم رحل » وأ نهر القصب » ونزل عليه أيضًا » 

)١(‏ فى (ب)ء وق ( ج) 48ااء 


(؟) هر القصب : يدالقمي وأرسوف(الفهرس الجثرلنسخة ليدن رقم: "1 »4 
() كنيته : فى (ت) . 


(4) فى ()١(‏ قد فاضت ) وماذ», من (1) ومن (خ)م 14 (1). 


د ديد 
خشرب منه قليلا من أعلاه » والمدو يشرب من أسفله » ليس بيننا 
وبلغ ريع الشعير أربمة دراثم » والمبز موجود كثيراً » وسمرهة * 
الرطل بنصف درثم . وأقام يننظر رحيل الوفر يج حتى يرحل قىمقايلهم » 
غبانوا | تلك الليلة هناك |(" وبتنا أيضا . 


ذر 

وذلك أ نجاعة من المسكرالإسلاى كانوامشر فينعل المدوء فصادفوا 
ججاعة مهم » بشرفون أيضًا على المسكر الإسلاى » فظفروا مهم» 
ومجموا علهم ؛ وجرى ينهم قتال عظم 6 فقتل من المدو جاعة » 
وأحس ‏ مهم عسكر العدو » ذثار إلهم مهم جاعة » واتصل الحرب 3 
وقتل أيعناً من المسلمين نفران » وأسر من المدو ثلاية ومثلوا مخدمة 
السلطان » فسألهم عن الأحوال » فأخبروا أن اللك الانكتار كان 
قد حضر ممنده ب #عك 6 بدويان ؛ وأنهما أخيراه يقلة العسكر الإسلاى 6 
وذلك الذى أطمعه حتى خرج » وأنه لا كان بالأمس - يعنى دوم 
الاثنين - رأىمنالمسلمين قتالاعظها » واستكثر الأطلاب » وأنه جرح 
زهاء ألف نفرء وقتل جاعة » وإن ذلك هو الذى أوجب إقامته اليوم 
حتى يستريح عسكره » وأنهلارأى ما أصامهم من القتال المظم ؟ وكثرة 


)١(‏ الزيادة من (ب) » ومن (ج) م4 اب 


#8 سد 
املق ؛ اعفن ادويق عن وأرقفهنا .وعنرث: اضافهيا- + 
وأقّنا فى ذلك اليوم فى تلك التزلة » لإقامة المدو مها » وهو الثلاثاء 
الماشر من شمبان . 


النزل الثامن 9 


ولا كان ظهر”"؟ اليوم المذ كور ؛ رأى السلطن الرحيل والتقدم 
إل قدام المدوء» فدق الكوس ؛ ورحل الناس » ودخل فى « شعرأ 
أرسوف »6 حتى توسطها إلى تل عند قرية تسمى « دير الراهي 6؛ 
فنزل هناك » ودثم الناس الايل فتقطموا فى الشعرا » وأصبح مقما 
ينتظر بقية أنمسا كر » إلى صباح الأربعاء الحادى عشم . 


وتلاحقت المسا كر » وركب برتاد مونما يصلح لاقتال ولقاء 
المدو » وأقام ذلك اليوم أجع هناك . 

وءن أخبار المدو فى تلك المَدزلة ؛ أنه أقام على مر القصب ذلك 
اليوم أيضا '» وأنه لحقته نجدة من 2 عكا »6 فى تمان بطس كيار 5 
واليرك الإسلاى حوله يواصاون بالأخار املستحدة مهم » وجرى بين 
اليزك وبين حشاشة المدو ققال » وجرح هن الطائفتين - . 


)١(‏ « ظهيرة »نى (ب) ,ول (ج) 5؛١‏ أ. 


ال كا 


مراسلة جرت ف ذلك اليوم 
وذلك أن المدو طلب من اليك من يتحدث ممه » وكان مقدم 
اليزك دعل الدين سامان 6 » فإنها كانت نوبته * فاما ممى إلهم من 
سم كلاموم ؟ كان كلامهم طلب الملا المادل » حتى يتحدثواممه ؛ فاستأذن 
ومغى وبات تلك الليلة فى اايزك » وتحدنوا معه » وكان حاصل حديلهم 
«أناقد » طال بيننا القتال » وإنه0© قدقتل من الحانبين الرجال الأأبطال» 
وإنا تحن جنا فى نصرة أفريج ااساحل ء فاسطلحوا أنم و » وكل 
مقا يرجع إلى مكانه » . 
وكتب الساطان إلى أذه ف صنيعدة بوم اميس الثانى واامشر ن ل 
رقمة يقول له فيها : 2 إن قدرت أن تطاول الإخريم » فلماهم يقيمون 
اليوم حتى بلحةنا اير كان ؛ فإنهم قد ربوأ منا © . 
ذدر 
اجتماع ملك العادل والانكتار 
ولاعل الانكتار وصو الك العادل إلىاليزك ؛ طلبالاجماع به» 


فأجابه إلىدلك » فاجتءما بغرقة من أسحامهما » وكان يترجم بيهما 2 ابن 


5١45 الزيادة من (ب) ومن (ج)‎ )١( 


1 


المنفرى 6 » وهو من إفريج الساحل ومن كبارهم » ورأبته يوم السلم » 
وهو شاب حسن, إلا أنه محلوق الاحية -- على ماهو شعارثم . 


وكان الحديث بنهما ؛ أن الانكتار شرع فى ذكرالماح ؛ وأناليلك 
المادل قال له : « أَنّم تطلبون السلح ولا تذكرون مطلويم فيه ؛ حتى 
أنوسط أنا الحال مم السلطان 6 . فقال له الانكتار : 3 القاعدة أن 
تمود البلاد كاها إلينا » وتنصر فوا إلى بلادكى » . فأخشن له الجواب » 
وجوت مدائرة ققضت أمهم رحلوا بمد انفصالم . 


ولا أحس السلطان برحيلمم ؛ أمرالئقل بالرحيل » ووقف هو وعبي 
الناس تمبئة الققال » وسار الثقلالصخير أبضاً حتى قارب الثقل الكبير » 
ثم ورد أمر السلطان بسودهثم إليه فمادوا ء ووصلوا وقد دخل الليل » 
ومخبط الناس تلك الايلة مخبطاً عظيا » واستدعى أغاه ليمرفه ما جرى 
بينه وبين اللك » وخلابه لذلك . وذلك فى ليلة الجمة ليلة الثالك عشرء 


وأما المدو فإنه سار وازل على مومع يسمى « البرك » أن 
يشرف على البحر . وأسبح السلطان فى يوم الجمة متطلماً إلى أخبار 
المدو . وأحضر عنده اثنان من الإفريم قد تخطفهما اليك ء فأمر 
يضرب أعناقهما » ووصل من أخير أن المدو لم برحل اليوم من متزلته 
تلك » فنزل الساطان واجتمع بأخيه يتحدثان فى « ذيك2؟ » الأمر 
ومأ يصنع مع العدو . وبات تلك اللياة فى تللك النزلة ‏ 


ب٠٠١ هذانى (ب) ونىج‎ )١( 


با58؟ - 


وقعة ) يسو 3 وهى 5 ف قأوب المسلنين 
ولا كان بوم السبت الرابع عشر ؟ باغ السلطان أن المدو حرك: 
ازحيل نحو« أرسوف 6 ذركب ورتب الأطلاب للقتال » وعزم على: 
مضابقنهم ف ذلك اليوم ومصادمتهم » وأخرج الجاليش من كل طلب » 
وسار المدو حتى قارب « شعرا أرسوف » وبساتنها ء فأطلق علهم 
الجاليش النشاب * وثزتهم الأطلاب من كل <انب » والسلطان يقرب 
بعضها ويوقف بمشها ليكون ردءاً » ويضايق المدو مضايقة 
والتحم القتال » واضطرمت فاره من الجاليش ء وقتل منهم 
وجرح ؛ فاشقدوا فى السير عساهم يبلنون النزلة فينزلوأ ؛ واشتد مهم 
الأ » وضاق بهم الحناق » والسلطان بطوف من اليمنة إلى اليسرة » 
بحث الناس على الجهاد» ولقيته مراراً لبس معه إلا صبيان يحنبيه لاغير ١‏ 
ولقيت أخاه وهو على مثل هذه المال » والدَمّاب يتحاوزهما . 
وم يزل الامر يشتد بالطمع للعدو » وطمع السامون فههمطمعاعظيا؛ 
حتى وصل أوائل راجاهم إلى بساتين « أرسوف »© » ثم اجتمعت الحيالة 
وتواسلوا على اللة » خشية على القوم » ورأوا أنهم لا ينجهم إلا 
الجلة . 
)١(‏ أرسوف : مديئة على ساحل بحر الشام بهن قيسارية وياة ( ياقوت ج 


5 طبيروت ( وقد ذكرت بالأصل ) أرمون » والتصحيح من (ب) ». 
ومن ( ج).١6٠اب,.‏ 


سا اؤرة) سس 


ولقد أيهم وقد اجتمموا فى وسط الرجالة » وأخذوا رماحهم 
وصاحوا صيحة الرجل الواحد »وخرج لمم رحالتيم » وحملوا حملة واحدة 
من الجوانب كلها » لمات طائفة على اليمنة » وطائفة على الميسرة » 
وطائفة على القلب » فاندفم الناس بين أيدسهم » واتفق أنى كنت فى 
القلب © ففر القلب فراراً عظما » فنويت التحيز إلى اليسرة وكانت 
أقرب إلى؛ ووسلتها وقد انتكسرت كسرة عظيمة ٠‏ وفرت أشد فراراً 
من الكل » فنويت التحيز إلى طلب السلطان وكان رده الأطلاب كلها 
كا جرت المادة ؛ ونم ببق لاساطان فيه إلا سيمة عشر مقاتئلا لا غير » 
وأخذ البافون إلى القتال » لكن الأعلام كلها باقية ثابتة » وال.كوس 
تدق لا تغير . 

وأما السلطان ؟ فإنه 1 رأى ما تزل بالمسامين من هذه النازلة ؛ 
سار حتى أنى إلى طلبه » فوجد فيه هد! النفر القليل » فوقف 
فيه » والناس | يفرون ]9 من الجوانب © وهو يأمر أصحاب 
الكورس الدق * بحيث لا يفترون » وكا رأى فاراً يأمر من 
يحضرءه عنده © وفى الجلة ما قصر الناس بترارحم فإن الدو حمل 
حملة ففرواء لم وقف خوفا من الكين ' فوقفوا وقائلوا * نم جلوا حلة 
ثانية » قفروا وثم يقائلون فى فرارهم » ثم وقف فوقفوا » ثم حل جملة 
ثالثة » حى بلغ إلى رءوس رواب هناك وأءلى تلول » ففروا إلى أنء 
وقف المدو ووقذوا . وكان كل من رأى طلبٍ السلطان واتفاً 


(١)نى‏ (1) ه ينفرون » وما ذكر ورد (ب) ء ونى ج ١٠1ب.‏ 


6-7 - 
والكوس تدق يستحى أن يجاوزء ؛ ومخاف ائلة ذلك فيمود إلى 
الطلب فاجتمع فى القلب خلق عظم » ووقف العدو قبااتهم على رؤوس 
التلول والروانى » والسلطان واقف فى طلبه » والناس يجتممون عليه 
دى أنت السساكر بأسرها » وخاف العدو أن يكون ف « الشمرا »> 
.كين . فتراجموا يطلبون النزلة . وعاد السلطان إلى تل فى أوائل 
« الشمرا 6 وازل عليه فى خيمته . 
ولقد كنت فى خدمته أسليه » وهو لا يقبل السلو » وظللت عليه 
عنديل » وسألناه أن يطمم 5 4 قم له شىء لطيف فتناول منه27 
شيا يسيراً » وبمث الناس خيولهم” لاست » فإن المكا نكان بعيدا » 
وجلس ينتظر الناس من المود من الست »؛ والجحرحى يحضرون بين بديه 
وهو يتقدم بمداوانهم وحملهم ؛ وقتل فى ذلك اليوم رجالة كثيرة » 
وجرح جماعة من الطائفتين . 
وكان من ثبت ؟ الملك العادل » والطوائى قاعاز النحمى ٠‏ واللكه 
الأفسَل ولده - وصدم فذلك اليوم وانفتح دمل كان ىوجهه» وسال 
منه دم كثير على وجهه ّ وهو صابر محتسب ف ذلك كله » وثبت أيضا 
طلي الموصل ومقدمه علاء الدن » وشكره السلطان على ذلك © وتفقّد 
الناس بعضهم بعضاً » فوجدوا أن قد استثهد ججاعة من المسكر » عرف 
منهم شخصان ء أمير كبيراسمه «موسك6”" وكا شجاءاممروفا » وقايماز 
)١(‏ و(؟) الرزيادنان من (ب) ( ومن ج 1٠١١‏ ب). 
(0) فى )١(‏ « مملوك » والتصحيح من (ب) ومن (ج ) ٠١١‏ اب . 


سا ل سد 


المادلى » وكان مذ كوراً » و«أبموش 276 وكان شجاعا » وجرح خلق 
كتيرءوخيول كشيرة» وقتلمن المدوجاعة » وأسر واحد وأحضر فعس 
بضرب عنقهء وأخذتمنهم خيول أربمة » وكان قدتقدم سرجه الله - 
إل الثقل أن يسير إلى الموجاء”"2؛وذ كرأنالنزل يكو نعل #العوجاء» » 
-فاستأذنته وتقدمت إلى النزل » وجلسهو ينتظر أجماع المسا كروما برد 
من أخبار المدو » وكان المدو قد تزل على أرسوف قبليها . 

امنزل التاسم : وسرت بمد صلاة الظهر حتى أتيت الدُمّل وقد 
وَل قاط النهرالعروف ب#الموجاء6 ؛ فى مئزلة خضراء طيبة على رجانب 
انبر » ووصل السلطان إلى النزلة أواخر اهار » وازدحم الناس على 
القنطرة » فنزل على تل مشرف على اللهر ولم بعد إلى الميمة » وأمر 
الجاويش ش أن ينادى ف السك ربالعبور إليه » وكان فى قلبه من الوقعة أمر 
لا يعلمه إلا الله تمالى » وااناس بين جرح الحسد وجرخ القلب . 

وأقام السلطان إلى سحر الخامس عشر ؛ ودق الكوس » وركب 
ورك الناس © وسار راجما إلى جهة المدو حتى وصل إلى قريب 
«أرسوف» »© وصف الأطلاب .لاقتال رحاء روج المدو ومسيره <تى 
نصادمه2"2؛ فلم يرحل العدو فى ذلك اليوم لا تالحم من التعب والجراح » 
وأفام قبالهم إلى آخر اهار » وعاد إلى منزلقه التى بات فبها ٠‏ 

(1)فلى(١1)ه‏ يفوش > والتسحيع من (ج) +قذااء 


(؟) الموجاء : هر بين أرم وف والرملة («مجمالبلدانج ١١19:1١54‏ طبيروت) 
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ولا كانت صبيحة السادس عشر ؛ دق الكوس » وركب وركب . 
الناس » وسارمحوث » ووصل خيرالمدو أنه قد رح لطالبا جهة «يافا» » 
فقارمهم مقاربة عظيمة » ورتب الأطلاب تريب القتال » وأخرج الجاليس 
وأحدق العسكر الإسلاى بالقوم» وألقوا عامهم من النشاب ماكان يسد 
الأفق » وقاتلت قلومهم قتال الحنق > وقصد رحه الله تحريك عزائهم 
على الجلة » حتى إذا جلوا ألتى الناس عليهم وقصدوثم » ويمطى الله 
النصر لمن يشاء » فل بحملوا وحفظوا نفوسهم وساروا مصطفين على 
عادمهم حتى أتوا « هر الموجاء © » وهو الهر الذى متزلتنا أعلاء » 
فنزل فى أسفله » وعير بعضهم إلى غربى الهر » وأقام الياقون من الجانب. 
الشرقى ؛ نلما عل الناس بنزولهم تراجع الناس عنهم . 

وعاد السلطان إلى الثقل » ونزل فى خيمته وأطعم الطعام ؛ وأى 
بأربمةمن الإفر مج قد أخذمبهم العرب ومعهم امرأة » فرفموا إلى الزدوخانات» 
وأقام بقية ذلك اليوم يكتب الكتب إلى الأطراف باستحضار بقية 
المسا كر » وحضر م نأخبر أنه قتل من المدو يوم 2 أرسوف 6 خيول 
كشيرة » وأنه تتيمها العمرب وعدوها فزادت على مائة » وأمر السلطان 
أن رحلت الجال » وتقدمت إلى « الرملة 6 » ورات هو يلك المنزلة . 

المعزل الماشر : ولا كان سايم عشر » صلى الصبح ورحل » ورحل 
معة الثقل الصخير وسار بريد 3 الرملة 6 » وأنىباثتين من الإفريج فأمر2؟ 
بضرب أعناقهم ؛ ووصل مناليزك من أخير أن المدو رحلمن بافا » » 


7 69 الزيادة من ب( 6 3 ١+‏ إل , 


ا الك 
وسارالساطان إل أن أى « الرملة » وأنى باثنين من الإف ريج أيضافس الم 
عن أحو الحمءفذكروا أمهمريا أقاموا ب«يافاأياما» وى أنفسهمجمارتها 
وشحها بالرجال والمدد » فأحضر السلطان أرباب مشورته وشاورثم 
فى أ « عدّةّلان 6 وأنها هل مخرب أو تبقى » واتفق الرأى على أن 
يتخلف اللك المادل ومعه طائفة من العسكر مقارب المدو » ليمرف 
أحوالحم واتمالها » وأن يسير هو ويخرب « عسقلان » خشية أن 
يستولىعلها الإفرتح وهىعاءرة ؟ فيققلوا من ها من المساهين » ويأخذوا 
مها « القدس الشريف » ؛ ويقطموا مها طربق 2 مهيمر 6©. 

وخثى السلطان من ذلك ؛ وعل مجز السلبين عن حفظها » لقرب 
عهدثم من عكا وما جرى على من مكان مقما مها » وييفوا الناس عن 
الدخول إلى #عسقلان» . فادخرتالقوة فىعسكر الإسلام لمفظ القدس 
المحروس » فتمين لذلك خراب « ءَسقّلان 6 » فسار الثقل والجال من 
أول الليل » وتقدم إلى ولده الك الأفضل أن سار عقيب الثقل نصف 
الليل » وسار هو - وأنا فى خدمته -- سحر الأريماء . 

النزل الحادى عشر : وهو على 2 عستّلان ©. ولا كان هوم الأريماء 
ثامن عشر الشهر ؟ وصل السلطان إلى « يننا0© © فتزل بها شحى » 
وأخذ الناس راحة نم رحل © وسار حتىأق أرض «عالان 6 2 وقد 
ربت خيمته بعيداً مئْها » فبات هناك مهموما يسبب الحراب » وما نام 
إلا قليلا . 


)١(‏ بينا : ءيبنى» :2 بإدة قرع الرمله (مسهم البهدان ج :8ط بروت). 


تدر "نر . .اتلك 

ولقد دعالىل قى خدمته را » واكنت فارقت خدمته بعد مضى 
نصف الليل » ضرت » وبداً بالحديث فى معنى خراءها ؛ وأحضر ونه 
الملك الأفسل وشاوره فى ذلك وطال الحديث فى المنى » ولقد قال لى : 
والله لآن أفقدأولادى بأسرثم أحب إلىمن أن أهدم منها حجراً واحداً» 
ولكن إذا قضى الله ذلك وفيه دعوته0© لحفظ مصلحة السلمين كان . 
“م استخار الله تمالى » فأوقم الله فى نفسه أنالسلحة فى خرامها؛ لمجز 
السلمين عن حفظها . فاستحضر الوالى 2 قيصر »6 بها ؛ وهو من كبار 
مماليكه وذوى الآراء منهم ؟ فأمره مجمع المال فيها . 


ولقد رأيته وقد اجتاز بالسوق والوطاق - بنفسه- مستقرالناس 
فلخراب ؛ وقسم السور على الناس » وجمل لكل أمير وطائفة من الناس 
والمسكر بدنة معلومة * وبرجا معلوما يخ ربونه » ودخلالناس البلد ؛ ووقم 
السجيج والبكاء © وكأان بلدا نفسراً خفيفا على القاب عَكْ الأسوار » 
عظم البناء ؛ مرغوبا فى سكناه ؛ فلحق الناس عليه حزن عظم » وعظم 
عويل أهله على مغارقة أوطانهم » وشرعوا فى بيع مالا يككن جله» فبيع 
ما يساوى عشرة دراثم بدرثم واحد » واختبط البلد ؛ وخرج أهله إلى 
المسكر بذرارمهم ونسائهم خشية أن جم الإفرئم » وبذلوا ى الكراء 
أضماف مايساوى» قوم إلى ١مصر»؛وقوم‏ إلى «الشام »؛وقوم يشو نإذ/ يهم 


)١(‏ الزيادة من نسخة غير أن كلة «وعوته » ذكرت «دمته» وهناخملاً لنوى 
خالفمل ( دعا , بدعو ) (به) » ومن ج ١1١6+‏ . 


لس م # الس 


لم كراء ؟ وجرت أمور عظيمة وفتنة هائلة ٠‏ لملها لم تختص 
بالآين ظلموا . 

وكان هو بتفسه وودء اللك الأفضل يستعملان الناس ف الخراب 
والحث عليه » خشية أن يسمع المدو فبحفضر ؛ ولا عكن من”"© خرامهاء 
وبات الناس ف الخيام على أنم حال من التمب والنصب . 

وف تلك الليلة وسل من جانب الملك المادل ما أخبر9 أنالإفريج 
تحدثوا ممه فى الصاح ٠‏ وأنه خرج إليه الهنفرى . وتحدث ممه وأنه طلن 
جيم البلاد الساحلية ٠‏ فرأى السلطان أن ذلك مصاحة » لما رأى فى 
من الديون » وكتب إليه يسمح فى الحديث ف ذلك » وفوض أمر ذلك 
إلى رأيه . 

وأسبح فى المشرين على الإصرار على الحراب واستمال الناس فيه » 
وحتهم عليه » وأبإحهم « الهرى 276 الذى كان ذخيرة فى اليلدء 
للسجزعن نقله » وضيقالوقت والحوف من هنحوم الإفر بح » وأمر بحريق 
البلد ؛ فاضرمت النارف بيوته ودوره » ورفض أهله بواق الأقشة المحر 
عن نقلها » والأخبار تتواتر من جاني المدو بمارة « يافا © . 

وككتب « اللك المادل6 يحبر أن القوم لم يعلدوا مخراب البلد ».ون 


'. (١»6؟)‏ الزيادتان من (ب) » ومن (ج) 5١١4‏ ب . 
(؟) الحرى : فى ( ج ) أى منازن الغلال أو طعام: السلطان ( لسان. المرب » 


ل 0 


سوكف القوم وطول الحديث لعلنا نتمكن من الخراب » وأمرشو أ براج 
البلد بالأحطاب وأن حرق » وأصبح الحادى والمشرون » فركب بحث 
الناس ؛ ودام يستعملهم على التخريب ويطوف علمهم بنفسه حتى القاث 
مزاجه التياثاً قويا » أءقنم بسبمه عن الركوب والغداء يومين » و خبار 
المدو تتواصل إليه فى كل وقت » وتجرى بيهم وبين اليزك والمسكر 
[ القريب |29 وقمات وقليات » وهو يواظب على الحث على الحراب ؛ 
ونقل ااثقل إلى قريب اأياد ليماونو! الغلمان والالين وغيرثم فى ذلك ٠‏ 
فخرب من السور معظمه : وكان عظم البناء » بحيث أنه كان 
عرضه فى مواضع تسمة أذرع » وى مواضع عشرة أذرع » وذ كر بعض 
المحارين لاساطان - وأنا حذة. -- أن عرض السور الذى ينقيون 
فيه مقدار رمس » ولم بزل « ااقخريب 96 والحريق يعمل فى البلد 
وأسواره إلى ساخ شعبان . 
وعند ذلك وصل من ٠‏ دردبك © كتاب ل فيه أن القوم 
يتفسحون » وصاروا يمخرجون من « نافا © ويثيرون على اليلاد القريبة 
مها » فتحرك السلطان لعله يمنغ منهم غرضا فى غرنهم © فزم على 
الرحيل » وعلى أن مخلف فى «عسئّلان» ححارين ومعهم خيل حميهم» 
ويسانضوهم فى امراب ؛ ثم رأى أن يتأخر بحيث يحرق البرج المروف 
بالاسبتار » وكان برجا عظما مثرفا على البحر كالقامة النيية » ولقد 
)١١‏ الزيادة من ( ج ) 8٠١١1ا.‏ 


(0) «الحراب » ق( ب )ءوق(ج) دداب. 
٠0 (‏ ح السيرة ) 


ك.م م 

دخلته وطفته » فرأيت بناءه أحكيم بناء » يقرب دن أن لا تعمل قبه 
العاول » وإعا أراد أن محرقه » حتى يبق بالحريق قابلا للخراب » ويعمل 
الحدم فيه . 
بنفسه وخواصه ؛ ولقد رأيته يحملالخشب هو وخواصه لحريق البرج » 
ول يزل الناس ينقلون الخشب ومحشونه فى البرج ع امتلا > م 
أطلقت فيه النار » فاشتمل الخشب » وبقيت النار :شتمل فيه بومين 
بليالهما » ول يركب السلطان فى ذلك اليوم تسكينا أزاجه » وعرض 
لى أيضا تشوش مزاج اقتضى انقطاعى عنه فى ذلك اليوم . 

ولعد ردد إل ع حال عن مزاجى دن عقله ثلاث مرات 4 م 
اشتغال قلبه بذلك الهم . فالله تمالى يرجه » لقد مانت محاسن الأخلاق 


عومة . 


أم رحل السلطان ثالى رمضان نصف الليل » خشية على مزاجه 
من الحر » ووصل « يبنا 20 ضحوة النبار » ونؤل فى خيمة أخيه » 
واستعل منه أخياره ساعة » ثم ركب ونزل قَ خيمته ؛ وبات ىق تلك 


)١(‏ بالأصل « بينا »> وهذا خطأ إذ لا توجد يلد بهذا الاسم » واسم البلد فى 


سم لاو" لس 
النزلة » وأصبح ثالث الشهر راحلا إلى جهة الركنة » فسار حتى أتاها 
ضحوة أأنهار » ونزل بالثقل السكبير نزول إقامة » ورتب المسكرميمتة 
ومبسرة وقلبأ » وأطمم الناس الطمام » وأخذ جزءاً من الراحة » 
وركب بين صلانى الظهر والعصر » وسار إى9 لد 206 ورآها »ورأى 
بيمتها وعظم بنائها » فأمر مخرابها وخراب قلمة « الرملة 6 * فوقم 
الخراب فى الموضعين فى ذلك اليوم » وفرق الناس فرقاً لتخذريب 
الكانين . 
وأإح ما فنها من التين والشعير فى الأعراء الساطانية » وأمس من 
كان فهما7؟ من القيمين بالانتقال إلى الواضم العامره -- وما كان بق 
فى المكانين إلا نفر يسير . وظل الناس يخرجون إلى أن أمسى الساء > 
ثم عاد إلى ذيمقه ؛ وأصبح رابع رمضان ٠‏ فاقام الحجارين فى المكانين , 
ورتب عليهم من يستنجزثم فى ذلك » وهو يتردد عامهم فى الاسائل حتى 
جاه وقت الغرب » قد الطمام » وأفطر التاس » وانفصلوا إلى خيامهم . 
ووقع له أن يسير خفية فى نفر يسير يشاعد أحوال القدس »؛ فسار 
من أول الليل حت ىألى 2 بيت ان © » فيات فها حتى أنى الصباح 3 
وصلى ثم سارحتى ألى القدس فى خامس الشهبر » وخلف أخاء فى 
)١(‏ لد : قرية من نواحى فاسطين قرب بيت المقدس ( ياقوت ج ١١:11‏ 
طبع بيروت ) 


(9) ىق (1)ه « فيها » والتصحيح من (ب) » ومن ج 1165 . 
(؟) ىق (5) دن نوية وهو خطأ . 


ا 
القدس ف عمارنه ومير نه * وعدته ورجاله غير 00 فى ذلك غامان 
« الطواثى قاعاز © بنفر من النصارى ؛ ومعهم كتب قد كتتبها الوالى 
إلى السلطان قريبة التاريخ » يذ كر فنها أعواز اليلد : الغلة والمدة 
والرجال . فوقف على الكتب ؛* وضربت رقاب كل من كان معهم . 
وءا زال يتصفح أحوال اللكان ويأمر بسد خلله إلى الثامن » 
وخرج سائراً29 إلى المسكر بعد سملاة الظهر » فبات فى« بيت نوبة 6 . 
وفهذا اليوموسل « معن 7" الدبن قيصرشاء6©2 ساحب مالطية0؟) 
وابن « قايج أرسلان »© وافداً عليه ؟ مستنصرا به على إخوته وأبيه » 
0 يقعدون أخد بده منه » فلقيه الملك المادل قاطع لد 
قا<ترمة وأ كرية: م لقيه 3 الللك الأفضل ) وضربت خيمته 57 
من 2 لد ه6. 
وق ذلك اليوم خررجه ن العدو « الحشاشة 6 » مل عايهم 
اللزك » ووصل الخير إلى عسك رثم ٠‏ فخرج إلى نصرمهم خيالة » وجرى 
بيتهم وبين العزك قتال» وذ كر بعض الأسرى أنهكان معهم «الانكتار» 
وأن مسلا قصد طمئه » شال بينه وبيته أفر جى » نقتل الإفر يجى 
وجرح هوء هكذا ذ كروا والله أعل . 
)١(‏ الزيادة من (ب) ومن ج167 أء 
(؟)ءعز» فى( ١‏ ) وما ذكر من (ب)ء ومن ج اه١ا.‏ 
(؟) معز الدبن « قيصصر شاه » بن قليج أرسلان :ورد فى ( ج)ا١١‏ أ 


. قسر شاه » أى بالسين لا بالصاد . 
(4) ملطبه : إحدى مدن أرمينية ( ممجم البلدان ج 18 2 155 ط بيروت) . 


5 
ولا كان التاسع ول - رجه الله - إلى المسكر » واقيه الناس 

مستبشرين بقدومه » و'قيه « ابن قليج أرسلان »© فنزل له واحترمه 
وأ كرمه » ونزل فى خيمقه وأقام يحث الناسعلىالتخريب”؟؟ وتتواصل 
أخبار المدو إليه » ويقع بينهم وبين اليزك وقءات ؛ ويسرق العرب من 


خيوهم ؛ ويقاتلهم رجاهم 
ذو 


وصول رسول مركيس 

وفى غصون ذلك وصل رسول الركيس يذكر أنه يصالح الإسلام » 
بشرط أذ بعطى « مَيْدا » و« بَيْروت »6 على أن مجاهر الوفرئج 
بالمداوة » ريقصد « عكا 6 ويحاصرهاء ويأخذها منهم » واشترط أن 
يبذل للسلطان الهين على ذلك ابتداء » فسير | إليه ]© « المدل 
النحيب”" » وجله الإجابة إلى ملتمسه » لقصد فصله عن الإفرئج » 
فإنه كانخبيئاً ملمونا » وكان قد استشمر مهم أَحْد بإده » وعى «#سور»» 
فاحاز عنهم واستعصم + « صّور 4 » وهى منيعة » فقال ذلك القول 
ا ذا السبب » وسار « النجيب المدل » مع رسوله فى الثاق 
عشر » واشترط عليه أن يبدأ مجاهرة القوم وحصار «عكا 6 وأخذهاء 


.» بارهاه«ا١ فى (ب)ء وف ج اها‎ )١( 

(؟) الزيادة من (ب) ؛ ومن (<) لا١١‏ ب2. 

(؟) العدل التنجيب : هو تيب الدين أو عف اأعدل , كان من أءناء الساطان 
صلاح الدين ( الفتح القسى للأصفهاتى ) . 


حسله ٠‏ +4 د 

وإطلاق من مها وب« صور» من الأسرى » وعند ذلك يسم إليه 
الموضمين . 

وف عشية ذلك اليوم خرج رسول ملك الانكتار إلى للك المادل 
فى تحريك سلسلة الحديث فى الصاح . 

ولاكان الثالك عشر من رمضان ؛ رأى السلطان أن يتأخر الممكر 
إلى الحبل ليتمكن الناس من إنفاذ دوامهم إلى الملوفة » فإنا كنا على 
الرملة قريبين من الءدو » ولا يمكن التفريط فى الدواب خشية الهاجة » 
فرحل ونزل على جبل متصل يجبل « النطرون » بالثقل الكبير » وججع 
المسا كر_ماعدا الزك على العادة » وذلك بمدخراب «الرملة4 و 9 لد 6. 

ولا نزل هناك دار حول « النطرون 6 وأعس خرا-ها » وكانت قلمة 
منيعة حصينة من القلاع الذ كورة » فشرع فى خرابها . 

وترددت الرسل بين « االلك المادل 6 و « الانكتار 6 » يد كرون 
أنه قد سل أ الصاح إلى الك المادل وأخلد إليه » وخرج فى عشرة 
أنفس إلى الزك » فأخيروه بأخبار طيبة » وككتب مها إلى السلطان فى 
السابع عشر ؛ وكان مما أخبره به أخوه أن الك أفرنسيس مات » وكان 
مونه ب «أنطا كية 6 عن عرض عرض له » وأنالا نكتارعاد إلى «عكا» » 
وكان سبب عوده أنه صح عنده راسلة اأركيس للساطان » وبلنه أن 
الركيس قد انتظ الحال بيننا وبيته وأنه قد استقرت القاعدة على «عكا»» 
ضاد هو إلى « عَكا © لفسخ هذه الصالحة واسترجاع الركنس إليه » 
فركب السلطان إلى اليزك » واجتمع بأخيه فى « لد » » وسأله عن 


وم د 
الأخبار 6 وعاد إلى الهم وقت المصر » وأ باثنين من الإفرنج وقد. 
مخطفهم اليزك فأخبراه”؟ بصحة موت الإفرنسيس وعود الانكتار 
إلى « عم » . 


ذكر 


ولا كان القاسم عشير ؛ اقتغى الحال تفقد « القدس © والنظر فى 
عمارته 050 ؛ وكان الك العادل قد عاد إلى اليزك » وعم بعد مسير مقدى 
الإفرنج عنا » فرأى أن يكون هو الذى يسير » فسار فى هذا اليوم لهذا 
الفرغى . ْ 

وفى تاريخ هذا اليوم ؛ وسل كتاب من تتى الدين يخبر فيه أن 
« قزل 4 صاحب ديار المجم ابن ايلد ك2" »قنز عليه أحابه فقتلومء 
وقيل إن ذلك كان من نحت بد زوجته ضيبا لاسلطان «شريل 9 . 


)١(‏ فى(١)‏ «نأخيبروه » والصحيح ماذكر وهو ى(ب) , ولق 
جح هقاب . 

(؟) < عمائرء» ى(ب)» ونى ( ج)8١١اب.‏ 

(©) قزل بن ايلد كز : بالأصل يلد كر والتصحيح من ليمن والنجوم الزاهسة 
وناريخ حلب: وهو قزل أرسلان بن ايلد كر ملك آذربيجان وأران وهمذان 
وأصبهان 'والرى وقد خلف أخاه المهلوان تمد . قتل غيلة على فراشه سنة لالمهء 

( شذرات الذعب ) 

(4) طغريل : هو أتابك الهك اامزيز بن الظاهس غازى بن صلاح الدين صاحب 

حاب . توفى سنة 5815 ه. 


اموس لد 

وجرى بسبب قتله خبط عظم ف بلاد العجم ؛ وكان قتله فى أوائل 
شعبان من هذه الدنة . 

ولا كان الحادى والمثشرون من رمضان ؟ قدم اللك العادل ٠ن‏ 
« القدس » وفى هذا التاررئخ . وسل كتاب من الديوان المزيز النبوى 
يذكر فيه قصد اللك الظفر تق الدبن « خلاط 6 » ويذكر فيه المناية 
[ التامة ]0 ب« بكتمر » ويشغع فى « حسى ابن قتحاق » والتقدم 
بإطلاقه ؛ وكان قد قبض عليه مظفر الدين بن زيّن الدين ب 2 أريل » » 
ويقتقدم عسير القامى الفاضل إلى الديوان ؟ ليت حال وفصل أمى» 
وسير الكتاب إلى الفاضل ليقف عليه : وبكقب إلى تق الدين . 


ذو 
أخبار يزك كان على « ع 0 وأصوص دخلوا قّ خيام العدو 


ولا كان الثانى والمشرون ؛ أحضرلمصوص فرساً واكلة قد دخا 
إلى خم العدو وسرقوهما ؛ وكانقد رتب رمه ألله ثلاعائة لص من شلوح 
0 يدخلون ويسرقون منهم أموالهم وخيولهم » ويسرقون ارال 
« أحياء”؟ 6 » وذلك أنه يكون الواحد منهم نائماً فيوضم على حلقه 
الحنجر ثم يوقظ » فيرى الشلح وقد وضم الحتجر على بحره فيسك- 
ولا يتحاسر أن يتكلم » فيحمل وهو على هذا الوضم إلى أن يرج 

من الحم ف ورغ أنيرا:» نوسيم جماعة فنحروا ؛ فصار من «أصابه 


.ا1١١9‎ 6) تكملة من (ب)ء ومن ( ج‎ )١( 
.11١69 «أسيائاً» وما ذكر من(ب) ومن (ج)‎ )١( فى‎ )0( 


للم ا 

ذلك لا يكام ؛ واختاروا الأسر علىالقتل » وداموا على ذلك مدة طويقة 
إلى انتظام الصاح . 

وف ( ناررعخ”'" ) ذلك اليوم؟ وصل من اليزك م نأخير أمهم خرجوا 
من « عكا »© يتفسحون » وأن اليزك سل عليهم قاطن يخ 
أحداً وعشرن نفنا ».وأن الأسرئ أخير وحم دصحة عود الانكتار 
إلى « عكا © ؛ وأنه عريض بها . وأخيروا عن ضعف أهل 2 عكا » 
وفقرثم » وقلة اليرة عندثم . 

وف هذا القارمخ وصل للعدو مرا كب عدة ؛ قيل إلها وصات من 
« عكا » » وأن فها الانكتار قد عاد يجاعة عظيمة ©» ليقصد 
« عسقلان 6 ويسمرها » وقيل ( ليقسد0؟ ) « القدس » » والله أءلم . 

ولا كان ارابم والمشرون ؟ وصل الأسرى الذكورون من 
«الزيس» ؛ وكان وسوطم فرحا للمسامين » مبشرا بكل خير » وفيه وصل 
رسول « قزل » » - وكان قد سيره قبل وقاته - ورسول أبن أخيه 
« إيناج » » وق عشيته وصل رسول من الانكتار معه حصان إلى الك 
المادل » فى مقاباة هدبة كان أنفذها إليه . 

وفيه وصل خبر وفاة « حسام الدين لاجين »© بدمشق امرض كان 
اعتراء » فصعي على السلطان موته » وشق عليه » وفيه وسل كتاب من 
« سامة » يذكر فيهأن البرنس أغار على #جبلة» و « اللاذقية 6 ؛ وأنه 
كك ركسرة عظيمة » وقتلمنه ججاعة » وعاد إلى « أنطا كية 6. 


.اآ1١ه8 )الزيادة من (ب) ومن ج‎ ١١ 
(؟»؟) ف[(١) « بقصد »© والتصحيح من (ب' » ومن ج ؤ5هاب.‎ 


2 


رسول المللك العادل إلى الانكتار 


ولا كان السادس والعشر ون ؛ كان اليزك للعادل . فطل الا نسكتار 

رسوله » فأنفد إليه الصنيءة وهو كاتيه ؛ وكان شابا حسنا » فوصل إإيه 
وهو فى « يازور”'" » » قد خرج فى جمم كثير من الرجالة » وانبثوا 
فى تلك الأرض فاجتمع به ؛ وسار ممه زمتا طويلا » وحادئه فى ممنى 
الصلح » وقال لا أرجع عن كلام أنحدث ب4 مع أخى وصديق -- يمنى 
العادل ؛ وذ كر له كلاما ؛ وعاد وأخ ف فكتمه املك العادل ق رقمة 
'وأنفذها إلى السلطان » وكان يتضمن « أنك تسل عليه وتقول له 
أن السمين والإفريح قدهلكوا » وخربت اليلاد ٠‏ وخرجت من 
يد الغريقين (بالكلية2"7) » وقد تلفت الأموالوالأرواح منالطائفتين » 
وقد أخذ هذا الأءر حقه » وليس هناك حديث سوى القدس والصليب 
والبلاد 20 والقدس متميد نا ما زيزل عنهة » ولول ببق منا إلا واحد ع2 
وأما البلاد فيماد إلينا ماهو قاطع « الأردن 6 » وأما الصليب فهوخشبة 
عند لامقدار له ؛ وهو ض عظيم فيمن” به السلطانعلينا » ونصطلح 
ونستريح من هذا « التمب""" » ( الدائم9؟؟ ) . 

)١(‏ يازور أو يازور : بليدة وساحل الرملة من أعمال فلسطين (مءجم البلدان 
ج "* : ١0٠2؟‏ ط بيروت ) 

(؟) الزيادة من (ب) » ومن ج 11١5٠0‏ . 

(©*)ف ‏ (ب) , و (2) ١5١١‏ | الماد. 

(4) زيادة من (ب) , ومن ( <) 9٠5ااء‏ 


هةط1” ل 
ولا وقف السلطان على هذه الرسالة ؛ اسقدى أرباب الشورة 
فى دولته » واستشارثم فى الحواب . والذى رآه ااسلطان أن قال : 
القدس لنا كا هو لك » وهو عندنا أعظى ما هو عند؟ » فإنه 
مسرى فدينا . ويجتمع اللائكة . فلا تتصور أن ننزل عنه » ولا نقدر 
على التفريط بذلك بين المسلمين » وأما البلاد نهى أيضًا لنا فى الأسل » 
واستيلازٌ 5 كان طارمًا عليها ٠‏ لضّمف من كان فها من السامين فى 
ذلك الوقت » وما يقدركم الله على جمارة حجر مها مادام الحرب تاثا » 
ومافى أيدبنا بحن9؟ منها نأكل محمد اله مَيْنَه0©) وننتفع به . 
وأما العليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة لا يحوز لنا أن نغرط فها 
إلا لمصلحة راجمة إلى الإسلام » عى أوقى مها . وسار هذا الجواب 
إليه مم الواصل ممه , 
ذو 
هرب ديركوه بن باخل الكردى من « عكا , وكان أسيراً 
ولا كان آخر السادس والمشرين : وصل « شيركوه بن بآخل » 
وهو من ججلة الأمراء الأسورين ب « عكا » » وكان من قصته أنه عرب 
ليلة الحادى والعشرين ؛ وذلك أنه كان ادخر له حبلا من محدته » وكان 
الأميرحن بن باريك ادخر له حبلا فى بيت الطهارة » واتفقا على المرب. 


() زبادة من (ب) »و(<)+اب 
(؟) أى اناج اللاعز والشياه تفتج فى العام عرئين ( المنجد مادة مفل ) 


0-7 
ونزلا من طاقة كانت فى بيت الطهارة » واتحدرا من السورالأول » وعبر 
شي ركوه من الباشورة أيِضا » وكان ابن باريك حالة تزوله انقطم يهالحبل 
ونزل « شيركوء © ساما » فرآه وقد تغير من الوقمة 5 فل 
يجبه > وحركه فل يتحرك ١‏ فهزه لعله ينشط فيسرر ممه فل عدر 
أنه إذا أقام عنده أخذا يما ؛ ذتركه وانصرف » واشتد هري 3: قيوده 
حتى أتى « تل العياضية 6 وقد طلع الصبح » فكئن ف الجبل حتى علا 
انهار» وكسر قيده وسارء وستر الله حتى أنى المسكر » ومثل مخدمة 
السلطان . 

وكان من أخباره ؛ أن سيف الددن الشطوب ضيق عايه » وأنه 
قطع على نفسه قطيمة عظيمة من خيل وبغال وأنواع الأموال » وأن اللك 
الانكتار أتى « عكا » وأخذ كل ماه مها - من خدمه ومماليكه 
وأقشته » ول يدق له منها شيئا ٠‏ وأن فلاحى الجبل عدونه بإليرة مدداً 
عظما » وأن « طنرل السلحدار 6 أخذ خواص مماليك السلطانوهربوا 
قبل هروبه . 


ذو 
وسالة دوق فيها الملك العادل إلى السلطان مع جماعة من الآمراء 
وذاك أنه لا كان القاسع والعشرون من رمضان ؛ استدعاتى اللك 


المادل فى حبته » وأحضر جاعة من الأمراء : #عل الدين سلمان» و«اسابق 
الدين» وه عر الدين بِنالْمقدم © و« حُسامالدن بشارة »»وشرح لتاماءاد 


55-8 
به رسوله من الانكتار ؛ من الرسالة والكلام » وذلك أنه ذكر ء 
أنه قد أراد أن يقزوج اللك المادل بأختالانكتار » وكان قد اسطحبها 
معه من سقلية » فإمها كانت زوجة صاحها وقد مات فأخذها أخوها 
لا احتاز بصفلية » فاستقرت القاعدة على أن يكون مستفر بلكيا 
« القدس » » وأن أخاها يمطبا بلاد الساحل التى بيده من « عكا » 
إإلى بافا وعسقلان إلى غير ذلك » وحملها ملكة الساءلل ؛ ويحمله 
ملاك الساحل » ويكون ذلك مضافا إلى ما فى يده من البلاد والأقطاع » 
وأنه يسلم إليه صليب الصلوات » وتكون القرى لاداوية والاستبار » 
والحصونط)ء وأسرانا نفك أس رم" وكذلك أسر|» وأنالصلح يستقر 
علهذء القاعدة » ويرحل الانكتار ظالباً بلاده فى البحر » وينفصل 

الأمر . هكذا ذكر رسول المادل عن الانكتار . 


ولاعرف ذلك المادل ؛ ببىعليه أن استتحغر نا عنده وحملنا هذه الرسالة 
إلىالسلطان ؛ وجملنىال تكلم فيها » والجاعة يسممون» ونمرض عليه هذا 
الحديث 'فإناستصوبه ورآه مصاحة للاسلمين تهدنا عليه بالإذنف ذيك؛ 
والرضابه» وإن أباه تهدنا عليه أن الال فى الصلح قد انتبى إلى 
هذه الغاية » وأنه هو الذى رأى إبطاله . 


فاما مثانا بالحدمة ااسلطانية وعرضت عليهالحديث ؟ ودلوناعليهالرسالة 
بمحضر من الجاعة لذ كورين ؟ فبادر إلى الرضا هذه القاعدة ممتقداً 


1١5١ )< ( الزيادة من (ب) » ومن‎ )١١( 


ايوم 
أن الانكقار لا بوافق على ذلك أصلا » فإن هذه منه مكر وهزل » 
فكررت عليه الرضا بذلك ثلاث مرات وهو يقول : 9 نعم » ويفرح 
ويشهد على نفسه به . فلمانحققنا منه ذلك ؟ عدا إلى الملك العادل فعءرفتاه 
با قال » وعرفه الجاعة أتى كررتعليه الحديث فى تقييد الشهادة عليه » 
وأنه أصر على الإذن فى ذلك واستقرت القاعدة عليه . 


مر 

ولاكان ثانى شوال ؛ سار 8 ابنالتحال» رسولا من حان ب السلطان 
ومن <انب الك العادل » فلما وصل إلى خم المدو وأنفذ من عرف !الك 
بقدومه ؟ أنفذ إليه من قال 4 إن اللكة عرض علها أخوها الذكاح 
سشخطت من ذلك وغضبت نسيبه » وانكرت ذلك انكاراعظما وحالفت 
بدينهاالغلظ من ينها أنها لاتفمل ذلك » وكيف مكن مسلا منغشيانباء 
أمقال أخوها إناللك المادليتنصر وأناأتمم ذلك ورك با بالكلام مفتوحا. 
على مرا كب الإفريج وفها مركب يعرف بالسطح * قيلإنهكانفيه خسمائة 
نفر وزائد على ذلك » وأنه قتل مهم خلق عظيم © واستبتى منهم أربمة 
[نفر كبار مذ كورين لوك 0 وسرالمسلمون بدذإك وضريت بشارالنصر » 
ونمق يوق الظفر فلله الجد والنة . 


» أربمة مذكورون » وكان بحب أن يقول « مذكورين‎ « )١( فى‎ )١( 
مه‎ ١١” )< ( والزيادة والتصحيح من ( ب ) » ومن‎ 


اورم - 
ولا كان سادس شوال جمع السلطان أ كار الأمراء وأرباتب الآراء 
من دولته ؛ وشاورمم كيف بصنم إن خرج المدو 6 وكان قد تواصلت 
الأخبار عنم أنهم قد اتفقو | على الخروج ألى العسكر الإسلامى؛ فانفصل 
ار أى بين ذوى الآراء على أ: مهم يقيمون عنزلتهم بعد تخفيف الأثقال 
إن خرج الإفرج كانوا على لقاميم 
وفى عشية ذلك اليو ا من اللإفر يم اثنان على فرسين وأخبرا 
أن العدوعلى عزم الخروج » وأنهم زعاء مشرة آلا ترس ء وذ كرا 
أنهم لا يعرفون قصدثم » وعرب أسير م990 من جانبهم أخير ا 
قد أظمروا الخروج إلى الرملة » نمفها يتفقون على موضع يقصدونه . ولا 
يحقق السلطان؟ *أمر الجاويش أ نينادى فى المسك رحتى بتجهز جريدة ؛ وشدت 
الرايات » واتفق على أنه يقف قبالة القوم إن خرجوا » وسار فى السابع 
ف نذا متفيوو ا د قى ألى قبلى كنيسة الرملة ليلا عفيم هناك ليلته . 


٠ 


3 
خروج الإفج من ياف 

ولاكانت صبيحة الثامن ؛ رتب الأبطال للققال » وسل اليزك المنك 
المادل» وتبعه من بريد منالنزاة » وكان قد وس ل مجاعة من الروم بريدون 
فلئزاة » لفرجوا فى جلة منٍ خرعء قلا ويناوا إلى خيام الوفريج مجم 
علهم الماليكالسلطانية لقوةجأشهم ؛ وأفسهم يقتلم » ونقهم مرا كهم » 
ورموا علهمالنشاب » فرآثم النز أة والواصلونمن الروم؛ فاغتروا بإقدامهم 
وواَوثم فى فملهم » وقاربوا عسكرالمدو . 

(١)فى  )1(‏ مصر » والتصحيح من ( ب ) ومن ( ج) 1١1١‏ ب 


5 


فلا رأى الإف ري تلك الضايقةوالنازلة ثارت همهم وح ركهم مذوتهم » 
فر كبوا من داخل الحيام ؛ وصاحوا صيحة الرجل الواحد » وجملوا فىجع 
كثير » فنحامن سبق به جواده وقدر ى القدم فاته » وظفروا بجماعة 
فقتل منهم ثلاثه نفر » ونقلوا خيامهم إلى « بازور »6 وأقام » السلطان فى 
تلك الايلة عنزلته إلى الصباح 


ذكر 
وفاة تق الدين الملك المظفر 

ولا كان الحادى عشر ؛ ركب. السلطان إلى جبة المدو * فأشرف 
عامهم » ثم عاد وأمرنى بالإشارة إلى أخيه بأن بحضرممه عل الدين سلبان 
وسابق الدين » وعز الدبن بن القدم.؛ فلما مثل الجاعة بين يديه ؟ وأمر 
ادما أن يل الكان عن غير الحاضرين » وكنت ى جلهم افر 
بابعاد الناس عن الخيمة » ثم أخرج كتابا من قبائه وفضه » ووقف عليه 
وبدت دموعه وغلبه البكاء والنحيب حى وافقناه من غير أن نمل السبب 
ما هو » وفى أثناء ذلك ذ كر أنه يتضمن وفاة الملك امظفر » فَأَحذ الجاعة 
فى البكاء حى أوا بوظيفته » لم ذ كرته الله تعالى واذهاء قضائه وقدره . 
فقال ٠‏ « أسعنفرالله » إنا الله وإنا إليه راجمون» ثم قال: «المصلحة كم 
ذلك وإخفاؤه لثلا يتصل بالمدو وحن ننازله 6 . ثم أحضر الطعام فأ كل 
الجاعة وانفصلوا . 


وكانالكتاب الواصل التضمن نعيه ؛ هوغير الكتاب الواسل إلى اة 


ا 


,» دثعية 4 ثى طى كتاب وصل من التائب مها ) وكانت وفاته بطريق 
2 07 4 عدأ ما فاررقين 217‏ لحمل ميم إلى 8 مما نارفين 6 4 م 
مات هص 70 4 ة علا مدرسة4 مشهورة بأرض( هاء 6 )» وممل إلها »وزرت 


در نحه؛ وكانت وفانه تأسع شمر رمضان عدنة يم وتانين . 


ذكر 
لتاب وصل من بغداد 


ولا #ن الث ى. عدر دن شوال: ؛ وصل من :دنشق كتاب .من 
النواب ّ 3 فطلي كتابمن ن 8 بغداد 6 ١ن‏ الديوانالءز بزاائبوى- مده 
الله ده نميه يتَضمن فصولا ثلاية 
الأول : الإذكار على الملك مظفر الدين قل مسيره 9 «بكتمر» ٠‏ وبولغ 
فيه حتى قيل إن الدوان العزيز لايسامه . 
الفصل الثانى : يتضمن الإنكار على مظفرالدين فى إمساك «حسن 
ابن قشحاق 6 والأمر بإعادته إلى الك" الى 9 ؛ وبواغ فيه حتى فيل إن 
الديوان الءزيز لم يأذن لغيره فيسكناها » وكانتقصة « حسن بن5فمحاق» 
)١(‏ ميا فارقين : مديئة بديار بكر قرب آمد © وعى أقوى تحصيناتها ٠‏ 
( ممجمالبلدان ١8‏ : 80؟ ط بيروت » 
(؟) اللسكرغالى : بالرجوع إلى معجم البندان لم .يوجد الاسم بهذا الشكل بل 
هذا قد ذكر بالفهرس الجتراق لنخة ليدن »أما فى معدم اللدان نقد ذاكر 
« كرجفى 4 وهوامم قلعة فى وطاة من الأرض » حصينة » بين دقوقا وإربل على 


تل عال ( معجم البلدان ج ٠٠+ 0 1١5‏ ؛ ط بيروت) 9 


لا جيم سد 


0 6 إلى السلطان « طُتريل » * فإنه كان قد نزل 
به فى بيوته”"* » لما هرب من ديار المحم وإستنصر به وتزوج أخته » 
ووقم فى ذهنه أنه يكون أتابكه » وعلك به البلادفقصد « أرمية 6 فقتل 
أهلها على ماقيل » وسى نساءثم وذرار.هم » وتعرض للقوافل » وكانت 
معقله « الكرخات » » فلما وجد السلطان « طنريل © قوته ؛ ركه 
وأنصرف عنه » وعاد إلى بلاده » وأظهر الفساد فى الأرض »؛ والتعردض 
للقوافل على ماقيل » فاستمطفه مظفر الدين ماحب « أربل 6 حتى عاد 
إليه وا مخرط فى سلك أححابه » وقدض عليه » وأتنذ إلى الديوان المزيز 
ذلك » وف معناه استيلاءمظفر الدين على بلاده » ولءلهتشفم إلى الديوان 
فافتضت 0 
ا 01 

هكذا كان مضمون الكتاب . 

وأما الجواب عنه ؟ فإن السلطان أجاب عن الفصل الأول ؛ بأنا ل 
تأمره بشىء من ذلك » وإما عبر ليجمع المسا كر ويعود إلى الحهاد » 
فاتفقت أسباب اقتضت ذلك » وقد أعناه بالعودة عنه" . 

)١(‏ أرمية : مديئة عظيمة قدعة بأذربيجان » واسعة كثيرة الغا كهةواليساتين 
كثيرة الاء صميحة المواء - ( معجم البلدان ج ؟ : ١٠5‏ ط ييروت ) . 

(5) فى )١(‏ « مموتته » » وما ذكر من (ب) » ومن ج .11١54‏ 

(©) الزيادة من (ب) ومن ( <) 1١34‏ اب 
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وأما الفصل الثالى واحانة عنه * بأن عرفهم حال «ان قفيحاق» » 
وما تصدى له من الفساد فى الأرض » وأنه تقدم إلى مظفر الدين حتى 
جره معة إلى 9 الشام 6 فيقطمه فيه ويكون ملازماً للحهاد . 

وأما الفصل الثالك ؟ فإنه اعتذر عن القاضى الفاضل بأنه كثير 
الأمراض » وقونه تضعف عن الحركة إلى < الءراق 6 . فهذا كان 
حاصل الحواب . 


ذار 
وصول صاحب صيدأ رسولا مهن جاب المر كيس 


ولا كان الت عش رشوال 0 وصلمن أخر بوصو لصاحب «صيدا » 
من جانب المر كبس صاحب « صور » ؛ وكان قد جرى يبنا وبينه أحاديث 
مترددة » حاصلها أنهم ينقطمون عن الإفرنج ونصرمهم » ويصيرون معنا 
عليهم ؛ بناء على فتئة كانت جرت لف ركيس مع الملوك بسبب اص أةتزوجها 
كانت زوجة لأخى الك « جفرى »4 2 وقبح نكاحها « بأعى اقتضاه 
دينهم 6 » فاضطربت أراومٌ فيه » تخاف الركيس على نفسه » فأخذ زوجته 
وهرب بت الليل إلى صور » وأخَلِد إلى الساطان والاعتضاد به » وكان 
فى ذلك مصلحة للاساين لانقطاع المركيس عن الإفرنج » فإنه كان أشد 
بأسا ء وأعظمهم الحرب عراسا » وأئبتهم فى التدبير أساسا . 


وحيث اتصل وصولهذا الرسول بالساطان ؛ أعصيإجلاله واحترامه » 


علس سل 


فضربت خيمة ؛ وضرب وها شقة ووضع فيها من الطرح والفرش 
ما يليق بمظمائهم وملوكهم ؛ وأمر بإنزاله فى الثقل يستررع ثم مجتمع به . 
ذكر 
واقعة الكين الذى استشهد فيه إياس المهرانى 

ولاكان سادس عشر شوال ؛ أعر السلطان الماقة أن كنت للمدو 
فى بطون أودية هناك » واستتصحبوا جاعة من العرب » فلما إستة 
الككين فى موضعه ظهرت العرب على جارى عادتها فى مناوشتها العدو» 
وكان العدو مخرج منه ججاعة 00 والاحتطاب ؛ قريما من مخيمه ؛ 
فيصر العرب مهم ؛ فشر بوا عليبه”"2و وقم الحرب بينهم ؛ وثارالصياح » 
وجمع العدو ف ركب مهم جمع من الحيالة » وطلبوا جهة العرب ؛ فامهزم 
العرب بين أيدمهم إلى جهة لكين ؛ والعدو يتبعهم طمعا حتى قاريوا 
الكين ٠‏ فخرج الكين علمهم ؛ وصا<وا مهم صيحة الرجل الواحد ٠‏ 
فامهزموا بين يدوم حو خيامهم . 

واتصل الخير بالمدو ٠‏ فركب متهم خلق عظم وقصدوا بحو 
الوقمة » والتحم القتال ٠‏ واشتد الأعر » وققل جمع من الطائفتين 
وأمن وجرح جمع من المدو ' وَأَحْذ منهم خيل كثيرة . 

وكان سبب انفصال الحرب ؛ أن السلطان أحس .هذه الوقمة » فأشذ 


)١(‏ فى )١(‏ « فضرب أأعدو « وعرب المدو عليم > وهذا اضطلراب 
وتحريف » والتصحيح المذكور من ( <) ١58‏ ب 


- 1-2 

أنراء أد ة أسل و8 سيف الدن يازكج 6 ؛ ومن يحرى محراها ردءاً 
للمسلمين ٠‏ وقال : 8 إذا رأَيتم الغلية على الكين فاظهروا» » فا رأوا 
الكترة من جاب المدو خرحوا باهم ورجلهم 8 

ولا رأى المدو الأطلاب الإسلامية قد صويت كوه أعنة خيلها ؛ 
ولوا الادبارحو خيامهم » والسيف يعمل فى أقفيتهم حتى دخلوا الخيام ؛ 
وانفصل المر ب قبيل الظهر - وكان الساطان قد ركيب متشوقا أخبار 
الكنين ؛ وكنت فى خدءته ؛ وكان أول من دخل من الوقمة . 

ووصل جاعة من العرب ومعهم مس رؤّوس دن الحيل قد أخدوها 
واتفصلوا قبل انفصال الحرب . 

وما زالت الطلائم تتوار ' والبشائر نتواصل * وقتل من المدو 
- وكان شجاعا معروفا » « وَحَاولى © غلام الغيدى . 

وأسر من العدو فارسان ممروفان » واستامن انان يمخيولما 
وعدسهما » وعاد الساطان إلى خيمته فرحا مسرورا » معوضا من قتل 
فرسه » متاطةأ بالحري » مترحما على الشهيد . 

وف بقية هذا اليوم : وصل رسول الانكتار إلى املك العادل 
يعتبه على الككين » ويطلب الاجماع به . 


7ف > 


ما جرى للملك العادل والانكتار واجماعهما 

ونا كان الثامن عشر ؟ سار الملك المادل إلى اليك * وضر بت له 
فيه [ نونية |27 عظيمة » وسار ممه من الأطءمة والحلاوات 
والتحملات والتحف ما جرت ااعادة ان مل من مذك إلى ماك » 
وهو إذا ( تجمل ) فى ذلك لا يغلب . 

وسار الانكتار إلى خيمته ؛ وحضر عنده فاحترمه احتراماعظهاء 
ووصل مع الانكتار إلى خيمته ؛ وأحضر من طمامهم الذى مختصون 
به ما أنحف به اللاك العادل على وجه المطايبة > فتناول منه الك المادل 
وتناول هو وأحابه الواصلون ممه من طمام الملك المادل » وحادثا 
معظم ذلك الهار » وتفاصلا على تواد وححبة أ كيدة . 

ذر 
الرسالة الى أنهذها الانكتار إلى الساطان 


وق ذلك اليوم ؛ سأل الانكتار اللك المادل أن ياتمس من 
السلطان الاجماع يه 0 والثول بين بديه . ولا وصلت هده الرسالة * 
شاور السلطان الجاعة فى الو اب » قامنهم من وقع له ماوقع لاسلطان . 


وذلك أنه قال : « الملوك إذا اجتمعوا يقيح مهم الخخاصعة بمد ذلك» 


)١(‏ الزيادة من (ب) » ومن (ج) 155 ب 


لينف - 

فإذا « انتظم 276 أعى ؛ حسن الاجماع » والاجتّاع لا يكون إلا فى 
مفاوضة فى مهم ء وأنا لا أفيم بلسانك وأنت لا تفهم بلساتى » ولا بد 
من رججان بيننا نثق أنا وأنت به فليكن ذلك الترجان رسولا حتى 
يستقر أمر » ونستتب قاعدة » وعند ذلك كوف الاجماع الذى يعقبه 
الوداد والحمة 6 . 

قال الرسول : ولا سمع الانكتار هذا الحواب استعظمه » وعل أنه 
لا يقدر هلى لوغ غرض إلا بالدخول نحت المراضى السلطانية . 

ذكر 
ضور صا<ب صدد! بين بدى السلطان 

لسماع رسالته وكلامه خش وحشر نه عاعة وعاوا سه وكيت 
حاضر المجلس » فأ كرمه | كراماً عظها وحادمهم ؛ وقدم بين يديهم 
ما حرت به العادة 5 

ولا فرغ الطعام خلامهم » وكان حدينهم فى أن السلطان يصالح 
الر كيس صاحب عور » وكان قدانشم إليه جاعة من أ كابر الافر جية » 
مهم صاحب « صصيدا »© وغيره من المروفين - وفد سبقت قصعه . 

وكان من شروط الصاح ممه ؟ إظهار عداوة الإفريم البحرية » 


)١(‏ «اجتمم» فى )١1(‏ وماذكر وهوأنسب من (ب) ء ومن (ج) اب 


ساخا ا د 
وكان سبب ذلك شدة خوفه مهم © ووأقمة وقمت له معهم بسبب 
ازوجة » وبذلله السلطان اللوافقة على شروط ؛ قصدى مهأ الإويقاع بيهم 4 
وأن يقل بمضهم بمضأ . فلا سمم السلطان حديئه ؛ وعد أن يرد 
عليه الجواب فما بمد » وانصرف عنه فى ذلك اليوم . 
1 
وصول رسول الانكتار وهوابن الهنفرى وهو من أكارثم 
وملو كم ومن أولاد ملوكهم 

وصل وىحعبته شيخ كبيراذ كروا أنبمره مائة وعشر وزسنة » فأحضره 
السلطان عنده وسمع كلامه ٠‏ وكانت رسالته أن اللاك يقول : 9 إلى أحب 
صداقتك ومودتك » وأنتك ذ رت أبك أعطيت هذه اابلاد الساحلية 
لأخك » فأريد أن تكروهة ييبى و بينه [وتقسم البلاد سى وببنه] 0" 
ولا بد أن .يكون لنا علافة بالقدس الشريف »© ومقصودى أن تقسم 
بحيث لا يكون عليه لوم من السامين » ولا على" لوم من الإفر نحية . 

فأجابه فى الحال بوعد جيل » ” أم أذن له فى العود ف الخال » وتاأر 
بدلك تأراً عظما : : وأنفذ وراءثم من سأهم عن حديث الأسارى » وكان 
منفصلا عن حديث الصاح » فقال : « إنكان سلح ؟فملى ايع ؛وإن 
لم يكن اح ؟ فلا يكون من حديث الأسارى ثىء © : 

00 كو جر انون لا ولتي : ؟/ تحقيق (د . جال الدين 
الشيال أنه همفرى (باليم لا بالنون) الثاتى صاحب حصن باتياس جتونى شرق دهشق ء. 


عن ( 157 .2 ع1م20 عمع1 ) 
(؟) الزيادة من (ب) » ومن (-) 151 ب 


18م ل 

وكان غرضه - رعه الله أن يفسخ قاعدة الصاح » فإنه التفت 
إل فى أخر املس بعد أنفصالهم وقال : « متى صالمحتام لاتؤمن غائلهم 
فإننى لو حدث .. حادث الموت ؛ ما تكاد مجتمم هذه المسا كر ؛ وتقوى 
الإفريج » ؛ فالصلحة أن لازال على الجهاد حى مخرجهم من الساحل » 
أو يأتينا الوت © . 

هذاكان رأيه - قدس الله روحه -- وإنا غلب على" الصلح . 

0 
مشوره ضرما فى العييز بين الصلحين بين الانكتار والمر كدس 

ولا كان حادى عشر شوال ؛ جع السلطان الأمراء والأكابر 
وأرباب المشورة » وذ كر لحم القاعدة التى الْسها امركيس » واستقر 
الأمر من جانبه عليها » وهى أخذ « صيدا 6 وأن يكون مدنا على 
الأفرنج ‏ ويقائلهم وجاهرث بالمدوان» وذكر ما النْسه اللك من تقرير 
قاعدة الصلح ؛ وهى أن تكون لنا من القرى الساحلية مواضع معينة » 
وتكون لنا الحبليات بأسرها» أوتكون القرى كلها مناصفة » وعلى هذين 
القسمين يكون لحم قسوس فى بِمّعْ القدس الشريف وكنائسها . 

وكان الانكتار قد خيرنا بين هذين القسمين » فشرح قدس الله 
روحه الحالق القاعدتين للا مراء واستنبط آراءث فى ترجيح أحد الحالين » 
الانكتاروالمركيس » وتر جيح أحد القسمين المد كورين من جانب املك » 
فرأى أرباب الرأى أنه أن كان ملح فليكن مع الك ؛ فإن مصافات 
الإفر يم للمسلمين بحيث مخالطونهم ؟ بعيدة غير مأمونة الذائلة » وانفض 


5017 
الناس » وبق الحديث متردداً فى الصاح » والرسل تتواصل فى تقرير 
قواعد الصلح 1 

وأصل التباعد ؛ أنااللك قدبذل أخته للملكالمادل بطريق التزويج » 
وأن تكون البلاد الساحلية الإسلامية والإفرحية لما » فأما الإفرص>ية 
فلها من جانب أخها » والإسلامية له من جانب السلطان » وكان آخر 
الرسائل من املك [ فى العنى] (' قال : « إن معاشر ددن النصرانية قد 
أنكروا على وضع أختى بحت مسل بدون مشاورة اليايا » وهو كبير 
دين النصرانية ومقدمه » وهأناذا أسير إليه رسولا يمود فى ستة أشهر» 
فإن أذن فبها ونءءت ‏ وإلا زوجتك ابنة أخى » وما أحتاج إلى إذنه ى 
ذلك » هسذا كله وسوق الحرب قائم » والققال عليهم ضر بة لازب » 
وصاحبي 2 صيدا » ركب مع اللك المادل فى الأحيان وبشرف على 
الإفرنج ؛ وهم كلا رأوه محر 5 وا لطلب الصلح ء خوفا من أن ينضاف 
الركيس إلى السلمين » وعند ذلك تنكسر شوكتهم . 


وم يزل الحال كذلك إلى الخامس عشر من شوال . 


)١(‏ الزأدة من (ب) ومن ( +) 174 ب 


لد ونم لس 
ذحكر 
رحيله رحمه الله إلى« تل الور إلى 
أرباب الراى » وشاورهم فى جواب رسالة القوم ؛ وعرض عليهم 
حديئثة 6 وذ كرماءندهم فى ذلك » وأحقر الس » وكان «ازالمنغرى»6 
يترجم بيئه وبين البحربين * واستقرتالقاعدة على أن ينغذمعهم رسولين: 
رسولا من جانبه » ومن جانب المادل الآخر » لأن الحديث كان 
يعملق به . 
وكان من ججلة رسالتهم أن البابا إن أذن فى هذا المقد تم » وإن لم 

يأخن زوجنا « اللك العادل » بابنة أخى - الللك » وهى بكر ؛ وذكروا 
أن من ديتهم أن البابا إعا يحتاج إلى إذنه فى تزويج الثبب من بنات 
اللوك » وأما الأبكار فيزوجها أهلها » وكان الجواب عن ذلكإنه إن 
كانعقدا فيكون على هذا ء فإنه سيق الحديث مها وحن لاترجم حماقلنا» 
وإن لم ينْهيأ فلا حاجة لنا إلى غير ذلك27. وانفصل الحال على ذلك . 
ثم وصل بعد ذلك من اليزك من أخبر أن الفرئم قد اتنشر منهم راجل 


. تل الجزر ) : هو حصن من أعمال قلسطين‎ ( )١9 
») ط مروت‎ ١41 : ياقوت ح ه‎ ( 
1 119  ىفو ومثيتةقق (ت)‎ )١( (؟) الزيادة ساقطة فى‎ 


0 


'كثيرء وخرجوا عن الأسوار التى لهم » ولم يظهر لخروجهم غائلة . وسار 
رحمة الله عليه إلى2 تل الجزر 6 لارتياد العزك » وتيمه الناس ف الر<يل » 
فا كان الظهر إلا ور<ل اناس إلى ااسلطان » ونزلنا ب « تل 


الحزر 6. 


ولا عرف الإفريم بمود السلطان رحلوا عائدين » وأقام السلطان 
ب « تل الحزر 6 ثم رحل إلى <هة القدس « الشريف »6 © ورحل 
الإفريج إلى جهة بلادثم » واشقد الشتاء » وعظمت الأمطار » وسار 
السلطان إلى القدس الأريف » وأعطى المسكر دستوراً ء وأقّنا 
بالقدس فى ذلك الشقاء أجم وعاد المدو إلى بلاده » وومل الانكتار 
عساكره إلى « يافا © وعاد إلى « عكا 6 ينظر فى أ-والها ؛ تأقام مدة 
ثم وصل منه رسول يقول : 2 إلى أور الاجماع باللك المادل » 
ففيه مصاحة تود على الطائفتين : فقد باغنى أن السلطان « فوض أمر 
الصلح إلى أخيه اللك المادل 4 فائفق الرأى فى مغى اللك 
العادل » على أنه عِضى يحيث تمع بمساكرنا التى فى «الثور © 
و« كوكب » وتلك النواحى » ويحدنه ويقول له: « إن الحديث جرى 
ببننا مرارا ؛ وما أسفر عن مصلحة » فإن كانت هذه الدفمة كتلك 
الدفمات فلاحاجة إلىالحديث » وإن كان الغرض بت حال فقارب الحال» 
وأنا لا أجتمع بك إلا أن أرى مايقارب فصل الال » . 


لوجم ل 
وقرر مع الك العادل ؟ إن رأى منه ما يكن معهة فصل الاد 60 0 
وإلا طاوله وماطله إلى أن تصل الءسا كر من الأطراف »6 . 
فالمس املك المادل تذكرة تتضمن إمهاء ما ينفصل الحال عليه » 
فكتب [ممه |(" ند كرةفها المناصفات » وذ كرفها من أمر ف بيْر وت6أنه 
أصر على طلبها واشترط خرايها » ولا تممر » وكذلك «القابون» » وان 
القسوا عجمارة قوعرة» ج297 وأن نمطى صليب الصّنبوت » ويكون 
لمم فى « القيامة » قس » ويفتح لم باب زيارتها » بشرط أن لا يملا 
السلاح 6. 
وكان الحامل على ذلك ما أخذ الناس من تعب مواظية التّرَاةَ » 
وكثرة الديون ؛ والبمد عن الأوطان ؛ فإن من الناس من كان لا يفارق 
السلطان » ولا عكنه طلب دستور منه . 
ذكر 
سير الملك العادل 
وكان مسيره من « القدس الشريف 6 عصراجّمة راء بع دبيع الأول 
سنة عان وعانين وجمائة ) نم وسل كتاب من « كيسان 6 ضير أنه 
لقيه « المنفرى »© مع الحاجب 2 ألى بكر © رسولا من « الانكتار » 
يقول: « إنا قد 00 فقنا على قسمة البلاد » و إن كل من فى يده ثىء فهوله » 


)١(‏ « إن رأى ما مكن فصل الحال عليه » عكذا في(ت) وق(ج) 5دات 
(كو؟) الزيادتان من (ت) ومن (ج) ١59‏ ب . 


لاعس لس 


فإن كان ما فى أيدينا زائداً ؛ أخذتم فى مغابلته ما يقابل الزيادة 
ممامخصنا » وإن كان ما فى أيديم أ كثر ؟ فملنا كذلك » ويكونالقدس 
لنا ولك فيه الصخرة » . 

هكذا كان مضمون الكتاب » فأوقف السلطان عايه الأمراء » 
فاستصوب ذلك الأمير « أيوالهيجاء » ورأوا من حال هذا الال أن 
يوافق عليه اللك العادل » وهو مصصاحة » وسار الحواب إلى اال كالمادل 
فى ذلك . 

ولا كان حادى عشر ربيم الأول ؛ وصل الحاجب 8 أبو بكر » 
صاحب اللك العادل ؛ يمخير أن الانكتار سار إلى «يأها6 من « عكا » » 
وأن اللك الءادل ما رأى أن يجتمع به إلا عن قاعدة منفصلة » وأنه 
جرى بين هذا الحاجب وبين الانكتار مفاوضات كثيرة » حاصلها أنه 
نزل على أن تسكون الصخرة لنا » والقلمة فى أيدينا » والباق مناصغة » 
وأن لا يكون ف البلد منهم مذ كور . وأن تكون قرى « القدس » 
وباطنه مناصفة . 

ثم قدم اللك المادل فى سادس عشر ربيع الأول من المَؤْر”"؟ » 
ولقيه السلطان » واجتمعوا » وح ما سبق من”؟ الخبر . 

وف يقية ذلك اليوم ؛ وصل م ن أخير أن الإفريم أغاروا على حلة 
عرب قريبة من الدارون7) ؛ وأنهم أخذوا منهم جاعة © وأنهم 
(4) الغور : هو غور أردن بالشام بين بيت المقدس ودمشق ٠‏ 


( ياقوت ج :١4‏ ص "١5‏ --م١؟‏ ط بروت ) 
(؟و؟) الزيادتان من (ب) ومن (ج ) 11٠١‏ اب. 


هوم مسد 
أخذوا منهم زهاء ألف رأس عنم * فمظر ذلك على الساطان © وشق 
عليه © فسير جاءة فل تلحقهم . 
در 
وكان قد وصل يوسف غلام صاحب « صيدأ 6 03 رسولا من ن جانب 
امر كيس ؛ يلقمس الصاح مع امساهين » فاششترط رج الله عليه شروطا . 
منها 00 » ومنها أن قا ها خددفة ن البلاد الإفر نحية 
بعد الصلح بإنفراده يكون له ؛ وما تأخذه تحن بانفرادنا يكون لناء وما 
نتفق بحن وهو على أخذه تكون له نفس البلد » ويكون لنا ما فيه من 
أسرى السامين ٠‏ وغيرذلك من الأموال . ومنها : أن يطلق لنا كل أسير 
مسل فى مماسكته . ومنها : إن فوض الانسكتار ايه أمرالبلاد لأمر يحرى 
بينهم ؟ كان الصلح بيننا وبينه على ما استقر بيننا وبين الانكتار ما عدا 
عسقلانومابعدها 03 فلايد خلق الصلح 03 وتكون الساحايا تله 6 وماق 
أيدينا لنا ؛ وما فى الوسط مناصفة . وسار رسوله على هذه القاعدة . 
ولا كان يوم الاثنين الثامن والمشرون من ربيع الأول وصل أسد 
الدين شي ركوه بن ححد بن شير كوه ؛ ووصل جريدة مقدما على عسكره . 


لفن 


خروج سيف الدين المشطوب هن الاسر 

وكان وصوله إلى « القدس الشريف © يوم الجيس مستهل جادى 
الآخرة ؛ دخل على الساطان بنقة وعنده أخوه اللك المادل » فنهض له 
واعتنقه » وسربه سروراً عظها » وآخل اللكان » وتحدث ممه بطرف 
من أحاديث المدو » وسأله عن حديث الصلح فذ كر أن الانكتار 
سكت عنه . 

وف هذا اليوم » كتب السلطان إلى ولده اللك الأفضل » ليسير إلى 
قاطع الفرات 0" و يستل البلاد من الللك المنصور بن الك الظفر » وكان 
قد أظهر العصيان بسب الخوف ١ن‏ السلطان على نفسه » .وأظور ذلك 
ودخل فى أمره اللك المادل » وسير إلى املك المادل حتى بتحدث فى 
فى أمره | وكان هو التحدث ه92 ] . 

وكان ذلك قد شق على ااسلطان وأثار منه غيظا عظما كيف يكون 
هذا الأمر من أهله ) وم يكن أحد من أهله خاف منه » ولاطلب عينه 
وهذا كان السبب فى توقف الانكتار فى الصلح » فإن ظن أن خلافه 
يكدر لل طان شرب النزاة » ويحوجه إلى الوافقة على ما رضاء » فأنفذ 
إلى اللك الأفضل أن يسير إلى البلاد ء وكتب إلى الملك الظاعر ب « حلي 


. ب‎ ١7١ )<( النزاة » والصحيح من (ب) ومن‎ « )١( فى‎ )١( 
(؟) الزيادة من ( <) الالااب.‎ 


سل م د 
الحروسة أن أغاء إذا احتاج إلى معونة عاونه ؛ وجهزه بحملة كبير:0©, 
وسار باحترام عظم حتى وصل إل «حلي», وأ كرمه أخوه الملك ك الظاهر 
! كراما عظها * وعمل له له ضيافة تأمة » وقدم بين يديه" تقد تقدمة سنية . 


وعدنا إلى حل ين ث المدو. 
ذكر 


عود رسول صور 

ولاكان سادس بيع الآخر فى سنة تان وعانين وغسمائة ؛ وصل 
يوسف من جانب الركيس يجدد حديث الصلح » ويقول قد اتفصل 
الحال على ثىء بينه وبين الإفرحية » فإن نحز فى هذه الايام ؛ سارت 
الفرنسيسية فى البحرء وإن ناخر بطل الحديث ف الصلح بالسكلية . 

0 ع لدان 00 لات 00 من 
من ذلك ما يشغل الخاطر من الجهاد » م 9 2 
وكتسب معصاحدبة مواضمة عل نعت مأ عدم 0 وتنا رالنفق © شك نت 
الرسول الجواب تاسم ربيع الآخر . 


(1) فى (ت) وق( ج) ١0١‏ (ب) كثيرة . 
وموء) الزيادتان من (ب) ومن (ج) الاب" 
(1) زادة من (<) .١ ١9+‏ 
(؟؟ - السيرة ) 


5 - 


قتل المركيس 
المر كيس كتاب أن الركيسى قتل وجل الله بروحه إلى النار » وكانت 
فقفز عليه ائنان من أسحابه بالسكا كين » وكان خفيفاً من الرجال > 
فا زالايضر بانه حتى تل الله بروحه إلى النار » وأمسك الشخصان 
وسثلا عن هذا الأمر ومن <شهما عليه » فقالا: « إن الانكثار حملنا 
عليه » . وقام بالأمر ائنان لخفظا القلمة » إلى أن اتصل الخير باللولك 
وانمقد الأمر وتدبر المكان 5 
ذكر 
تتمة خير الملك الخصور وماجرى له 

وذلك أنه لا بلنه مؤاخذة السلطان ؛ أنفذ إلى الملك العادل رسولا 
« يستشفم 47 به » ليطيب قل بالسلطان » ويقترح عليه أحد قسمين » 
إماه حَرّان »ود الها كوه سميسّاط0" 4 وإما «ماة »وم يع 4 

١ .11١7؟ تقدم وما ذكر وهو أنسب من (ب) ومن ج‎ )١( ف‎ )١( 

(١؟)‏ ١ه‏ يشفم » وه يتشفم » ىب وف (ج) |١١75‏ ماذكر وهوالأسب 


(؟) معيساط : غرنى نهر اافرات على شاطئه فى طرف يلاد الروم وها قاوة ى 


هد ا ٠.‏ 3 5 
شق منها يسكنبا رمن . 
( مسجم البلدان ج 568:1١‏ ط بيروت » 


3 
و« سلئية9؟ » ود للم »ء مع "كغالة أخونه ؛ فراجم الللك المادل 
السلطان مراراً فل يحبه إلىيثىء من ذلك » فكثرت الشفاعة إليه من جميع 
الأمراء » وهرْت شجر رأفة منه ٠‏ فرجم خلقه النبوى : وحلف له على 
« حَران 6 و «الرها» و « سْمَيساط 6» على أنه إذا عبر الفرات أعطى 
الواشع أفراجها . » وتكفل إخوته ؛ وتخلى عن تلك الواضم التى ق 
بده ودخلت نحت صعان اللك المادل . 
ثم المس الملك العادل خط السلطان ثانيا [ فأبى9© ]| « و90 » 
عليه فرق" نسخة المين فى القاسع والمشرين من ديع الآخر . 
وانفصل الخال وانقطع الحديث » وكنت التردد بينهما فى ذلك » 
وأخذ « الفيظ » من السالطان”© ٠‏ كيف يخاطب عثل ذلك من 
جانب [ يعض9'" ] أولاد أولاده . 


7 


5 
قدوم رسول ملك الروم 
ولاكان مستهل جادى الأولى ؛ وسمل رسول من 8 سطنطينيّة » 


46 سامية : من أعحمال حص تارة » وتارة من أعمال جاة » ومعاها أهل الشام 
سامية : ومى مقر بنى العباس قبيل بده دعوتهم السمرية وف أثنائها . 
( مسحم البلدان < 54١ -- 54050319٠١‏ ط بيروت ) 
١‏ [فأبى] الزيادة من (ب) ومن ج1177 ان 
(؟) فى )١(‏ هال » والتصحيح من (ب) ومن ج ؟لاكاابت. 
(4) < وأخذ من السلطان النيظ » هكذا فى (ن) وق (-؟/اذاب). 
(0) الزيادة من (ب) ومن - ١077‏ اب . 


ا - 
الكبرى » والتق بالاحبرام وال كرام » ومثل بالخدمة السلطانية فى 
ثالكالشهر » وكانت رصالته تشتملعلى مطالب مها : صليب الصلبوت » 
ومنها أن تكون التامة « © © من حانبه » ؤكذا سار 
كنائس القدس » ومنها » أن يكون الاتفاق ممه على أن يكون 
عدو من عاداه » وصديق من صادقه » أن يوائق على قصد <زيرة 
«قبرص » فأقام عله زومين * لم سير مءه رسولايقال له « ابن اليزاز » 
ن الديار الصرية » وأجيب بللنع من جميع مقترحانه * وقيل إن الصليب 
قدبذل فيه ملك « الكر “ك 6 مائتى ألف دينار» فل بحن إلى ذلك . 


ذر 
ماجرى للمللك العادل فى البلادالتى هى قاطم الفرات 

وذلك أنه لا سار الك الأفضل رقق الللك العادل قلي السلطان على 
ابن نى الدين وف كر الحديث معنا وا دقن السلطان لشاورة 
الأمراء فى خدمة اللك العادل فى أمره * فجممهم فى خدمته » فذ كرت 
لمم ماأرسلنى في هاإلهم » فانقدب الأميرحسام الدي نأ بوالميجاء لاجواب . 
وقال : تحن عبيده ومماليكه ' وذلك صى ورعا مله خونه أن إنضاف إلى 
جانب آخر ء وتحن لاتقدر على الجع بين ققال السامينوالتكفار ذإن أراد 
أننا نقاتل المساين سالحنا الكفار وسرنا إلى ذلك الجاني » وقائلنا 
بين يديه > وإن أراد منا ملازمة الغزأة صالح السلمينوساعهم . وكانهذا 


6 بأيدى أقساء »© فى 5 وفى حر الااا به * 


خم ل 

مدوات ابيع * فرق السلطان * وجددت نسخة يعين « لابن تت الدين » 
وحلف له مها * وأعطاه خطة با استقر من القاعدة . 

لم ان اللك العادل التمس من الساطان البلاد التى كانت بيد 
« أبن تت الدين » بعد استقلاله » وجرت ءراجمات كثيرة فى الموض 
عنها + وكنت: ارسول ينهما © وان اخردما افق أنه ( يتس )© 
تلك البلاد » وييزل ء عن كل ماهوشاى « كالفرات ءماعدا « الكرتك » 
و الشوابك » و « المت 296 و هالباقاء »” © ؛ وخاصّه عصر 
بعد التزول عن « اليزه 6 » وعليه فى كل سنة ستة الاف غرارة غلة »> 
تحمل لاساطان من الصات والبَلقَاء إلى القدس » والذل” فى السنة 
الذكورة ف مواشعه له » ومغل « قاطم الفرات 6 فى هذه السنة لاسلطان 
أيضأ » وأخذ خط السلطان بذلك . 

وسار بنفسه ليصلح أمر « ابن تت الدين » ويطيب قليه » وكان 
مسيره فى ثامن جادى الأول . 


(١)نى )١١(‏ تسلم والتصحيح عن (ب) ومن ( -) 111078 . 
(») الصلت : بليدة وقامة قى بل الغور الششرق فى جتونى عتلون ومى 
تقابل أرما . 
( النجوم الزاهره - ١‏ : ص 5ه" خاشية ؟ ) 
(؟) البلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادى ااقرى قصإتها مان 
وفيها قرى كثيرة . 
ْ (ياقوت جح 54 س 485 ط بيروت ) 
(؛) الغل : ننتاج الماعز والشياة . 


#جم سم 


أستبلاء الفرنج 0 على الدارون 2 


وكان الإف ريم - خذ لهم الله تمالى -- لا رأوا أن السلطان قد أعطى 
المساكر دسقوراً ؛ وتفرقت المساكر عنه » نزلوا على « الدارون » 
طمما فيه * وكان بيد < عل الدين قيصر © وفيه نوابه . 

ونا كان يوم تاسم جادى الأولى اشتد زحف المدو على الكان 
راجلا وفارسا * وكان الانكتار قد استنفذ من نوبة « عكا »6 نقابين 
[ حلبيين |2" فتمكنواءن تقب الكان * وأحرقوا النقب > وطلب 
أهل الحصن مهلة يحيث يشاورون !اسلطان فلعهاومم * واشتدوا فىالقتال 
عليه فأخذوه عنوة » واستشهد فيه من قدر الله له ذلك » وأسر من 
غدر [ الله ]29 له ذلك * وكان ذلك قدراً مقدوراً . 


ذكر 


ولا استولى الإف ريج على « الدارون 6 ساروا نا أن قروا أمزهة 
ووضعوا فيه من احتاروا حى تزلوا على معزلة يقال لما ه الى » وهى 


. بالأصل « جبليين » والنصحيح من (ب) , ومن (-) */ا١ ب‎ )١( 
(؟) الزيادة من (ب)‎ 


ضع وت 
قريب من جبل الحليل”"» عليه المسلام » وذلك فى رابع عشر جادى. 
الأولى ٠‏ فأقاموا عليه ثم تأهبوا يقصد حصن يقال له مَجَدّل يانا9© » 
فأنوه جريدة ‏ وخلفوا خيامهم فى متزلهم » وكان ها عسكر إسلاى. 
فلقهم » وجرى بهم قتال عظيم » وقتل من المدو كُند مذ كور فيما 
( ينهم )”" » واستشهد من السلين فارس واحد » كأن سبب قتله أنه 
وقم رمحه » فتزل ليأخذه نمه فرسه ا ركوب ' فبادروه وقتلوه » وعادوآ 
إلى خيامهم بقية اليوم خائبين » وله الجد . 

ذككن 

وقعة جرث فى صور 
ولا كان سادس عشر مجادى ؛ وصل كتاب من حسام الدين بشارة 

« يذكر أنه مخلف فى صور مائة راكب » وانضم إليهم من « مك » 
خسون » وطمعوا تفرجوا لشن القارات على البلاد الاسلامية ٠‏ فوقم 
عليهم العسكر المرصد لحفظ اابلاد من ذلك الطرف » وجرى ينهم 
قتال شديد » وقتل من العدو غخسة عشر نفراً » ول يقتل من السمين 
احد ‏ وعادوا خائيين » وله الجد. 


. الليل : اسم موضع بلدة فيها حصن وعمارة وسوق بقرب بيت المقدس‎ )١( 
» معحم اللدان ح هم : س 7ه8؟ ل هلم؟ ط بيروت‎ ( 
. (؟) محدل يابا : مجدلياتبه : فرية قرب الرملة فيها حصن عَكم‎ 
» 9ه ط بيروت‎ : ١1 < مسجم الللدان‎ ( 
.)1١( ١074 (؟) الزيادة من ب ومن ج‎ 


عع لدم 
ذحر 
قدوم العسا كر الإسلامية 2 للجهاد 600 
ونا رأى السلطان ما جرى من العدومن التنبيط ؛ سير إلى المساكر 
.من سائر الأطراف أن يسابقوا إلى الحضور» وكان أول قادم « بدر الددن 
دلدرُم © مع خلق كثير من التركان » فلقيه السلطان واحترمه » 
وول بمده « عزالدين بن المقدم © فى سايم عشر جادى الأول بعسكر 
حسن وآلات 2 0 6 ©» ففرح به السلطان ٠.‏ 
وأما المدو فإنه رحل ( من7") 3 المسى 6 وزل على مفرق طرق» 
منها طريق 2 عََدْمَلآن © وطريق إلى « بيت جبرين » وإلى غير ذلاك 
من الحصون الإسلامية . 
ولا بلغ السلطان ذلك أمر المسا كر أن سارت موه » فرج 
« أبو الميجاء السمين 6 و « بدر الدين دَلَدْرُم 6 ( وابن القدم )© ع 
وتقابمت المسكر » وتخلف هو ف القدس لنوع التياث كان عرض له » 
ذلما أحس المدو الخذول بظهور المسااكر الإسلامية عاد خائيا خاسراً » 
نا كسا على عقبيه » ووصلت الكتب من الأمراء تخيرين برحيل المدو 
إل « عستلآن » . 
)١(‏ إلى « الجهاد » فى (ب) . 
(0) فى )١(‏ جيله وما ذكر من (ب) . 


(6) فى (1) « إل» والتصجيح من ب . 
(4) الزيادة من ب . 


كعرئة العدو لقصد ١‏ القدس الششر يف 3 

ولأ كان يوم السبت الثالك والمشرين من جادى الأولى ؛ وصل 
وسواد عظيم ؛ وخممعلى « تل الصافية 76" فسيرالسلطان إلى المساك 
الاسلامية بندرها ومحدرما ( وستدعى الامراء جرديدة إل عنده ليمقدوأ 
رأيا فها يقع العمل فيه عقتضاء ؛ فوصل ورحل المدو من تل الصافية 2 
إلى حانب ٠‏ النطرون » فنزل تعاليه » وذلك فى السادس والعشرين من 
جادى الأول . 
فوصلوا بلكل من غيرعلم تحركة العدو » فنزلوا فى بعض الطريق يقتسمون » 
فوقمت عليهم عسا كر المدو فأخذوم » وهرب منهم ستة نفر » فوصاوا 
إلى السلطان وأخيروه الير » ووصات الجواسيس » وه 'وائرت , 60 


الأخمار من حانب العذو ) مخبرون)20) أنه مقيم به النطروث « لنقل 


.باا١74 من » والتصحيح من ب ومن جح‎ « )١( فى‎ )١( 
(؟) تل الصافية : حصنهن أعمال فلسطين قرب بيت جيرين من نواحى الرملة‎ 
4 معجم البلدان جح م ص 47 ط بيروت‎ ( 
الزيادة من س ومن < 94ااا ب‎ )©( 
» سه وسلت‎ ١/4 ىن وق ح‎ )4( 
الزيادة من ت ومن ج 1174 نه‎ 


عم ل 
الأزواد والألات التى تدعو الحاجة إليها فى الحرب » فإذا حصل عندثم 
ما محتاجون إليه قصدوا « الفدس الشريف » حرسه الله تمالى . 

وف يوم الأربعاء وصل ممهم رسول حبته غلام كان ل «الشطوب» 
عندثم » حدث فى معنى ” قراقوش » » ويتحدث ف معنى الصاح . 
ذكر 
نزوهم فى بيت نوبة2©0 وهو موضع وطة بين ه جبال يبتاء 
رحل المدو من « النطرون » يوم الأريماء السابع والمشرن -ن 
جادى الأولى » ونزلوا ب « بيت نوبة » . 
بولا عرف السلطان ذلك استحضر الأمراء وضرب الشورة فيا يفمل » 
كانت خلاصة اارأى ؛ أن يقسم الأسوار على الأمراء ورج 
ببقية السمكر جريدة إلى جهة المدو ؛ فإِدَا عرف كل قوم موضمهم 
من السور استيدوا م فإن دعن الحاجة إليهم خرحوا »؛ وإن دع تالحاحة 
وكان طريق «يافا » سابلة لمن ينقل اليرة إلى المدو » فأمر 
السلطان من ف اليزك أن يعمل معهم مايمكنه » وكان ف اليزك « بدرالدين 
دادرم » فكرن حول الطريق ( كينافيه.)”' جاعة جيدة » قر مهم جمع 
)١(‏ بيت نوبة أو بيت نوبا : بليدة من نواحى فلسطين . 


( معجم البلدان ح 4 :ص 99# ه ط بيروت ) 
(؟) الزيادة من (ب) ومن( ج) ١ 37٠‏ 


#4 ل 
من خيالة المدو يحمون قفلة حمل ميرة ء فاستضعفوثم غملوا عليهم 
وجرى قتال عظيى » كانت الدائرة فيه على المدو » وقتل مهم ثلاثون 
نفرا » وأسر جاعة . 

ووصل الأسارى فى « التاسع والمشرين » من جادى الأولى إلى 
« القدس »6 ؛وكان لدوم وقع عظم » وجرى على المدو من ذلك وهن 
« كبير”" 6 » وفويت قلوب الزكية » وانبمت همهم حتى لوا على 
العسكر » ونزلوا إلى أطراف الحيام » ولله الجد . 

ولاعل السامون أن القوافل لا تنقطم ؛ خرج جاعة وأخذوا ممهم 
عرياً كثير! » وكنواكيتا » واجتازت القافلة ومعها جماعة كثيرة » 
نفرجت العرب على القافلة » وتيمتهم الحيالة » فدحروا بين أيديهم 
منهزمين نحو المسلدين » تفرجت الأتراك علهم نأخذوا وقتلوا » وجرح 
من الراك ججاعة » وذلك فى ثالث جادى الآخرة . 

0 
أخين قافلة مصر ‏ حرسبا الله تعالى 

وذلك أنهكان قد تقدم إلى عسكر مصربالمسير » وأوسام بالاتراز 
والاحتياط عند قارية المدو » فأقاموا ب « بلييس0؟ » أياما » حتى, 

(١)فى1١ه‏ كير » وى ب وفى ج هلا ١‏ ا« عطيم » 


(؟) بلبيس : مدينة ( عديرية التعرقية من الإقلم الصرى ) » كانت على 


طريق الشام . 
( معحم اليلدان < :+ 1:76 طبع بي وت ) 


لمعم ب 

اجتمءتالقوافل إلهم » واتصلخيرهم بالعدو » ثم ساروا طالبين البلاد » 
والمدو يترقب أخبار ثم ويتوصل إلها بالعرب الفسدين . 

ولا تحقق العدو خير القوافل ؛ أعس عسكره بالاحقياط والتحفظ » 
وسار حتى أنى « تل الصافية © فبات » ثم سارحتى أتى « الصافية » » 
“م عاق على خيلة فثة » وسار حتى أل ماء يقابل «الحسى »6 . 

واتصل خير نهضة المدو باإلسلطان ؛ فأَنفذ بنذر لاقافلة » وكان 
الندوب لذك ؛الأمير ا" أسل » و 3 الطنيا”'2 العادلى » وجاعة من 
الفرسان الذ كورين » وأءرثم أن يبعدوا بالقافلة ف المريةو 5 يتباعدو9/1؟» 
عن العدو ما أمكن » فاتفق أن المسكر وصل «الحسى» قبل وصولالمدو 
إليها » فل يقيموا عليه » وساروا حتى وسلوا ظ القفل 6 » والمسكر 
الصرى فانوا ب ه القفل 6 على ذلك الطريق » ثقة منهم بأنهم لم يجدوا 
فيه ذاعرا » ولا أحسوا بعخوف ؛ فرغبوا فى قرب الطريق » وسلكوا 
بالناس هذا الطريق حتى وصلوا إلى ماء يقال له : « الخويلفة9؟ ». 
وتفرق الناس لأجل الماء » فأخبر المرب المدو بدّلك » وهو نازل 
ددر أن الحمسى 6 

فقام من وقته وسرى حتى أناثم قبيل الصبح » وكان مقدم المسكر 

, ب‎ ١76 الطنبا » فى (ب) وفى ج‎ « )١( 

(0) « ويبعدونمم » فى (ب) وفى < ١7١‏ (ب) . 


( معجم البلدان ‏ هم : ه٠4‏ ط بيروت ) 


وعم 
ه فلك الدبن » أخو املك المادل لأمه ؟ فأشار « أسلم » بالمسير ليلا قطماً 
لاطريق ؛ واستظهاراً بالصمود إلى الحبل » فخاف « فلك الدين » أنه إن 
. « رَحَلَ » بالليل بأجرى أعس عل القافلة لتبددها » فنادى فى الناس أن 
لا برحلوا. إلى السباح . 

وأما الانكتار ؟ فبلئنا أنه للا بلثه الخير لم يسدقه » وركب مع 
المرب جمع يسير » وسار <تى أنى «القفل» فطاف <ولهفى صورة عرنى» 
ورآم سا كنين قد غشههم النثائن »كاذو | واستر ك7" | مسكرءء 
وكانت الكبسة قريب الصباح » فبغت الناس » ووقع عللهم يخيله ورجله » 
وكان الشجاع هو الذى ركي فرسه ونا بنفسه . وامهزم الناس إلى 
جهة [ القفل9' | والعدو يتلوهم » فنا رأوا « القفل » أعرضوا عن تقال 
المسكر ء وطلبوا « القفل »» فانقسم « القغل » ثلاثة أقسام : 

قسم قصدوا « الكرك » مع ججاعة من العربوعسكر اللك المادل؛ 
وقسم أوغلوا فى البرية مع ججاعة من العرب أيضا » وقسم استولى عليهم 
المدو فساتهم مجاهم وأجالهم وجيم ما كان ممهم . وكانت وقمة 
شنعاء يمدب الإسلام عثلها من مدة مديدة . 

وكان فى العسكرالصرى جإعءة من الذ كورين «كسين الحَراحى» » 
« وذلك الدين »6 وه بنى الحَاوّلى » وغيرثم من الذ كورين . 

وقتل من العدو زهاء مانى فارس على رواية » وعشرة أنفس على 


| ١6ج ىا« ست كن 4 والتمجيحهمنب ومن‎ )١( 
ا١ا١75ج القافلة » والتصجيح من ب ومن‎ « )١(ىف‎ (0 


اهنا - 


رواية » وم يتل من المسهين معروفسوى « الحاجب بوسف » و« ابن 
الحَاوْل الصغير » » فإمهما استغهدا إلى رحة الله تعالى . 

وتبدد الناس فى البرية » ورموا أموالحم » وكان السميد مهم من: 
نحا بنفسه » وجمع المدو ما أمكنهم جمعه » من الخيل والبخال والجال 
والأقشة ؛ وسائر أنواع الأموال» وكلف الجالين «خدمة9"» امال » 
والخر بندية”"خدمة البغال » وااساسة خدمةالخيل . وسار فجحفل 
من الذنيمة يطلب عسكره » فنزل على « الخويلفة » © فاستقى منها نم 
سار حتى أن «الحسى». 

ولقد حى لى م نكان أسيراً ممهم؟ أنه فى تلك الليلة وقع فيهم السوت 
أنعسكر السلطان قد قصدث ؛فتركوا الثنيمة والمهزموا وبمدواعنها زحفاً » 
وأناازكشف هم أن المسكر لم يلحقهم عادوا إلى الرحل » وهربوا فى 
تلك الغيبة جمع من أسارى المسلمين » وكان الحا ى منهم © فسألته بكم 
[ حزرم2؟ ] الجال والخيل ؟ . فأخير أن امال تناهز ثلائة لاف » 
والأسارى خسمائة » وتقرب من ذلك عدة الخيل . 

وكانت هذه الوقمة صبيحة الثلاثاء حادى عشر حج)دى الآخرة » 
ووسل الخبر إلى السلطان فى عشية ذلك اليوم بمد المشاء الآخرة » 

وكنت جالساً فى خدمته » وأوصل الخبر شاب من الاسطبلية » فا مس 


» فى (ب) « كلفة‎ )١( 
(؟) الخر بندية : ##الذين يقومون على خدمة البغال من عليق وغيره » المارون‎ 


(*9)ق (0 م حر سم » وهذا خطأ والتصحيح من ب ومن ج ١717‏ آ 


1 
بالسلطان خير أن منه فى قلبه » ولا أ كثر تشويشا لباطنه » وأخذت 
فى تسكينه وتسليقه » وهو لا يكاد يقبل النسلية . 
وكان أصل هذه القضية ؛ أن الأمير « 1< 20 أل » أشار علبهم 
أن يصمدوا الجبل فل يفملوا ؛ فصمد هو وأححابه » فلناوقمت الكيسة ؛ 
كان هو على الجبل » فلم يصل إليه أحد من المدو ول يشمروا به » ولا 
انهزم السامون تبعنهم خيالة الإفرتم » وأقام الرجالة منهم يستولون على 
ما تخلف من السادين من الأقّشة . 
ولا تحقق الأمير د01 | 
تزل إلهم عن معه من الخيالة » وكبسهم من حيث لم يشعروا » وقتلوا 
مهم جاعة 4 وتئموا مهم دواب 4 من جلها بغلة كانت نمت 
ثم سار المدو يطلب خيامه فكان وصوله إلى الخم يوم اججمة 
سادس عشر جادى الأخرى 4 وكان يوما عظما مندثم 4 أظهروا فيه 
من السرور وأسبابه مالا يككن وسفه » وأعادوا خيمهم إلى الوطاة على 
2 بنت نوبة » »؛ وصح عزمهم على القّدس » ؛ وقويت نفوسهم بما 
حصلوا عليدمن الأموالوالجال التى كانت «اتحمل7 » الميرة «والزاد9؟» 
5 27 
الواصلة من مصر مع عسكرها ؛ ورةبوا ججاعة على « لد » يحغظون 


سل » أن الحيالة قد بسدت عن الرجالة 


9 » ؟) زيادتان من (ب) ٠‏ 
(؟)ف (ب) « تنقل » وكذلك فى (ج) ا1١اب.‏ 
(:) « الأزواد » فى (ب)ء وى (-) لالاااب. 


لدان" للم 

الطريق على من ينغلون الممرة 6 وأنفذوا 2 الكندهرى 2 » إل 
(صور »6 و « طرابلس » و وعم »6 4 سعد ضر من فهاأ من 
القانلة » ليصمدوا إلى « القدس » . 

ولا عرف السلطان ذلك منهم عد إلى الأسوار » فقسمها على 
الأمراء 4 لخدم إلهم بهيثة أسباب الحسار 6 وأخذ 6 إفساد 1" نأه 
بظاهر « القدس » وتخريب المهاريج والجباب » يحيث لم ببق حول 
القدسماء وشرب أصسلاء وأطنبق ذلك إطنابا عظما ؛ وأرض«القدس» 
لايطمع قحقر بس مهأ قيهاماء مماين 4 ا حمل عظم 4 و<حر صلب ٠.‏ 

وسير إلى العسا كر يطلها من النواحى والبلاد . 

ذكر 
قدوم الملات الافضل وأضرة بالعود عن تلك البلاد 
وكان قد وصل إلى حلب ال مر وسة 


ولأ وسل أمص السلطان إليه بالمود » عاد مم انكسار فى قليه » 
ونشويش ق باطنه » فوصل إلى « دمشق 6 مستمتبا » ولم يحضر إلى 
خدمة السلطان ء فلا اشتد خبر الإفرنج سير إليه وطلبه » فا 
وسعه التآخر . 


. ورد فى الهزء المترجم من نسخة (ب) أعمه ودن نم11 باللاتيئية‎ )١( 


- عو - 
وكان وصوله فى يوم اللميس تاسع [ عشر |29 جادى الأخرى ٠‏ ولقيه 
السلطان قريبا من 2 المَارَّرِيةَ » » فترجل له جبرا لقلبه وتمظما لأمره » 
وسارّو فى خدمته أخوه « املك الظافر » » و 8 قطب الدين » فى9» 
ظاهر 8 القدس © من جهة المدو © 


ذحكر 
عود العدو إلى بلادم وسيب ذلك 

ولا كانت ليلة الجيس تاسع عشر جادى الأخرى ؛ استحضر 
السلطان الأمراء عنده » وحضر الأمير « أبو الميحاء السمين © عشقة 
عظيمة ؛ وجلس على كرمى فى خيمة السلطان » وحضر « اأشطوب » 
والأمذية اتير + بوجافة الأمراد ثم أمرق أن | كلمي بواجتيع 
على الجهاد » فذ كرت ما يسره الله من ذلك . وكان مما قلته : « إن 
النى صلى الله عليه وسل لا أشتد به الأعس أيمه الصحابة رضفى الله عنهم 
على الوت فى لقاء المدو ء وتحن أؤلى من تأمى به صلى الله عليه وسل » 
والصاحة الاجماع عند الصخرة والتحالف على اوت » ولمل ببركة 
هذه ألنية يندقم هذا العدو 6 . 


فاستدسن الجاعة ذلك ؛ ووافقوا عليه ٠‏ “م شرع الساطان بمد أن 


)١(‏ زيادةقمن (ب) , ومن( <) 4لا اا. 
(؟) ق(١) ١‏ إلى » وماذكر من (<) هلاأاء 
فرق زيادة من (<) 8/ا١1(1).‏ 
(؟؟ - السيرة » 


كوم سا 
سكت زمانا فى سورة مفكر ؟ والفاس سكوت كأن على رءوسهم 
الطير[ثم شرع ]”'“فقال : « الجد لله » والصلاة واللام على رسو لال 
اعلموا أن جند الإسلام اليوم ومنمته » وأنم تعلمون أن دماء اللبين 
الو الهم وذراريهم معاقة بذمتم » وأن هذا المدو ليس له من السامين 
من تلقاه إلا أنم ؛ فإن وليم بأنقسم والعياذ بإللّه - طوى البلاد 
على السجل للكتاب » وكان ذلك فى ذمتك » فإنكم أنم الذين تصديتم 
لهذا » وأ كلم مال بيت امال » فالمسادون فى سار الملاد متعلقون 
ع » والسلام © . 

فانتدب لحوابه « سيف الدين الشطوب 6 وقال : « يا مولانا ! 
نحن مماليكك وعبيدك » وأنت أنمءت علينا » وكبرتنا وعظمتنا 
وأعطيتنا » وليس لنا إلا رقابنا وعى بين يديك » والله لا يرجم أحد 
منا عن نصرتك إلى أن كوت »6 » فقال الجاعة مثل ماقال » فانبسطات 
نفسه بدلك الجاس وطاب قابه ©» وأطعموم ثم انصرفوا ؛ واشفضى 
بوم الجيس على أُسّد حال التأهب والاهمام » حتى كانت العشاء الأخرة 
وجميعنا فى خدمته على العادة » وسهرنا حتى مغى من الليل هريم » 
وهو غير مندسط علىعادته » ثم صليذا المشاء وكانتالعشاء هى الدستور 
العام ؛ فصلينا وأنخذنا فى الانصراف » فاستدعاى . 

فلما جلست ق خدمته قال لى : « علهت ما الذى محدد ؟ » قلت 
لاء قال : « إن أبا الحيجاء السمين أنفذ إلى" اليوم * وقال إنه اجتمع 


سر ل 


)١( :‏ زيادة من (ت) » ومن ((ج) 78١اب.‏ 


 ةوواح‎ 


عنده ججاعة من الاليك ؛ وأنكر وا علينا موافمّتنا على الحصار ‏ وقالوا 
لا مصاحة فى ذلك » فإننا مخاف أن تحصر ويجرى علينا مثل ما جرى 
على « عما » ؛ و<ينئد تؤخد بلاد الإسلام أجع » والرأى أن نلقى 
مصاف » فإن قدر الله تمالى أن نهزمهم ؟ ملكنا بقية بلادهم » وإن 
تكن الأخرى يسل المسكر »؛ ويعضى « القدس » » وقد « حُفظت 

بلا" الإسلام » لمسا كره مدة بغير « القدس »6 » وكان رحمه الله 
عنده من « القدس » أعى عظيم [ لاتحملهالجبال”" ] ؛ فشقت عليه هذه 
الرسالة » وأقَت تلك الايلة ف خدمته » وهى من الليالى الى أ<ييتها فى 
سبيل الله ٠‏ 

وكان مما قالوه فى الرسالة : إن أردت أن نقيم > فتسكون معنا أنت 
أو بعض أهلك » وإلافالاً كراد لايدبنون للا تراك » والأأراك كذلك » 
فصل الحال على أن يتم من أهله ؟ « مجدالدين بن فرخشاء » 6 وصاحب 
يسلبك » وكان - رجه الله - يحدث تفسه بالمقام » مم «مرف0؟» 
رأيه عنه لا فيه من الحطر على الإسلام . 

فلما أن قارب الصبح وأشفقت نت عايه ؛ خاطبته فى أن يسترع ساعة » 
وانصرفت عنه » فا وصلت إلا والؤذن قد أذن » فأخذت فى أسباب 
الوضوء » فقا فرغت إلا والصبح قد طلع » فمدت إلى خدمته وهو بجدد 
الوشوء » فصاينا » ثم قات له : « قد وقع لى واقم أعرضه . قال : 


()ق3١١)‏ 2 حفظ الإسلام «( وماورد من (<) هلا ذ١ا.‏ 
() فى (١١1)ء‏ لا محمله الال » والتصحيح من ( + ) .1١ ١05‏ 
(؟) فى (-) ولا١(‏ أله ممه رأيه». 


عكقن” لس 

« وماهو ؟ 6 . قلت : « من كثر اهتامه بما قد لعل نفسه [فيجهد 
فيا هو فيه0) | وقد تحزت أسبابه الأرضية ؛ ينبنى له أن يدجم إلى 
الله » وهذا يوم الجمة وهو أبرك أيام الأسبوع » فيه دعوة مستحابة » 
وحن فى أر ك موضع » فالسلطان ينتسل ويقصدق بصدقة خفية 
حيث لا بشعر أحد أنها « منه7"* 6 ؛ويصلى بين الأذانوالإقامة ركمتين 
يناجى فهما ربه » ويفوض مقاليد أموره إليه » ويعترف بالمجر 
ما تصدى له » فلمل الله رحمه ويستحيب دعاءه » . 

وكان حسن العقيدة » تام الإيمان » يتلق الأمور الشرعية بأ كل 
انقياد » أمانفصلنا . فلما جاءوقت الجمة ممليت إلى جانيه فى «الأقصى»» 
وصلى ركمتين 04 ورأيته ساجداوهويذ كركلات ودموعه:تقاطر على مصلا 
ثم انقضت الجمة مخير » ولا كانت عشينها وحن فى خدمته على المادة » 
[ فند ذلك" ] وسلت رقمة من« جرديك 6 » وكان فى اليزك » وكان 
ججلة مافيها » أن القوم ركيوا بأسرم ووةفوا فى القل وقث الظبيرة » 
م عادوا إلى خياموم 6 وقد سير نا جوأسيس تكقفت أخبارثم . 

ولا كانت صببحة المبث وصات رقعة أخرى ؛ يخير فنها أن 
المواسيس رجعوا وأخبروا أن القوم اختاذوا فى الصعود إلى «القدس» 
والرحيل إلى بلادثم ؛ فدهيت الفر نسيسية إلى السمودإلى «القدس» 'وقالوا : 
بحن إعا دثنا من بلادنا يسبب ألقدس ولارجم دونه . وقال الانكتار: 


و6 رزيادة من 5 ؛ ومن © 5لا ب 
(©) الزيادة من (ب) . 


مله ندحاو ا 
إن هذا الوشع قد أفسدت مياهه ولم يبن حوله ماء ألا » فن أن 
نشرب ؟ . فقالوا له : نشرب من هر بقوع 4217 بينه وبين #القدس» 
مقدار فرسخ . ذقال : كيف يذهب إلى الست ؟ . ثقالوا : نتقسم 
قسمين ؛ قسم يركب إلى السقى ؛ وقسم بيقى على البلد فى منازله » 
وكون الشرب ف اليوم صة . فال الانكتار : إذا يؤْخذ المسكر 
اللرانى الذى بذهب مع الدواب » ويمخرج عسكر البلد على الباقين » 
ويذهب دين النصرانية . فانفصل الال على أنهم حكوا ثلائمائة من 
شن أعيا نهم ؛ وحك الثلاتمائة اننا عشر » وح اثنا عشر ثلاثة مهم ٠‏ 
لأقد باتوا على حك الثلاثة » فا أمروا به فملوه ٠‏ 
فلما أسبيحوا ؛ حكوا بالرحيل فر تمكلهم الخالفة » وأصيحوا 
فى بكرة الحادى والمشرين من جادى الآخرة راحلين نحو « الرملة » » 
وعلى أعقامهم نا كصين “ واله الجد ٠‏ ومعى عسكرثم شا كيا السلاح 4 
وى يبن ف « الئزلة »© إلا الأثار » م تزلوا « الرملة © © ونوارت 
الأخمار بذلك » فركب السلطان وركيااناس ؛ وكان يوم سروروفرح ٠‏ 
ذكر 
رسالة الكدهرةى 
وا فرغ بال السلطان برحيل المدو ؛ حضر رسول الكتدهرى 
يقول : إن الانكتار قد أعطانى البلاد الساحلية ؛ وهى الآن لى » تأعد 


. تقوع : من قرى بيت القدس» يضصرب عجودة عسلها الثل‎ )١( 
٠ ) معجم ابلدان > 86 لاب طبع بيروت (و)القهرس الخراقى لنوجة ليدن رقم1‎ (١ 


دمو" ل 

على" يلادى حتى أسالحك وأ كون أحد أولادك . فتضب السلطان 
لذلك غضباً عظبا محيث أنه كاد ببطش به » فأقين من بين يديه » فسأل 
أن يهل ليقول كلة أخرى » فأذْن له فى ذلك فقال : 9 يول إن البلاد 
فى يدك فأ الذى تعطينى منها 6 . فاتتهره وأقامه . 

ولا كان اليوم الثالث والمشرون ؟ حضر الرسول وكان جوابه أن 
يكون الحديث بيننا فى 2 صور »© و 2 عكا © على ماكان مع ال كيس . 

م وصل بمد ذلك « الحاجي7؟ يوسف »6 صاحي « الشطوب » 
من عند الإفري » وذكر أن الانكتار أحضره وأحضر الكندهرى 
وأ<لى الجلس وقال 4 : « قل لصاحبيك ؛ إنا قد هلكنا محن وأت”» 
والأسلح حقن الدماء » ولاينينى أن تعتق د أن ذلك لضمف من بل المصلحة » 
ولا تغتر بتأخرى عن منزلى » فالكبش يتأخر لينطح 6» [ وأن يكون 
هو الواسطة ببنه وبين السلطان”" ] . وأنقذ مع الحاجب شخصين 
يسممان الكلام من الشطوب . 

وكان ظاهر الخال ؟ اكلام فى إطلاق « مهاء الدين قراقوش » » 
وبإطنه فى معتى آخر . وأخبر الحاجب أنمهم رحلوا عن « الرملة » 
قاصدين « يافا »6 وأنهم على غاية الضف والمجر من قصد مكان آخر »> 
فامتحضر الشطوب من « نابلس » لسماع الرسالة » وكان الجواب إلى 


)١(‏ ذكرت فى (ب) ء. وف (ج) « الحاجى» وأحيانا * الاج » عدة مرات. 
(؟) فى (ب) و( ) ١٠١‏ بء* ويكون هو الواسطة بيننا وبين السلطان ». 


ووم - 
الكندهرى أن نطى « عكا » ونصالحه عل مال . ويتركنا والانكقار 
على بقية البلاد . 

وكان رجه الله قد حمل فى مقابلة دعكا » عسكرا خشية خروج 
المدو إلى ( تلك”"؟ ) النواحى التى تلها . 

فانا كان الثانى والمشرون ؛ خرج المدو من « عك » غارين على 
ما يلبها من البلاد والرسائيق » فثارت عللهم الككينات من الجوانب » 
وكان قد شمر المسكر الإسلاى روجهم نكن لى 2 فأحَذوا منْهم 
جاعة ؟ وقتلوا ججاعة » ولله الجد . 

01 
عودة رسولم فى معنى ااصللح 

ولاكان يوم الجمة السادس والمشرون من الشهر : عاد رسولهم 
ححبة الحاجبي يوسف » وقد حمل الحاجب يوسف رسالة يؤديها 
بحضور ساحهم » وعى أن | المك7 ] الانكتار يقول : « إنى راغب 
فى مودتك وسداقتك » » وأنه لا يريد أن يكون فرعون بلك الأرض » 
ولا يظن ذلك فيك » ولا يجوز لك أن مهلك السلين كلهم » ولا يجوز 

ل أن أميك الإذرنج كاهم ؛ وهذا ان أختى الكندهرى قد ملكته 
هذه الديارء وساته إليك ليكون «و وعسكره بحت حكنك » ولو 
استدعيتهم إلى الشرق7© سمعوا وأطاعوا . 


١(‏ ء ؟) زيادتان من (ب) , ومن < 1هاا. 
(؟)ق(١)ه‏ الشدق 6 وهوحريف والتصحيح من (ب) ومن جح هانب 
وهو يتفق معالسياق ‏ 


لل لد 

ويقول إن ججاعة من الرهيان المنتطمين قد طابوا منك كنائس فا 
مخلت عليهم مها » وأنا أطلب منك” كنيسة » ولك الأمور التى كان 
يضيق صدرك منها مماكان يجرى فى الراسلة مع الك العادل ركام)22 
وأعرضت عنما » ولو أعطيتنى مقرعة أو خربة قبللها ©" . 

ذلها مع السلطان هذه الرسالة ججع أرياب الرأى وأصاب مشورته » 
وسألهم عا يكون الجواب لهذه الرسالة » فا منهم إلا من أشار بالحاسنة 
وعقد الصاح » لماكان قد أخذ السامين من الضجر والتمب » وعلاثم من 
الديون ق واستقر الحال على هنا الحواب : 
إن ابن أختك يكون عندى كبمض أولادى » وسيبالخك ما أفمل 
تعف ع2 4وانا أعطيك أ كبر الكنائس وهى « القامة 6 » وأما 00 
البلاد فنقسمها » فالساحلية الى بيدك تتكون بيدك » والذى بأددينا 
من القلاع الطملية يكون لنا » وما بين العملين يكورفكف. مناصقة » 
« وعسقلان » وما وراءها يكون خرابا » لا لنا ولا لك ؛ وان أددتم 
قرأها كانت لكي » والذى كنت أ كرهه حديث « عسقلان » . 

وانفصل الرسول طيب النفس » وذلك فى ثاق يوم قدومه وهو 
الثامن والعشرون » واتصل المبر بعد وصول الرسول إلهم أنهم راحلون 

. الزيادة من (ت) , ومن < ١م١ا ب‎ )١( 

(؟) قد قلت « تركلها » فى (ب)ء وى - ١ماب.‏ 

(؟) « فىحته » ىق (ب), وقح اهاب . 


35 
إلى عسقلان طالبون جهة مصر » ووسل رسول من حانب قطب الدين 
ابن قليج أرسلانيقول : إن البابا قد وصل إلى2 القسطنطينية 6 فى خلق 
لا بعل عددثم إلا الل تعالى . وقال الرسول « ف قتلت فى الطريق 
اثنى عشر فارسا ؛ وغول : تقدم ال من تغاء2 ' بلادى منى فانتى قد 
يحزت عن حفظها فلم يصدق الساطان هذا ااخير و يكترث بهء 


ذكر 
عود رسول الإفرنم ثالثاً 

ولا كان التاسع والمشرون وصل ؛؟ الحاجب صاحب الشنطوب 
ومعه جفرى رسول الك » فقال : « إن الملك شكر إنمام السلطان 6 . 
وقال : « إن الذى أطلبه منك ؛ أن يكون لنا فى قلمة القدس عشرون 
رجلا" , ؛ وأن من سكن نين النصاريي والارفر نج فى البلد؟ لا يتمرض 
إلهم » وأما بقية البلاد فلنا منها ال_احليات » والوطاة والبلاد 
الحبلية لع 

وأخيرنا ازسول من عند نفسه مناحة أنه قد أزل عن حديث 
«القدس» ما غدا الزيارة » ولسكن يقول ذلك تصنماً اضمغناء [ وأنهم 
راغيون فى المملح”؟؟ | » وأن الانكتار لا بد له من الرواح إلى بلده . 


. وهو أبم‎ | ١87 فق(1) ستل وما ذكر هنا فهو من (ب) ومنج‎ )١( 
.اا١5؟ (؟) «شرأ» فى (ب) ونى ( ج)‎ 
.ا١١85١‎ ) وما من ب ومن ( ج‎ ) ١ ( اماع 4 ) سافطتان فى‎ 


كن 5< 

وأقاميو م الاثنين ساخالشهر » وكان معهق هذه الدفمة (بازيان)0؟ 
هدرة لاسلطان » فاستحضر الامراء باسرثم » وشاورثم فما يكون 
إلحواب لهذه الرسالة » وانفصل الحال على هذا الجواب ؛ وهو أن 
«القدس »6 ئيس لي فيه حديث سوى الزيارة » فقال الرسول: « وليس 
على الزوار ثىء يِوْحد منهم . فمل من هذا القول الموائقة . 

وأما البلاد كسسقلان وما وراءها فلابد من خرابه » فقال ارسول: 
« قد خسر الملاك على سورها مالا زبلا 6 » فال الشطوب للسلطان : 
المصلحة أن #مل مزارعها وقراها فى مقابلة خسارتها 6 ٠‏ فأجاب : 
« وأنالدارونوغيره تخرب » وتسكون بلادهامناصفة » وأما باق البلاد 
فقكون لم من « يافا » إلى « سور 6 بأعمالحا » ومهما اختافتافى قرية 
كانت مناسفة . هكذا9؟ كان جواب رسالته . 

وسارق يوم الثلاثاء مسته لأرجب ومعه «الحاجب يوسف» » وكان 
قد طليرسولا [مذكور؟”؟] مخافه إن استقرتالقاعدة » فأخرالسلطان 
تسير الرسول إلى حين استةرار القاعدة » وأننذ لم هدرة حسنة 
فى« مقابل »0) هديبهم » وماكان يناب ف المدايا . 


)١(‏ بازيان : مثنى « بازى » وهومن جوارح الطير يصاد به » وعو أنواع 
كثيرة ( المنجد مادة باز ) . 

(45 « فهنا» فى ب وفى ( ج) كهذب. 

(؟) زيادة من (ب) ومن ج 187اابام 

(4) ه جواب » وفى (ب) وفى ( ج) ”اا ب. 


مم 


«عودء الرسؤل 

كان عوده وقد مغى مزيع من ليلة ثالث من شهر ه27 رجب 7 
0 الحاجب ليلا وأخبر السلطان الخير » وحضر الرسول فى بكرة 
الجيس الثالت من رجب »© وأدى الرسالة وهى : أناألك يسأل وخضملك 
أنتترك له هذء الأما كن الثلائة عامرة» وأىقدرلمانى ملكك وعظمتك 
القدس بالكلية » فلايطلب أنيكون فيهرهبان ولاقسوس إلافى «الترامة» 
وحدهاء فأنت تترك له هذه البلاد * ويكون الصلح عاما فيكون لم كل 
ما فى أيديهم من « الدارون » إلى « أنطا كية »» ول ماف أيديكم » 
وينتظم الجال7" ويروج ؛ وإن ل ينتظم الصلح » فالإف ري لايمكنونه من 
ارواح ؛ ولا عكنه خالفهم . 

فانظر إلى هذه الصناعة فى استخلاص الثرض باللين تارة » 
والحشونة أخرى 5 

وكان لمنه أقه مشطراً إلى الرواح ء وهذا عمله مع اسشطراره ؛ والله 
الول فى أن يقى السادين شرء » فايلونا أعظم حيلة ولا أشد إقداما منه. 

ولا سمع السلطان هذه الرسالة » أحضر الأمراء وأرباب الرأى من 


. زيادة من ب ومن (( <) هلاب‎ )١( 
. 53189 < (؟) الزيادة من (ب) ومن‎ 


7 

دولته وسألهم عن الجواب ما يكون » فسكان خلاسة الرأى هذا الجواب 
وهو :2 إن أهل « انطا كية 6 لنا ممهم حديث ورسلنا عندثم » فإن 
عادوا ما تريد أدخلناهم فى الصلح وإلا فلا. وأما البلاد التى سألا 
فلا يوافق الساون طى دفمها إليه » وإنكانت لاقدر لا . وأما سور 
عسقلان 6 * فيأخذ فى مقابلة ما خسر عليه 9 لدا 6 فى الوطاة . 

وسير الرسول صبيحة الجمة رايع رجب » ولا كاري الحامس من 
رجب وصل ولده اللك الظاهر - عز نصره س وكان كثير الحية له » 
والإيثار لجانبه » لا براه فيه من أمارات السعادة وصفات الكفاءة » 
وتوسم الملك» فخرج السلطان إلى لقائه'فلقيه من قاطع المزازية » [فانه وسل 
على الفور90)] ونزل له عند لقائه واعترية وأ ذمه »وصعة إليه » وقيله 
بينعينيه “ونزل فى دار « الاسبتار 6. 

ولا كان السابم ؛ وصل الحاجب بوسف وحده » وذ كر أن الك 
قال له : « لاعكن أن تخرب من « عسقلان»6 عدا واخذا 2 ولا يسمع 
عنا فى البلاد مثل ذلك ؛ وأما البلاد لخدودها ممروفة ولامنا كرة فنها ٠‏ 
وعند ذلك تأهب السلطان للخروج إلى جهة المدو وأظهر القوة 
وشدة العزم على اللقاء . 


(9) الزيادة من (نه) عغومن ( ج) 18# انه 


اه د 


ذكر 
تبريزه ل رحمة ألله عليه س 

ولا كان الماشر من رجب ؛ بلغ السلطان أن الإفرتج رحاوا 
طالبين تحوبيروت » فبرز من ظالقدس» إلى منزلةيقال لها «الجرب0© 6 ,. 
وكان قدوم املك العادل من البلادالفراتية فى بكرة الحادى عشر » فدخل 
المخرة ؛ وصل عندها > ثم توجه يتبع السلطان . ثم أن السلطان رحل 
من « الجيب » إلى « بيت نوبة » » وبمث إلى العسكر فى 8 القدس » 
يحهم على المروج والاحاق به . 

ولحقت السلطان فى «بيت توبة © » فإنى كنت مخلفت عنه ليلة 
الاستعداد . ثم رحل فى يومالأحد الثالت عش رإلى « ال"ثْلة © ؛ ضخوة 
مهاره » على تلال بين « الرملة © « ولد 6 ؛ فاقام مها بقية الاحد . 

ولا #انث 'ميضخة الانين ؛ رك حرط بحن أن ذا بارور» 
و3 بدت إجَبر ين »6 تأشرف على « يافا » » م عاد إلى منزاته 0 وأققم 
بها بقية يومه » وجمع أرباب مشورته » وشاورثم فالنزول على « باذ » . 
واتفق الرأى على ذلك . 


)١(‏ اليب : اسم حصتين يقال لأحدعا « اليب الفوةاى » ولاثانى « الحيب 
التحتانى » بين يبت المقدس وناباس من أعمال فلسطين وعا متقاوبان ( ممجم البلدان 
ج5:5ةاط بروت) 
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ذكر 
حصار بأنا 


ولا كان صباح الثلاثاء خامس عشرة ؛ رحل طالباً جهة « بافا » » 
ليم علها ّحوة النهار ؛ ورتب المسكر ميمنة وميسرة وقليا » وكان 
طرف اليمنة على البحرء وطرف الميسزة أيضًا على البحر » والسلطان فى 
الوسط ؛ وكان صاحب الميمنة 2 اللك الظاهر» أعر الله تصره » وصاحب 
اليسرة أخاه املك العادل »والمسا كر فا بينهما . 

ولا كان السادس عشرمن الشهر ؟ زحف الناس إليها ؛ واستحقر قروا 
أمىها استحقاراً عظيا » ثم رتب السلطان الناس للقتال » وأحضر 
النحتيقات وركيها على أنعف موضع فى السور » تمايل الياب الشرق » 
«وشرء0» 4 النقابون فىالسور » وارتغستالآسوات وعظمالضجيج » 
واشتد الحزم والزحف » فأ<ذ النقابون النقب من ثهالى الباب الشرق 
إلاازاوية بطول البدنة » وكان قد هدم السامون ذلك الكانق الحصار 
الأول وبناء الإفريج . 

وتمكن النقايون من النقب » ودخلوا فيه "' فل يشك الناس فى 
أخذ البلد فى هذا اليوم » هذا وأمر العدو فى ازدياد » وكآن اللك قد 
توجه من « عك 6 إلى < بيروت »6 » وهذا الى حمل السلطان على 


)١(‏ « فأطلق » فىت وف ( ج) ذهاب. 
(0) الزيادة من (ت) ومن ( ج ) 414ات . 


- 
نزوله على « يافا © لم انفصل ذلك اليوم عن قنال شديد » قد ضرس 
العدو منه » وظهر من العدو من الشدة والجية والذب والنمة ماأشيف 
قلوب الناس . 

هذا ؛ والنقابون قد تمكنوا من النقب عليهم » فلما قارب الفراغ ؛ 
أخذ المدو فى خسف التقب عليهم ؛ فخسفوه فى مواشم عدة » وخاف 
النقابون وخرج منهم جاعة » وفتر الناس عن القتال » وعلموا أن 
أمر البلد مشكل » وأنه >تاج إلى زيادة عمل فى أخذه » فمزم السلطان 
عزم مثله » فأمر النقابين أن يأخذوا النقب فى بقية البدنة من البرج 
إلى الباب » وأهر المنحنيقات أن تضرب قبالة البدنة النقوبة » ففملوا 
ذلك » وأقام السلطان فى تلك الليلة هناك » إلى أن مضى من الليل 
[ مقدار2؟ ] ئلثه » وءاد إلى الثقل وكان الثقل بميداً عن البلد على تل 
قاله» . 

وأمبقدة النجنيقات قد أقم منها أثنان » وأقم الثالك فى بقية 
النبار » وأسبح السلطان على الققال والزحف » فلم يحد من الناس 
إلا الفتور بسبب نصب المنحنيقات » ظنا منهم أن التحنيق لا يميل 
إلا بعد أيام 1 


ولا عل السلطان من الناس الفتور والتوا كل ماهم على الزحف » 
فالتحم القتال واشتد الأعس » وأذاقوا المدو مس الحرب » فأشرف اليد 


.ا١ه*14ج‎ ( الزيادة من (ت) ومن‎ )١( 


سام ل 

على الأخذ » واتفةقت النفوس » وطمعت ف ذلك طمعا شديداً ؛ وضعف 
المدو ء إلا أنه جرح من السامين جاعة بالنشاب والرنبورك من البلد . 

ولا رأى المدو الخذول ماقد حل به ؛ أرسل رسولين نصسرانيا 
وإفرنحيا يطليان الصاح ويتحدان فيه » فطلب الساطان مهم قاعدة 
القدس وقطيءقه فأجابو|إلىذلك » واشترطوا أن 'ينظروا إلىيومالسبت الذى 
هو باصم ع عشر رجبءفإن جاء هم النحدة وإلا نت القاعدة على ما استقر » 
فأنى السلطان « الانتظار 6 »© تماد الرسول » ثم رجموا يسالونه 
«الامظار 90ج فألى ذلك ؛ وفير الناس عن القتال بسيب تواصل الرسل» 
سكونا إلى الدعة 0 جارى المادة . 

فأعس السلطان النقابين بحدو النقب بمد اتهائه » ففملوا ذلك » 
ووضعت التار فيه » و8 نصف البدنة » وكان العدو قد عرف وقوع 
الثار فى النقب » وعل أن ذلك لكان يق » فممد إلى أخشاب عظيمة 
وهيأها خلف ذلك المكان » فنا وقم ذلك الكان الهيت النيران فنمت 
من الدخول إلى الثلئة » ثم أمر السلطان الناس فزحفوا وضَايقوا القوم 
مضايقة عظيمة * فلله درثم من رجال أقيال » ما أشدثم وأعظر امهم 
فإنهم مع هذا كله لم ينلقوا لها بابا ٠‏ 

وم يزالوا يقاتلون خارجالأبواب ؛ [ولم يزل الناس ى] 7 أعظم قتال ؛ 


(61 ») فى )١(‏ « الأنظار » وهو تحريف والتصحيح من ( ب ) ومن 
0 #هانا, 


0-6 3 
اسع فصل الال بين الطائفتين » ولم نقدرعلى البلد فى ذلك اليوم 
بعد حرق النقوب فى باق اليدنة » وضاق صدر السلطان لهذا الأمر » 
وتقسم فكره » وندم كيف لم يجبهم إلى الصلم » وبات تلك اليلة قى 
اننم » وقد عزم على أن يقيم مهام خسة مناجيق » تضرب يمضمها البدنة 
الضميفة بسبب النقوب والديران والحسف من جانهم . 
در 
فتح م ياف «وما جرى فيه من الوقائع 
ولاكان يوم الجمة نامن عشر رجب » أصبحت النحنيقات ومّد 
نصبت » وحجارتها قد جعت من الأودية والأماكن البميدة لدم 
الحجر فى ذلك المكان » وظلت ترىالبدنة النقوبة . وزحف الساطان » 
وزحف ولدء اللك الظاهى - عز نصره » زحفا شديداً » وزحف عسكو 
الاك المادل من الميسرة » فإنه انيل عريضا » وارتفمت الأصوات » 
وضربت الكوسات »؛ وخفقت البوقات » ورمت المنجنيقات » وأحاط 
مهم الويل » واشقد عزم النقابين فى إيقاد النار » فا « مضى 6 من الهار 
ساعئان ؛ الاووقمت البدنة » وكان وفمها كوقع الواقمة » ونادى الناس ؟ 
ألا إن البدنة قد وةمت . 


فم ببق منله أدنى إيمان إلا وزحف ؛ ولا قلب من المدو إلا رعد 


)١(‏ فى (ب) ونى )2( ل 0 0 وارتفم نمه 
(4؟ - السيرة »4 


0-2 

ورجف »ء هذا وثم ملى القتال أشدو أحزم ؛ وعلى الموت أعز وأ كرم . 

وذلك أنها لا وقمت ؛ علا لما دخان وغبار » وأغال الأفق وميت 
عين النهار » وما مجاسر أحد على الولوج خوفا من اقتحام النار . 

فاها انكشفت الظلمة » ظهرت أسنة قد نابت مناب الأسوار » 
ورماح قد سدت الثلمة حتى غيبت نفوذ الأبصار » ورأى الناس هولا 
عظها من صبر القوم وثباتهم » وسداد حركاتهم وسكناءهم . ولقد رأيته 
رجلين على نمثى السور عنعان التسلق عليه من <هة الثامة » وقد أق 
أحدها حجر النجنيق » فأخذه ونزل إلى داخل »© وقام رفيقه مقامه » 
متصديا لثل مالحق صاحبه فى ساعة أسرع من اح العيون ؛ بحيث لم يفرقه 
بينوما فارق | إلا ناقد بسير”؟ ] . 

ولا رأى المدو ما ال الأعى إليه ؛ سيروا رسولين إلى السلطان 
2 يلتمسان 96 الأمان » فقال برحه الله : القارس بالفارس . والتر كيل 
عثله » والراجل بالراجل ؛ والماجز على قطيمة القدس » فنظر الرسول 
فرأى القتال على الثلمة أشد من اضرام النار . فسأل السلطان أن يبطل 
القتال إلى أن يعود » فقال : لا أقدر على منم المسامين من هذا الأمر » 
ولكن ادخل إلى أسحابك فقل لمع يتجاوزوا إلى القلمة » ويتركوا 
الناس يشتئلون بالبلد ؛ ما بق دونه مانم فعاد الرسول مهد ه الرسالة > 
فاحاز المدو إلى قلءة يافا © بعد أن قتل منهم ججاعة عظيمة . 


. ب‎ ١85 )< ( زبادة من (ب) ومن‎ )١( 
. يلتبون » وهو خطأ نحوى‎ « )١( (؟) فى‎ 


ووم 

ودخل الناس البلد عنوة » ونببوا منه أقشة عظيمة وغلالا 
كثيرة » وأثانا وبقابا قاش هما نهب من القافلة الصرية . واستقرت 
القاعدة على الوجه الذى قرره السلطان . 

ولاكان عصر الجمة المباركة ؛ ومل الساطان كتاب من « قاياز 
النجمى © -- وكان فى طرف المدو لخايته من عسكرالمدو الذى فى عكاء 
يخبر فيه أن الانكتار لما سمع خبر « يافا » . أعرض عن قصد بيروت 
وا إلى قسد « يانا 6 » فاشتد عرّم السلطان على تتمة الأمر ؛ ونس 
القلمة ممن لبر الأمان : ؛ لأنه قد لاح أخذمم » وكان الناس هم مدة 
لم يظفروا من المدو ينم » ونوبهم عليه . 

فكان أخذهم عدوة مما يبمث هم المسكر » غير أن الأمان وقع » 
وأنفق السلح . فكنت بمد ذلك ممن يحث على إخراج المدو من 
القلمة وتسلمها خوفاً من لحوق النجدة . 

وكان السلطان يشتهى خروجه ؛ غير أن الناس قد أقمدثم التعب 
عن إتمام الأمر » وأخذ منهم الجهد وشدة الحر ودغان الثار ححيث لم 
تبق لحم استطاعة على الحركة . 

وأام السلطان يحمهم إلى أن هوى اليل » فلما رأى ما قد نزل 
بالناس من التمب ؛ ركب وسار إلى خيمته إلى الثقل » وساو الناس 
إلى خدمته » ثم نزل فى خيمته » وهدت إلى خيمتى » وعندىمن الموف 
ما أقلقنى عن النوم . 


م 

ولا كان صحر تلك الليلة ؟ سممنا بوق الإفريح قد نمق » فمامنة 
بوسول النحدة » وقد وصلت فى البحر » فاستدعانى السلطان من وقته » 
وقال : لاشك أن النجدة قد وصلتؤالبحر » وعلىالساحل منعسا كر 
الإسلام من عنمهم من النزول » والصلحة أن تسير إلى الملك الظاهر 
وتقول له : أن نقف بظاعى الباب القبل » وتدذل أنت ومن تراه 
إلى القلمةورجونالقوم » وتستولون على مافيهامن الأموالوالأساحة » 
ونكتيها مخطك إلى الماك الظاهر وهو 23 خارج البلد » وهو يسيرها 
إليه » ويسير معى لتقوية البلد » ل على )"ذلك «عز الدين جرديك6©؟ 
و علٍ الدين قيصر »6 و « درياس المهراتى 6 7 

فسرت من ساعتى ومدى « تعس الدين 6 عدل الخزانة حتى أتيت 
« اللك الظاهر » وهو نام على شليته على تل قريب البحر فى اليزك 
وعليه كزاغتدة » وهو بلاامة حرية » فلا شيع الله سنمهم فى نصرة 
الإسلام . 

فأيقظته تقام والنوم فى عينيه » وسرت فى خدمته وهو يستفهممنى 
رسالة السلطان حى وقف حيث أمره » ودخلنا محن إلى « يافا » وأتينا 
القلمة وأمرنا الإفر يج بالحروج» فأجابوا ( إلىذلك )0 ومهيأوا لاخروج . 
)١(‏ زيادة من (ب) ومن ج ١41‏ ب . 
(؟) فى (1) « مم » والتصحيج من ( ت ) ومن ج لاهات . 


(؟) ف (1) «١‏ حارديك »> وهو خطأ . 
(4) زيادة من (ت) ومن (-<) اها ب . 


سس 4 


ذكر 
كيفبة بقاء القلعة فى بد العدو 

ونا أجابوا إلى الخروج قال عزالدين جرديك : 9لاينيغى أن يخرج 
مهم أحد حى «مخرج الناسمن البلل خشية ة أنيتخظفهم الناس ©. وكان 
النأء ى قد داخلهم الطمع ف البلل » وأخذ عز الدن جرديك 00 شد 
فى ضرب الناس وإخراجهم » وثم م يمد ولا حسورين 
نين 4 نك | إخراجهم 

وطال الأمر إلى أعلا الهار وأنا 0 ؛ وهولا برجع عن ذلك » 
والزمان مغى » ونا رأيت الوقت كان يقوت قلت له ؛ ‏ إن اأنحدة قد 
وصلت ؛ والملحة السارعة فى إخراجهم » والسلطان قد أوصاق 
بذلك 6 » فلما عرف السبب فى حرصى أجاب إلى إخراجهم . 

ومضينا إلى باب القلمة القريب من الباب الذى اللك الظاهر قاعم 
عنده » فأخرجنا نسعة وأربعين نفراأ بخيوهم ونسائهم وسيرناهم » ولا 
خرج هؤلاء اشتد البافون ©" وحدثتهم نفوسهم بالعصيان . وكان 
سبب خروج من خرجوا أنهم استقاوا ارا كب التى جاءنهم » وظنوا 
أن لا بحدة لهم قهاء ول راان الانسكتار مع القوم » 0 
تأخروا عن التزول إلى عاو النبار» فخافوا أن يتتموا فيؤخذوا ويقتلواء 
فرج من خرج ٠‏ 

(1) زيادة من (ب) ومن (ج) 1819ب . 

(؟) ولا حرج هذا النفر اشتد نف سالباقين .فى (ب) » وفى (-<)6ة١اا‏ 


ل 

ثم بعد ذلك قرابت النجدة حتى صاروا خجسة وثلائين مركباء 
فقويت نفوس الباقين فى الحسن » وظهرت عليهم أمارات العصيان 
ودلائله ؛ وخرج منهم من أخير فى بتششويش عزمهم » وأخذوا الطارقيات 
والمنويات7" وعلوا على الأسوار ؛ وكانت القلمة جديدة لم تشرف بعد ٠‏ 

فلما رأيت الأمر قد آل إلى ذلك ؛ نزلت من التل الذى كنت واقغا 
عليه ؛ وهو ملاصق لباب القلمة . وقلت ل 8 عز الدين جُرديك »© وهو 
مع عسكره فى الأسغل مع ججع من الأجناد » « خذوا حذر؟ فقد تنيرت 
عزاتم القوم © . 

فا كان ثإلاساعة بحيث صرت ارج البلد فى خدمة «اللك الظاه» ؛ 
الاوقد ركب القومخيلهم وحلوا من القلمة حملة الرجل الواحد ؛ وأخرجوا 
من كان فى البلد من الأجناد » ولقد ازدحم الناس فى الباب حتى كاد 
أن”"' يتف مهم جاعة » وبتى فى بمض الكنائس جاعة من أتباع 
المسا كر مشتغلين بما لا يحوز » فهجموا عليهم » وققلوا منهم وأسروا . 

وسيرتى « الملك الظاهر » إلى والده السلطان أعرفه بالمال » فأمس 
الجاويش أن ينادى ف المسكر » وضرب السكوس لاقتال » ونفر الناس 
من كل جانب للنزاة » وهاجوا الباد » وحشروا المدوفالقامة » فأيقنوا 
بالبوار » واستبطأوا نزول النجدة إليهع » وخافوا خوقاً عظا ٠‏ 


) الطارقيات : جم طارقة وعى الدرقة أو الترس ( جهلعاءم8‎ )١( 
» الروضتين لابن شامة تحقيق د . تخد حامى أجد‎ ( 
عه‎ ١88 )-( (؟) الزياد: من (©) . ومن‎ 


0 ناف - 

فأرسلوا 2 بطركهم 6 والتسطلان”'2 رسولين إلى السلطان يمتذران 
إليه ثما جرى » ويسألان القاعدة الأول » فخرجا إلى السلطان » والقتال 
بشتد عليهم * وكان سبب أنقطاعالنجدة أمهم رأوا البلد مشحونا ببيارقه 
المسلمين ور+الهم ؛ فخافوا أن نكون القلمة قد أخذت » وكا البحرعنم 
من ماع الصوت من كل جانب لكيرة الضجيج والهليل والتكبير . 

فادا رأى من ف القلعة شدة الزحف عليهم وامتناع النجدة من 
النزول مع كثرتها ؛ فإنها بلغت نيفاً وتسين مركا » منها خمسة عشر 
شانيا فيبا شان املك ؛ علموا أن النجدة ظنت أن البإد قد أخذء ووهب 
واحد نفسه للمسيح » وقذز من القلمة إلى اميناء » وكانت رملا فل يصيه 
ثىء » واشتد عدوا حى ألى البحر » فخرج له شانى وأخذه إلى شاق 
الملك » لكدثه ا 

فلنا شمر الانكتار أن القلمة مع أسحابه ؟ اندفع يطاب الساحل » 
وكان أول شان ألقى من فيه ( إلى البر )7 شا ذيّه - وكان أجرا > 
ورقبته خراء » و بَيرقِه أعرء فا كانت إلا ساعة حى نزل كل من ى 
الشوانى إلى الميناء » هذا كله وأنا أشاهد ذلك ٠‏ 
:0 ثم حملوا على المسلمين » فاندفعوا بين أيدمهم وأحرجوثم من اليناء » 


)١(‏ القسطلان : تعريب للفظ اللاتينى (108ه29]6118)) وتقابله فى الفرنسية 
(«تاءعذفقط:)) ومعناه مستحفظ القلعة ٠‏ 

ارجع إلى ( السلوك لاقريزى < 1 : 514ه تحقيق د . زيادة) , 

وإلى ( مفرج الكروب لابن واصل ج ؟ : 75 محقيق د جال الشيال ) 

(؟) زيادة من ((<2) ١‏ 


جام ل 
وكان تحى فرس فسقته إلىالسلطانوأخبرته الخير وبين يديه الرسولان» 
وقد أخذ القلم بيده ليك عن لم الأمان » فمرفته فى أذنه ما جرى 3 
قامتنع منالكتابة وشغلهم بالحديث» فا كان إلا ساعة حتى فرالسامون 
نحو السلطان » فصاح فى الناس فركبوا » وقيض على الرسولين » وأمر 
بترحيل الثقل والأسواق إلى بازوير . ٠‏ 
فرحل الناس » ومخاف لمم ثقل عظيم مما كانوا بوه من 2 يافا » » 
لم يقدروأ على نقله » ورحل الثقل وبق | الساطان ]20 جريدة فالايل » 
ويات ليلته هناك » وخرج الانكتار إلى موضع السلطان الذى كان فيه 
لضيق البلد * وأمر من ف القامة أن يخرجوا إليه ممظم سواده ؛ فاجتمع 
به جماعة من الماليك » وجرت بيهم أحاديث ويحاوبات كثيرة . 
0 
حدابث الصلم 
“م طلب الحاجي 8 أي بكر المادلى » ؛ وحضر عندثم « أييك 
المزيزى»6 و«ستقرالشطونى» وغيرث » وكان قدصادق ججاعة من خواص 
الماليك » ودخل معهم دخولا عظيا » يحيث كانوا يجتمعرن به فى 
أوقات متعددة » وكان قد صادق من الأمراء ججاعة ك « بدر الهين 
دُلدرم » وغيره . 
فلنا حضر هذا الجم”"؟ عنده ؛ جد وهزل ) ومن ججلة ماقله : 


ا١ا١هة)س‎ ( زيادة من (ب) ء ومن‎ )١( 
» النفر‎ ١ ب‎ ١185 )<( فى (ب)ء وقى‎ )١( 


ا 

« هذا السلطان عظيم ؛ وما فى هذه الأرض للاسلام أكبر ولا أعظم 
منه ؛ ليف رحل عن السكان برد وصولى ؟ » والله مالبست لأمة 
حرب » ولا تأهبت لأمرء وليس فى رجل إلا رَرْيُول7© البحر » 
فكيف « تأخر ». 

أمقال «والله المفلك م السكريم : ماظننت أنه يأخذ ياقا فى شهسرين » 
50 21 “م قال لألى بكر : « سل على السلطانء 
وقل له ؟ الله عليك أجب سؤالى فى الصلح » » فهدا الأمر لابد 4 من 
د م وقد هلكت بلادي وراء البحر » وماق دوام هد!ا مصلحة 
لالنا ولالكر ؟ . 

م انقصلوا عنهء» وحضر أبو بكر عند السلطان » وعرفه مأ قال > 
وكأن ذلك فى أواخر يوم السبت تاسع عشر شهر رجب . 

فلما سعم السلطان ذلك أحضر أرباب الشورة » وانفصل الحال على. 
أن الحواب هو : 8 إبك كنت طلبت الصلح أولا على قاعدة » وكان 
الحديث فى « يافا » و« عسقلان 4 ؛ والأن قد خربت « بافا » »؛ 
فيكون لك من « صُور » إلى « قيسارية » . 


)١(‏ فى )١(‏ «رذول» وهو نحريف والتصحيح من ( <) ١89‏ ب 

و« زريول » كلة وونانية الأصل » معناها نوع من الحذاء » وذكر 1202 
أن هده الكلمة كانت تطلق فى القسطاطاينية على الحذاه الذى كان يليسه المبيد » 
وأن السكلمة قد اتتقلت من الدولة البيرنطية إلى بلادلإالشام » واستعمله العرب فى 
العصور الوسطى للدلالة على هذا النوع من الحذاء الذى يليسه اليد . 

ارجع إلى ( 454 .م عذ .؛ءزلا.ممند5 .7دو9) 

وإلى ( مفرج الكروب لابن واصل + ؟ : 58ة؟ : محقيق د . الشيال 4 . 


ابام 
فضى إليه وعرفه ماقال ء فرده إليه ومعه ‏ رسول إفرتجى » وقال' 
يقول الملك : «إن قاعدة الإفري أنه إذا أعطى واحد لواحد بلدا صار 
تبعه وغلامه » وأنا أطلب منك هذين البلدين ذ يافا » و« عستّلآن » 
وتكون عساكرما فى خدمتك دائما » وإذا احمحت إلى وسلت إليك 
ق أسرع وقت ؛ وخدمتك مما تعل خدمتى . 
فكان جواب السلطان : حيث دذلت هذا الدخل ؛ نأنا أحييك 
بأن حمل هذين اليلدين قسمين ' أحدها لك وهو « بافا » وماوراءهاء 
والثانى لى وعو عسقلان وماوراءها » . 


م ان الرسولان ورحل السلطان إلى الثقل » وكان الخموب 
« بازور » » ورتب التقابين لذلك واليزك عندثم » وسار حتى ألى 
د الراملة » قم مها بوم الأحد العشرين من رجب » ووصل إليه 
الرسول مع الحاجب ألى بكر » فأمى ب كرامه والإحسان إليه ؛ وكانت 
رسالته ؟ الشكر من الملك على إعطائه « يافا » ء وتجديد السؤالى 
« عسّقلان »6 : ويقول إنه إن وة ا بلاد؛ 
ولا يحتاج أن يشتى ها هنا 4 فأحاءه الساطان فى الحال بشوله : 
التزول عن عسّقلان قلا سبيل إليه » وأما تشنيته ها هنا فلا بد منهااء 
لأنه قداستولى على هذه البلاد » و 6 أنه متى غاب عنهااً<ذت بالضرورة 
كا تؤخذ أيضأ إذا أقام إن شاء الله تعالى » وإذا جل عليه أن يث 


)[( 1١5٠١ الزيادة من (ب) ومن ( ج)‎ )١١ 


ها هتأ وبيمد عن أهله وطنه مسيرة شهرين ؟ وهو شاب ف عنفوان 
شبابه وقت اقتناص لنذاته ؟ أفلا يسبل عل أن أشتى وأصيف وأنا 
قى وسط بلادى وعند أولادى وأهل ويأى إلى" ا اريك ؛ وأنا رجل 
شيخ قد كرت لذات الدنيا وشبمت مها ورفضتها عبى ؛ والمسكرالذى 
يكون عندى ق الشتاء ؛ غير المسكر الذى يكون عندى فى الصيف « 
وأنا أعتقد أنى فى أعظم المبادات » ولا أزال كذلك حتى يمطى الله 
النصر لمن يشاء » 

فلما سعم الرسول ذلك ؟ ؛ طلب أن يجتمع بالملك المادل فَأدْنْ له فى 
ذلك » فسار إلى خيمته » وكان قد حر سيب مرض اعتراه إلى 
موضع يقال له « سمويل 6 » فسار الرسول إليه مع جمامة » ثم بل 
السلطان أن عسكر الندو قد رحل من « عكا © قاسدا بان للاتحاد 7 
فجمع أرياب الرأى وعقد مشورة فى قصدهثم © فاتفق الرأى على أمهم 
يقصدونهم » وبرحل بالتقل إل الحبل » ويقعمدومهم جرندة » فإنلاحت 
فرصة اتهزوها وإلارجموا عنهم » وهذا أولى من أن نصبر حتى تمع 
عسا كر العدو » وترحل إلى الجبل فى صودة منوزمين » وأما إذا وصلنا 
الآن فق صورة طالبين . 
فاص السلطان الثقل أن يست إلى الجبل عشية الاثنين الحادى 
والمشرين من رجب » وسار هو جريدة فى صبيحة نوم الثلاثاء حى, 
يزل عل الموجاء » ووسل إليه م نأخر أن عسكر العمدو قدوميل قيسارية 
ودخل علها ؛ وليبق فيه لمع » وبلغه أن الانسكتار قد نزل خارج بان 
فى نفر يسير يخم قليلة » فوقم له أن يناه فيه الفرصة » ويكبس خيمه 


سس لوي" اليم 


ويئال منهم غرضا ؛ وعزم على ذلك » وسار من أول الليل والأدلة من 
المريه تنديه + وخر ينطع الطريق 2 إلى أن أتى فى الصباح إلى خيام 
المدو » فوجدها : تقريهاً عشر خم 0 فداخله الطمع ؛ وحملوا جملة الأرجل 
الواحد » فثبتوا فى أما كذهم وكشروا عن أنياب الحرب ؛ فوجوا من 
ثباسهم ؛ ودار اللمسكر حلفة وأحدة . 

ولقد حي إلى بعض الحاضرين ؛ - فإلى كنت تأخرت مع الثقل » 
ول أحضر هذه الوقمة - [وه الجد]2'" -لالتياث مزاجى أن عدة 
الحيلكان يحرزها الكثرسيعةعش ء والهلتسمة » والرجالدون الأان» 
فمن قائل ثلاممائة » ومن قائل أ كثرمن ذلك * فوجد الساطان من ذلك 
مفيظة عظيمة ؛ ودار على الأطلاب ينها قل يحب دعاءه سوى وادء اللك 
الظاهر ٠‏ وقالله الجناحأخو الشطوب: « قل لذلمانك الذدن ضر وأ الناس 
يوم فتح يافا » وأخذوا مهم الننيمة » وكأن فى قلوب السسكر من صلح 
اياف » حيث فوتوم الننيمة ماكان » وجرىماجرى ‏ ما أترهذا الآثر؟. 

فلما رأى السلطان ذلك ؛ رأى أن وقوفه فى مقابلة هذه الشرذمة 
اليسيرة من غير عمل خسة فى حقه ؛ وقد بلننى أن الانكتار أخذ رعه 
ذلك اليوم » وحمل من طرف اليمنة إلى طرف اليسرة فل وتعرض له أحد؛ 
:فخضب السلطان لم أعرض عن القتال » وسار حتى ألى « بازور » 
كالفضب ونزل بها » وذلك يوم الأريساء الثالث والمشرين من رجي » 


وبات المسكر باليزك . 


. الزيادة من (ب) ومن ( ج) 11503ب‎ )١١( 


الوكاسد 
ثم أصبح يوم الميس فسار إلى « النطرون » وزل به » وأنقذ إلى 
السك فاخشن ه عنده » فوصلنا إليه آخرهار اميس الرابع والمشرين» 
خبات يه .م أبس يوم الجمةء فسارإلى أخيه [اللك] 27 العادل يفتقده » 
ودخل « القّدس » وصلى الجمة » ونظر المار ورنيها ثم عاد من بومه 
إل الثقل ؛ وبات فيه على النطرون © .. 
ذو 
قدوم العساكر 
كان أول من وصل « علاء الدين:ين أنابك © صاحب الأمل » 
وكان وصولة ضحاء نهار السبت السادس والمشرين من رجب ؛ قلقيه 
الملطان عن يمد واحترمة وأ كرمه » وأأزله عندءق الحيمة » وعمل همة 
حسنة » وقدم له تقدمة جيلة لم سار إلى خيمته . 
وأما رسول اللك فإنه عاد فى هذا اليوم؛ فإن الك العادل| كان9©] 
قد حمله رسالة مشافبة إلى اللك » وعاد مع 8 الحاجب ألى بكر إلى افا 320 
قماد أبو بكر وحضر عند السلطان فى ذلك اليوم » وأخبره أن للك لم 
يتركنى أدخل « يافا » » وخرج إلى وكلنى فى ظاهرها » وكان كلامه 
إلى : 5 أطرح تقسى على السلطان وهو لا يقبلنى * وأناكنت أحرص 
أن أعود إلى بلادى » والآن قد جم الشتاء وتغيرت الأنواء » وقد عزمت 


١ ١5*>)ج الزيادة من ( ب) ومن(‎ )١( 
(؟) زيادة من (ب)‎ 


لوم ل 
على الإقامة » ومايق بيننا حديث . هكذا كا نكلامه - خذلهاله تعالى . 

ولا كان يوم ألخيس تاسم شعبان قدم عسكر « مصر © » فرج 
الساطان إلى لقامهم » وكان فيهع 2 بحد الدينهلدرى » » و«سيغ الدين 
يازا كي» » وجاعة الأسدية ؛ وكانىخدمتة الذك 9 الْؤُيدمسمود»» وقد 
أظهروا الزبنة“ونشروا الأعلام والبيارق » فكانيومامشهودا » ثم أنزلهم 
عنده . ومد الخ وان * ثم ساروا إلى منازلهم . 

ذر 
قدوم الملك المنصور بن تق الدن ‏ رحمه الله 

وكان قد تسل البلاد الى وعد مها » وكان وصوله إلى خدمة الملك 
العادل فق يومالسبت حادى عشر شميان »فنزلعندهي2 ماء”عويل8 وافتقده 
وكتب الماك المادل فى ذلك اليوم إلى السلطان مخبره بوصوله » وسأله 
فى احترامه و] كرامه وإطلاق الرحة له . 

ولا تحقق الملك الظاهر وصول اللك المنصور ؛ استأذن والدء فى 
لقائه » وافتقاد اللك العادل : فأذن له فى ذلك »© فسار فوجد الللثه 
المنصورئخها ب « بدت نوبة » * فنزلعنده » وخرج إلى لقائه » وأقام عنده 
إلى العصر » وذلك فى يوم الأحد» ثم أخذه وسار به جريدة عق أ 
خيمة السلطان وتحن فى خدمته » فدخل عليه فاحترمه » ومبض إليه 
واعتنقه » ومعه إلى صدره » ثم غشيه البكاء فصبّر نفسه حتى غليه الأمر» 
وغشيه من البكاء مالم ير مثله » فبك الناس لبكائه ساعة زمنية » تم 
بإسطه » وسأله عن الطريق م انفصل . 


سس لمزم سس 
وبات ق خيمة اللك الظاهر إلى صبيحة الإثنين » نم ركب وعاد 
إلى عسكره * ونشروا الأعلام والبيارق ؛ وكان معه عسك رجليل » فقرت 
عين السلطان » ونزل فى مقدمة المسكر مما بلى « الرملة » . 
ذكر 
رحيله ‏ رحمه الله إلى ١‏ الزملة ٠‏ 
وذلك أنه لما رأى العساكر قد اجتممت ؟ ججم أرياب الرأى » 
وكل : « إن الانكتارقد مرضمرضا شديداً » والأفرنسيسية قد ساروا 
راجمين ليعبروا البحر من غيرشك » ونفقامهم قد قات » وهذا المدو قد 
أمكن الله منه » وأرى أن نسير إلى 3 يافا » » فإن وجدنا فيا مطمماً 
بامناه » وإلا عدنا حت الايل9" إلى < عسقلان » » فا تلحتنا النحدمٌ 
إلا وقد نلنا منها غرضًا . فرأوا ذلك رأيا . 
وتفدم إلى جاعة من الأمراء ك « عزالدين ا 6 وجال الدبن 
فرج وغفيرها المسير فى ليلة اتخيس سادس عشر شميان ؛ حتى يكونوا 
قريباً من ياف فى صورة بزك » يستطلمون 5 فيها من الخيالة والرجلة 
بالجواسبس ثم يعرفونه ذلك » فساروا ٠‏ 
هذا ورسل الانكتار لا تنقطم فى طلب الفا كهة والثلج » ووقع 
عأيه فى مرضه ثهوة الكثرى والخوخ » فكان السلطان عده بدك 


)١(‏ زيادة من ( <) #وااءومن(ب) 


كم" ل 


ويقصد كشف: الأخبار بتوائر اارسل » والذى انكشف من الأخبار > 
أن فها ثلاممائة فارس على قول الكثر » وميى فارس على قول المقل » 
وأن الكندهرى يتردد بينه وبين الفرنسيسية فى مقاءهم » وثم عازمون 
على عبور البحر قولا واحداً » وأنهم لا عناية لمم بسور البلد » وإما 
عناينهم بعيارة سور القلمة » وكان الانكتار قد طلب الحاجب أبا بكر 
العادلى » وكان له ممه انبساط عظم . 

فلدا تحقق السلطان الأخبار؛ أسبح يوم الخيس راحلا إلى جهة 
« الرملة 6 » فنزل مها ضاحى مهار ' ووصل الخير مئ النيررن يقولون : 
إنا أغرنا على يافا » فم يرج إلا ع 20 ثلاعائة فارس » ممظلمهم على 
شال ٠‏ فأمرثم السلطان عقاءهم هناك . ثم وصل الحاجب أبو بكر ومعه 
رسول من عند |الك يشكر السلطان على إنمامه بالفواكه والثاج » 
وذ كر أبو بكر أنه تفرد به وقال له : « قل لَأَحْى االك العادل يبه سكيف 
يتوصل إلى الساطان فى معنى الصلح » ويستوهب لى منه «عسقلان6.» 
وأمغى أناء ويبق [ ها هنا ]20 فى هذه الششرذمة اليسيرة يأخذ البلاد 
منهم » فليس لى غرض إلا إقامة جاهى بين الوفريج » وإن ' ينزل. 
السلطان ءن عسقلان ؛ فيأخذ لى هله عوضا عن خسارق على جمارة 
سورها » . 

فلما سم السلطان ذلك ؟ سيرثم إلى الملك العادل » وأسر إلى ثقةعنده 


>» فى (ب) « متدار‎ )١( 
! ١9* )<( (؟) مابين الحاصرةين ساقط من (1) » وهو فى (ب) و‎ 


وم ده 
عنده أن يضى إلى اللك المادل ويقول كه ؟ 7 إن تزلوا عن #عسقلان» 
قصالحهم 0 ذإن الستكر قد ضحروا من ملازمة البيكا 600 6 واانفقات. 
قد نفذت » » فسار ضحى الجمة سابع عشر شعبان 8 
ذكر 
ولا كان غروب الدمس من اليوم الذكور ؛ أنفذ « بدر الدين 
ددم » من اليزك يقول: 3 إنه قد خرج إلينا خحسة أتفس » منهم 
شخص مقدم عند اللكيسعى 2 هوات» » وذ كروا أن لم معنا حدينا » 
فهل أسمع حديلهم أؤلا ؟ فأذن له السلطان فى ذلك ٠‏ 
ولا كانت المشاء الآخرة ؛ حضر « بدر الدين »6 بنفسه » وأخير أن 
حدينهم كان أن للك قد زلعن «عسقلان» وءن طاب الموض عمها 6 
وقد صح مقصوده فى الصلح * 
فأعاده السلطان ثانية لينفذ إليه ثقة يأَحْدَ يده على ذلك ويقول: 
إن السلطان قد ججع العسا كر » ومايمكننى أن أحدثه هذا الحديث إلا أن 
أئق [ بك ]27 أنك لا ترجم [ فيه ]20 » وبمد ذلك أحدئه ٠‏ وسار 
)١(‏ البيكار : لفظ فارمى معناه الحرب . 


( ارجم إلى (.عف .عا .«منك .نرده2آ1) 


و( مفرجالكروب ‏ * : ٠١4‏ تحقبق د ججال الشيال ٠‏ 
("'ء ؟) ساقطتان من ( ١‏ ) وموجودتان فى ( ب ) » و(<) )١1(1١54‏ 
(٠؟»‏ - السير) 


جوم ا 

بدر الدين على هذه القاعدة » وكتب إلى اللك العادل يخيره 
يما جرى ٠‏ 

ولا كان يوم السبت ثامن عشر شعيان “أنفذ بدرالدين » وذ كر أنه 
أَحْد بده على هذه القاعدة يمن بثق به » وأن حدود البلاد على ما استقر 
فى الدفمة الأولى مع اللك العادل » فأحضر السلطان الديوان » فذكروا 
ديافاء » وأعمالما أ» وأخرج « الرملة 6 [ منها |29 وه يبنا » وه يحدل 
يانا»» ثم ذكره قيسارية» وأعمالها » « وأرسوف » وأعمالحاء 
و« حيفا» وأجمالحاء و «عكاء وأجمالما » وأخرج منها « الناصرة » 
« وصفورية »» وأثبت الجيع فى ورقة » وكتب جواب الكتاب » 
وأنقذه على يد « طرنطاى » مع الرسول ٠‏ وكان قد وسل الرسول 
لتحرير القاعدة مع بدر الدين فى عصر السيت . 

وال للرسول : هذه حدود البلاد الى تبقى فى أيديع ٠‏ فإن 
بالتم على ذلك فبارك » قد ٠‏ أعطيتم »”'" يدى » ولينفذ اللك من 
يحالف » ويكون ذلك فى غداة غدٍ » وإلا فليمل أن هذا تدفيع ومماطلة » 
ويكون الأمر قد انفصل” من بيننا . وساروا فى بكرة الأحد على هذه 
القاعدة . ش 

ولا كانت المشاء الآخرة يوم الأحد ؛ وصل من أخبر بوصول 


)١(‏ زيادة من (ب) » ومن (<) 4واب 
(؟)فى (ب) ء, وق ج ١54‏ ب «أعطيتكم» . 


لابه اعم 
طرنطاى ومعه الرسول » واستأذن فى حضورهما » فأذن - رحه الله 
فى حضور طرنطاى وحده » فذ كر أن الك قد وقف على تلك الرقمة » 
وأنكر أنه نزل عن الموضء فأذ كره ءفذ كر الججاعةالذبن خرجوا إلى: 
بين بدى «ددرم» أنه نز لعن ذلك: فقال : إن أنا قلته فلا أرجع عنة ٠‏ 

قولوا للسلطان : مبارك » رضيت ههده القاعدة » وقد رجمت 
إلى مروءتك » فإن زدتى شيا قن فشلك وانعامك »© . لم سار » 
واحضر الرسل ليلا » وأقاموا إلى بكرة » وحضروا عند الساطان 
بكرة الأثنين » فذكروا ما استقر عن صاحبهم “ ثم انفصلوا إلى خيمهم 
وحضر عند السلطان أرياب اللشورة ٠واستقر‏ الامر'وانقصلت الأاعدة » 
وسار الأمير بدر الدين دلدرم إلى اللاك المادل * وأخذ الرسل ممه فى 
صوزة من يسألق زيادة هال'مُلة ©“ وعاد فعشاء الآخرة ليلة الاثنين . 

و كتبتالواضمة » وذ ٠‏ كرفييا شروط الصلحثلاث سنين من تأريخها 
وهو الأريماء الثاتى والعشربن من شعبان سنة تهانية ومانين وسمائة » 
وزاد فيها 2 الرملة » لحم و« لد » أيضاً . 

وسير المدل وقال له  :‏ إِنْ قدرت أن ترضهم بأحد اللوسمين أو 
مناصفنهما فافمل » ولا يكون لمم حديث قالحبليات 6 . ورأى السلطان 
ذلك مصلحة » لا عرى الناس من الضعف وقلة النفقات » والشوق 
إلى الأوطان » ولا شاهده من تقاعدثم عن « يفا ؟ يوم أمرثم بالجلة ظٍ 
يحملوا . فخاف أن يحتاج إلهم فل يحدثم » فرأى أن يحيهم مدة حتى 
يسترحوا ء ويتيموا غير هذه الحالة التى صاروا إللها » ويممر البلاد > 
ويشحن « القدس » با يقدر عليه من الآلة » ويتفرغ لمارسها . 


وكان من ٠‏ التأعدج ؛ أن ١‏ عستلان » تكون خراباً » وأن يتفق 
أصحابنا وأصحامهم على + خرابها 4 خعية أن بأخذعالة مابرة فلا يبا" 
فغى المدل على هذه القاعدة ؛ واشترط دخول البلاد الإسلامية » 
وأشعرطوا ثم دخول صاحي « أنطا كية » و 2 طرابلس 6 فى المملح 
على قاعدة آخر صلح مالحناهم عليه »؛ واستر الحال على ذلك ٠‏ 

وسار الرسل ؛ وح علهم أن لا بد من فصل الحال ؛ ' إما الصليح 
وإما الحصومة » خشية أن يكون هذا الحديث من قبي ل أحاديثه السابقة » 
ومدافماءه المروفة . 

وق ذلك اليوم وصل رسول سيف الدين بكتمر ساحب 3 خلاط » 
ببذل|اطاعة والوافقة ؛ وسيرالمسا كرء وحضر رسول «الكا* ميل 
وك لاق سق اانا اق موق «لقدس» وماتا متك 
أن أخذت من أيد. هم > ويسأل عواطف السلطان أن يردها إلى نوابهم 
ورسول صاحي 3 أروَن الروم 76 ببذل الطاعة والمبودية ٠‏ 

ذكر 
مام الصاح 
ولا وسل المدل إلى هناك ول خارج البلد فى خيمة حى أعل للك 


(1)ق(١)ه‏ نخربها » > والتصحيح من (ب) » ومن ج مهقذاه. 

(؟) السكرج : جبلمنالناس كانوا يسكنون جيل الفيق وبلد السرير بالقوقاز » 
قويت شوكتهم حى ملسكوا تفليس ( ياقوت 359 :445 طبروت). 

(؟) أرزن الروم : : بلدة من بلاد أرمينية أهلها أرمن ( يانوت ج ؟ : ٠‏ 
عا يروت ) . 


د اك حم 

به » فلنا عل به استحضره عنده مع بقية الجاعة » وعرض المدل عليه 
النسخة - وهو مريض الجسم - فقال : «لاطاقة لى بإلوقوف علها » وأنا 
قد صالحت » وهذه يدى» » فا <تمعوا بالكتدهرى والجاعة » وأوقفومم 
على النسخة » ورضوا ب « لد » و 2 الرملة © مناصغة » ويجميم ماق 
النسخة ؛ واستقرت القاءدة أنهم يحافون بكرة يوم الأربماء » لأنهم 
كانوا" قد أ كلوا شيا ؛ وليس من عادتهم الحلف بمد الأ كل » وأقذ 
المدل إلى السلطان من عرفه ذلك . 

ولا كان يوم الأريماء الثانى والمشرون من شعبان ؟ حضر الجاعة 
عند اليك » وأَحَدوا يده وعاهدوه » واعتذر أن الوك لايحافون » وقنع 
السلطان بذلك » ثم حلف الجاعة والستحلف الكندهرى -- ابن أخته 
الستخلف عنه فى الساحل » "و « باليان بن بارزان [ابن0؟] صاحب 
طبرية » ورغى الاسبتار والداوية وسائر مقدمى الإفرجية بذلك ؛ 
وساروا ى7؟ بقية يومهم عائدين إلى ألخم السلطانى 6 فوصاوا المشاء 
الآخرة » وكان الواسلون من جانهم : ( ابن الهنترى ) و(ابن بارزان) 
وجماعة من مقدميهم » فاحترموا وأ كرموا » وضربت لحم خيمة تليق 
بهم ؛ وحضر المدل وحى ما جرى . 

ولا كانت صبيحة الثالك والمشرون ؛ حضر الرسل فق خدمة 


)١(‏ زيادة من (ب) ء ومن ج 155 اء 
(2) زبادة من ج 1155 (©) زيادة من (ب) 


- م - 
السلطان » وأخذوا بيده الكرعة » وعاهدوه على الصلح على القاعدة 
المستقرة » وأقترحوا. حلف جاعة وثم الملك المادل والقك الأفضل واللك 
الظاهر - عز نصرهم - » والشطوب وبدر الدين دلدرم واللك 
النسور » ومن كان محاورا لبلادثم » كابن المقدم وصاحب شيزر 
.وغيرهم » فوعدثم الساطان أن يسير ممهم رسلا إلى الجاعة الجاورين 
ايحلفوثم لمم ؛ وحلف لصاحب أنطاكية وطرابلس وعلق المين 
بشرط حلفهم للمسلمين ؛ فإن لم يحلقوا فلا يدخلوا فى الصاح . 
أمر النادى ينادى فى الوطاقات”" والأسواق « ألا إن الصلح 
قد انتظم فى سار بلادهم » فن شاء من بلادهم أن يدخل إلى بلادنا 
فليغعل » ومن شاء من بلادنا أن يدخل إلى بلادثم فليفمل » . 
وأشار”" رمة الله عليه أن طريق الحج قد فتح من الشام » ووقع له 
عزم على المج فى ذلك اماس » وكنت حاضرا ذلك ججيمه » وأمرالسلطان 
أن يسير مائة نقاب لتخريبٍ سورة عسقلان6 ممهم أمير كبير» ولإخراج 
الإفريج منها » ويكون معهم جماعة من الإفري إلى حين وقوع المراب 
فى السور خشية استبقائه عامرا . وكان يوما مشهودا » غثى الناس من 
الطائفتين فيه من الفرح والسرور مالا يعلمه إلا الله تعالى . 


والله المظيم ! إنالصاح لم يكن من إيثارهفإنه قال لى فى بعض محاوراته 


)١(‏ الوطاقات: جم وطاقوهى ,عمنالمسكرات , وأصلوطاق » بالثركية أوطاق» 
أوأوناق ‏ أوأوناغ سارجم إلى مفرج الكروب ج7:ه ٠‏ 4 تحقيق د.جالالشيال 
(0؟) فق (ب) » وق <595انه « أشاع © 


ووم ب 
فى الصلح : أخاف أن أصالم » وما أدرى أى شىء يكون منى فيقوى هذا 
العدو وقد بقيت”' كلهم هذه البلاد » فيخرجوا لاسترداد”" بقية بلادثم » 
ورى كل واحد من هؤلاء الجاعة قد قمد فى رأس قلمته9© س يمنى 
خصتة © وقال : لا أنزل فهلك السفون . هذا كلامه » وكان كا قال » 
ولكنه رأى الصاحة فى ااصلح لسامة العسكر وتظاهرثم بالخالفة . 

وكان مصاحة فى عل الله تمالى » فأنه آم تفقت وفاته بميد الصلح » 
ولو كان اتفق ذلك فى أئناء الوقمات لكان الإسلام على خطر» فا كان 
الصاح إلانرفيقا وسعادة له . 

ذكل 


ولاكان االخامس والمشرون من شعبان ؟ ندب السلطان 8 عل الدين 
قيصر» إلى خراب «عسقلان» »وسيرمعه ججاعة من النقابين والحجارين 
واستقر الرأى أن الك ينفد من 9يانا) من يسير معه لينف على التخريب » 
ومخرج اللإف ريج مها » فوصلوا إللها من الغد . 
فانا أرادوا التخريب ؛اعتذر الأجناد الذين مها بأن : ثنا على الماك 
جامكية”'" لدة »فإما أنيدفعها إلينا | حتى مخرج”"* |؟أوادقموها أن الينا 
(١)ق‏ (ب) * وق ج55اب < بى ». 
(0) فى (ب)ء وق جهواب «لاستعادة ٠»‏ 
(0) فى (ب)ء وق <ة93١اب‏ « تله » : 
(4) جامكية : هى الراتب بصفة عامة 10027 و ( النجد ) . 
'(ه)ف )١(‏ ه« ورج » وما ذكر ف ب وفى ج517١١ااء‏ 


ع لو ل 

فوصل بعد ذلك رسول الك يامر ثم بالحروج تخرجوا . 

ووقم التخريب فيها ففالسابع والمشرينمن شعبان > واستمريخربها ه 
وكتب على الجاعة رقاءا بالعاونة علىالتخريب » وأعطى كل واحد قطمة 
مملومة فى السور؛ وقيل له دستورك فى مخريمها . 

ولا كان التاسع والعشرون ؛ رحل الساطان إلى النطرون واختلط 
العسكران ؛ وذهب ججاعة من المسدين إلى بإفا فى طلى التحارة ؛ ووصل 
خاق عظم من العدو إلى « القدس ©6 للحج ' وفتح لهم السلطان الباب 5 
وأنفذ معهم الخفراء يحفظونهم حتى بردم إلى « بإفا © » وكثر ذلك من. 
الإفريمح » وكان غرضى السلطان بذلك أن يقضوا غرضهم من الزيارة 
ويرجموا إلى بلادهم » فيأمن المسامون من شرم . 

ولا عل الملك كثرة من يزور ممهم صعب عليه ذلك » وسير إل. 
السلطان يسأله منع الزوار » واقترح أن لايؤذن لمم إلا بمد حشور 
علامة من جانبه أو كتابة » وعلمت الافريج ذلك فمظرعلهم » واهتموا 
فى الحج فكان يرد مهم فى كل يوم جوع كثيرة ؛ مقدمون ؛ وأسباط 
وماوك متنكرون . 

وشرع السلطان فى] كرام من يرد » ومد الطعام ومباسطهم 
وادتهم » وعرفهم إنكار اللك ذلك . 

وأذن لحم السلطان فى الحج » وعرفهم أ» لم يلتفت إلى منع الك 
من ذلك » واعتذر إلى اللك بأن قوما قد وصلوا من بمد ذلك ازيارة هذا 
المكان الشريف فلا استحل منمهم » ثم اشيد الرض بإللك فرحل فى. 


اوم 
اليلة التاسم والعشرين » وسار هو والكتدهرى وسار المدو إلى جانبي 
< عم » » ول يق فى 3 يافا © إلا مريض أو عاجز ونفر يسير . 
در 
عود العساكر الإسلامية إلى أوطانهم 

ولا انقغى هذا الأمر واستقرت [هذه]”'“القواعد ؛ أعطى السلطان 
الناس دستورا » وكان أول من سارعسكر « أريل » ؛ فإنهسارى مسهل 
شهر رمضان المبارك » نم سار بمده فى ثانيه عسكر « الموسل » 
و« سنجار 6 و 8 الحصن » ٠‏ 

وأشاع أمر الحج » وقوى عزمه على براءة الذمة » وكان هذا ثما 
وقع لو وندات الامارة به :| بيوم فتحهالقدس وتتمه الصلح]!")) فوقم 
منه موقما عظبا » وأمر الديوان وكل من عزم على الحج من المسكر أن 
يثبت امه حى محصر عدة من يدذل معنا فى الطريق » و كتب جرائد 
عا يحتاج إليه فى الطريق من الحلع والأزواد وغيرها » وسيرها إلى البلاد 
ليمدوها . 

ولا أعطى الناس دستورا وعل | عود ]7 المدو وقد رجع إلى 
ورائه ؛ رأى الدخول إلى * القدس » الشريف لَهِيثة أسباب عمارته » 
والنظر فى مصاللحه » والتاهي اللمسير إلى المج فرحل من 7 النطرون » 


(١ء‏ ؟) تكمتان من (ب) , ومن < ه١١‏ 1 . 
(؟) فى )١(‏ « عدد » ونا ذ كر من (ب) ' ومن ١ ١582‏ . 


اكوم 
يوم الأحد رابع شهررمضان » وسارح ىأنى 2 ماءسعويل » يفتقد الاك 
العادل » فوجده قد سار إلى « القدس » ؛ و كنت عنده رسولامن جانب 
السلطان نا والأمير « بدرالدين دُلدرُم 6 و« المدل »6 وكان قد انقطم 
عن أخيه مدة بسبب مرضه » وكان قد عاثل» فعرفناه خىء السلطان إلى 
«دماء ”عويل » لعيادته » حمل على نفسه وسار معنا حى لفيه فى ذلك 
الكان » وهو أول وصوله إلى « ماء صويل » ول ينزل بعد ء فلقيه » 
ونزل وقبل الأرض » وعاد فركب فاستدناء » وسأله عنمزاجه » وسارا 
جيما - حتى أنيا « القدس الشريف » فى بقية ذلك اليوم . 
5 
وصول رسول من بغداد 

ولاكان يوم الجمة الثالك والمشرون من شهر رمضان ؛ صل اله 
النادل الجمة » وانصرف إلى « الكرك » عن دستور من ااسلطان » 
لينظر فى أحواله » ويعود إلىالبلاد الشرقية يعبرها ٠‏ فإنه كان قد أخذها 
من السلطان - وكان قد ودع السلطان » فاما وصل « المازرية0© 
نزل بها ممما » فوصله من أخير أن رسولا من ن « بغداد » واصل إايك 
انفد إلى السلطان وعرفة » فذ كر له أن يجتمع ويطالم ما وصل فيه . 

فاما كان [ يوم |7" السبت الرابع والعشرون ؛ دخل إل الحدمة 


(1) المازوية : قرية ببيت القدس بها قبر « المازر » الذى أحياه عيسى عليه 
اللام ( ياقوت - ١"‏ : /11 ط بيروت ) . 
(؟) تك من (ب) , ومن ( )158 ب. 


48" لب 
الساطانية » وذكر أن الرسول قد وسل إليه من جانب « ابن النافذ » 
بعد أن ول نيابة الوزارة ب 2 بتذاد » . ومقصود الكتاب ؛ أنه محثه 
على استعطاف قلي السلطان إلى الحدمة التمريفة » والدخول ببنه وبين 
الديوان المزيز » والإتكار عليه بتأخر رسله عن العتبة الشريفة واقتراح 
تسيير القاضى الفاضل ليحضر الديوان العزيز في تقرير قاعدة تتحرر 
ببنه وبين السلطان لابد مها . وقد وعد اللك المادل من الديوان بوعود 
' عظيمة إذا قرر ذلك » وتكون له بد عند الديوان يستثمرها فيا بمد » 
ومايشبه هذا الغن . غدئت عند السلطان فكرة فى إنقاذ رسول يسمع 
كلام الدبوان » وبستعل ه سيب 76؟ دخول الك العادل فى اليين » 
وزاد الحديث » ونقص وطال وقصر » وقوى المزم الساطانى على 
انفاذ الضياء الشهرزورى : 
وءاد الملك العادل إلى ميمه ب « الَْازَّرة © بمد تقرير هذه 
القاعدة » وعرقه إجابة السلطان إلى إنفاذ رسولإىخدمة الديوان المزيز» 
وسار بوم الإئنين طالبا جبة ‏ الكرّك » » وسار الشياء متوجبا إل 
ينداد يوم الثلائاء السادس والمشرين من شهر رمضان . 


ذكر 
توجه ولده املك الظأهر إلى بلاده ووحشة السلطان له 
ولا كانت بكرة القاسع والمشر بن ؟نوجه اليك الظاهر - عز نصره 


(1)فى (ب) »وق ج 5هرا«أثر». 


وم ل 
بسد أن ودعه © وتزل إلى الصخرة فصل عندها > وس أل الله تعالى 
ماشاء» ثم ركب » وركيت فى خدمته » فقاللى : « قد نذا كرت أمراً 
أحتاج فيه إلى مراجمة الساطان مشافبة . فأنفذ من استأذن له المود 
إل خدمتة » فأذن له فى ذلك . 

لغضر واسةتحضرن ء وأ<ل الكانثم قالله :8 أوسيك بتقوى الله 
تعالى فإنها رأس كل خير » وامرك بما أمر الله به فإنه سبب نجاتك » 
وأحذرك من الدماء والدخول فها والتقلد | لما |2'0: فإن الدم لا ينام » 
وأوصيك يحفظ قلوب الرعية » والنظر فى أحوالهم » فأنت أمينى وأمين 
القه علهم » وأوسيك بحفظ قلوب الأمراء وأرباب الدولة والأكابر » فا 
بلغت ما بلغت إلا بمداراة الناس ؛ ولاتحقد على أحد» فإن الموت لايق 
على أحد » وحذار ما يبنك وبين الناس فإنه لا ينفر إلا برضاهم » وما 
ينك وين الله يشفره الله بتوبتك إليه فإنه كريم © . 

ش وكان ذلك بمد أن انصرفنا من خدمته ومغى من الليل ما شاء 
الله أن عَمى » وهذا ما أمكننى حكايقه وشبطه » ول بزل بين يديه إلى 
قريب السحر» ثم أذن له فى الانصراف » ونهض ليودعه 'فقبل وجبه » 
ومسح على رأسه » وانصرف ف دعة الله ونام ىبرج الحشب الذى 


(١)ق(١)دها»‏ وماذكر فى (ب) وى ج95اب. 


سل لوس لس 
للسلطان ؛ و كنا نجلس عنده ف الأحيان إلى بكرة » وانصرفت فى خدمته. 
إلى بعض الطريق * وودعته » وسار فى حفظ الله . 
لم سيرالملك الأفضل ثقله » وأقام براجع السلطان على لسانى فى أشفال 
كانت له » حتي دخل فى شوال أربمة أيام * وسار فى ليلة الحامس منه 
- نصف الليل عن تعتب عليه -- جريدة على طريق ‏ الثور» . 
ذكر 
سيره رحمه أللّه من القدس الشريف 
وأقم السلطان أيقطع الناس ويعطهم دستورا » ويتأهب للمسير إلى 
الما السرية » وانقطع شوقه عن المج وكازمن أ كير الصالح التي فانته » 
ول يزل كذلك حتى صح عنده إفلاع مركب الانكتار مقوجها إلى بلاده 
مسهل شوال . فمند ذلك حرر ااسلطان عزمه على أن يدخل الساحل 
جريدة » ويفتقد القلاع البحرية إلى < بانياس 6 » ويدخل « دمشق » 
الحروسة يقيم بها أياما قلائل ؛ ويمود إلى « القدس » الشريف سارا 
إلافديارالصرية » يتفقد أحوالها » ويقرر قواعدها » وينظرق مصالحبا» 
وأمرى بالقام فى القدس الشريف لعارة بمارستان أنشاء فيه » وادارة 
الدرسة التي أنشأها فيه إلى حين عوده » وسار من « القدس » 
« الشريف»6 ضحوة مهار اجيس سادس شوال » وودعقه إلى ألبيرة » _ 
وأزل بها وأ كل فها الطمام .لم أ بعض طريق « نابلس »© فبات 
فيه» ثم أنى « نابلس » ضحوة مهار الخمة سابع شوال ٠‏ فلقيه خلق 


ليقام سل 
عظم يستغيئون من « الشطوب 6 » ويتضورون من سوء رعايته لحم »* 
فأقام يكشف عن أحوالهم إلى عصر يوم السبت © ثم رحل وازل ب 
« سَبّمطية 276 يتفقد أحوالها » نم أنى فى طريقه إلى كوكب ونظر فى 
أحوالها » وسد خللبا » وذلك فى يوم الائنين عاشره . 

وكان فكاك بهاء الدين قراقوش من ربقة الأسر يوم الثلاثاء 
حادى عشر شوال؛ ومئل فى الخدمة السلطانية ففرح به فرحا شديدا» 
وكاذك لضقرق كقيرة على السلطان وعلى الإسلام » واستاذن السلطان 
فى السير إلى حصيل القطيمة فأذن له فى ذلك » وكانت القطيعة - على 
مابلنتى [ والله أعلم ]20 ب انين ألفاً ٠‏ 

ولا وصل السلطان إلى بيروت وسل إلى خدمته البرنس صاحب 
« أنطا كية »© مسترفدا » فالغ فى « احترامه وإ كرامه ومباسطته » 
وأنممعليهب. «الممق»وه زرعان » » ومزارع تثل خحسة عشر ألف ديار 
«وكانقد خلف الشطوب» ىه القدس من جبلة المسكر القيمينبه » ولم 
يكن واليه» وإعاكان واليه «عزالدين جرديك» » وكازولاه بعد الصلح 
حالة عوده إلى « القدس » بمد أن شاور فيه اللك المادل والاك الأفضل 
واللك الظاهر على لسانى » وأشاربه أهل الدين والصلاحلأنه كان كثير 
الجد والحدمة والحفظ لأهل الخيرء فأمرنى السلطان أنأوليه ذلك ىيوم 

)١(‏ سيميطية : ذكرها ياقوت « سبسطية » وعى مديئة من ثواحي فلطينه 


من أعمال بيت المقدس (معجم اليلدان : ١84 : ١‏ ط بيروت . 
(0) تكلة من 2 ٠.٠5اء‏ 


ووم ل 
ابأقعة عند الصخرة » ووايته إياه بعد صلاة الججمة » واشترطت عليه 
اناك ورت 0 د السلطان فيه » وانمقد الأمر 5 

وأما الثعطوب فإنه كان مقما بالقدس» من ججلة من كان مقما بها » 
وتوق دم الأحد الثالك والمشرين دن شوال ودفن فى دارم » سد أن 
صل عليه فى « السجد الأقصى » ؛ رحه الله . 

ذكو 
عود السلطان إلى دمشق الروسة 
ون عوده إلها تعد الفرلغ من م أحوال القلاع الساحلية 
ش بأسرها »والتقدم سد خللها وإصلاح أمور أجنادها 6 وشحهاأ بالأجناد 
والرجال . 

ودخل « دمشق » كر الأربماء الساس والمشرين من شوال 6 
وفها أولاده الملك الأفضل » والملك الظاهر ؛ والملك الظافر » وأولاده 
الصغار » وكان يحب اليلد » ويؤار الإقامة فيه على سائر البلاد » وجل 
للناس فى بكرة الخخيس السابع والمشرين منه ؛ وحضر الناس عنده »© 
وبلوا شوقهم من رؤيته » وأنشده الشعراء ؛ وعم ذلك الجلس الخاص 

والمام » وأقام ينشرجناح عدله ويبطل سحاب انمامه وفضله » ويكشف 
مظالم الرعايا فى الأوقات الممتادة . 
حى كان درم الاثنين مهل ذى القعدة 0 اذ الف الأنشل 


اعد 66وج سه 


دعوة الماك الظاعر ؛ نإنه لا وصل إلى « دمشق » بلنئه حركة الساطان 
إلها » فأقام حى: يتملى +النظر إليه ثانيا » وكأن نفسه الشريقة كانت 
قد أحست بدنو أجل السلطان فودعه فى تلك الليلة مراراً متعددة وهو 
يعود إليه » ولا اذ املك الأفضل لددعوة أظهر ؟ فبها من يديم التجمل 
وغريبة ما يليق بهمته » وكأنه أراد محازاته ما خدمة به حين وصوله 
إلى « حلي » ؛ وحضرها أرياب الدنيا وأناء الآخرة ٠‏ وسأل السلطان 
الحضور لغضرها جبراً لقلبه . | وكان يوما مشهودا على ما يلننى9؟ ] . 


ذو 
قدوم الملك العادل وأخه 
ونا تصفح املك المادل عاذ 2 الكرك 6 »> ومن بإملاح ما قد 

إصلاحه منة ؛ عاد طاليا « اليلاد الفزاتية © » فوصل أرض « دمشق 6 
يوم الأربماء سابم عشر ذى القعدة » وكان السلطان قد خرج إلىلقائه» 
وأقام يتصيد حوالى « غياغب0؟ © إلى « الكد92؟؟ © حتى لفيه » 
وسارا ججيعا » وكان دحوم إلى « دمشق © آخر نهار الأحد الحادى 
والمشرءن . 

)١(‏ تكملة من (ب) ومن (<) +0١‏ اب 

(؟) غباغب : جاء بالأصل (1) غباب وهذا خطأ إذ لانوجد بلد بهذا الاسم 
وبالرجوع إلى معجم البلدان وجدانها اسمقرية فى أول عمل حوران من نواحدىدمشق 
بينهما ستة فراسح ( معجم البلدان ج ١84 : ١4‏ ط بيروت ) 


(؟) الكسوة : قرية هىأولمنازل الحاج إذا خرجوا مندمشق بريدون مصر 
( مسجم البلدان 45١ : ١5‏ ط بيروت » 


حد ‏ اء. 5 سم 


وأفامالسلطان ب #دمشق»6يتصيد هو وأخوه وأولاده » ويتفرجون 
فى أرض دمشق وموطن الظباء » وكأنه وجد راحة ما كان فيه » من 
ملازمة التعب وسمر الليل ونصب اللمار ء وما كان ذلك إلا كالوداع 
لأولاده وصيادم تنزهه ؛وهو لا شعر » وى ءزمه الهسرى » وعرضت 
4 أمور أخرى ٠‏ وءزمات غير ذلك ٠‏ 

ووصلنى كتابه إلى القدس يستذعينى إلى خدمته » وكان شتاء 
شديد ووحل عظام » تفرجت من « القدس الشر يف » فى يوم اججمة 
الثالك والعثر بن من محرم سنة نسم وتانين » وكان الوصول إلى 
ا دمشق 4 يوم الثلائاء ثالى عشر صفر سنة كسم * وكان وصل 
أوائل الحج على طريق ( دمشق » > واتفق حضورى و (كان )7 اليك 
الْأفضل حاضرا فى الإيوان الشمالى » وى خدمتةخاق من الأمياء وأرباب 
الناسب ينتظرون حلوس. السلطان الحدءته » فها شعر بحضورى 
استحضرق وهو وحده قبل أن دخل إلبه أحد» فدخلت عليه * نقام 
ولقينى لقاء مارأيت أَسْد من بشره لى فيه © ولقد حعبى إليه ودمعمت 


عيته ( رحه الله )0 . 


ا١؟١١؟)2-( نكة من‎ )١( 
ب‎ ٠١7 )2( نكم من (ب) , ومن‎ )0( 


#"١‏ عد1طمل.ة»ه 


.5 لدم 


لقائه للحاج 


ولا كان يوم الأربماه ثالث عشر صفر طلبنى © ضرت عنده 
فسألى من فى الإيوان » فأخيرته أن املك الأفضل جالس ف الخدمة» 
والأمراء والناسق خدمته » قاعتذر ]لهم على لسان « ججال الدولة إقبال» . 

ولا كان بكرة الجيس ؛ استحضرى افقرت عندة اق سغة 
اليستان ٠‏ وعنده أولاده الصنار » فسأل عن الحاضر ين فقيل له ؛ رسل 
الإفريم وججاعة الأمساء والأكار » فاستحضر رسل الإفر إلى ذلك 
الكان لغضروا ء وكان له ولد ممغير » وكان كثيراً ما عيل إليه ؛ يسمى 
« الأمير »6 » وكان حاضرا وهو يداعيه » قلنا وقم بصره على الإفر شح 
ورأى أشكالمم وحلق « لجاتم”" 6 » وقص شعورثم ٠‏ وما علهم من 
الثياب غير المألوفة ؛ خاف منهم و بى ٠‏ فاءتذر إلييم وصرفهم بعد 
أن حضروا ء ولم يسمع كلامهم » وقال « إن لى اليوم شغلا » © وكان 
عاده الياسطة » ثم قال : « أحضروا لنا ما تيسر 6 ٠‏ فأحضروا أرزا 
بين وما شايه ذلك منالأطعمة الخفيفة ٠‏ فأ كل وكنت أظن أنه ماعنده 
شبوة ؛ وكان فى هذه الأام يستذر إلى الناس لثقل المركة عليه » 
وكان بدنه ملتاما ممتلثا وعنده كسل . 


(١)ق‏ (ب)) وق (-)؟.؟ «١‏ ذقونهم » 


سس .عم لد 

فلما فرغنا من الطعام قال : « مااقذى مندك من خير الحاج ؟ » 
خقلت : « اجتممت بجاعة منهم فى الطريق » ولولا كترة الوحل لدخلوا 
اليوم »؛ ولكلهم غدا يدخلون » فقال : مخرج إن شاء اقه إلى لقائهم » 
وتقدم يننظيف طرقانهم من لياه فإنها سنة كثيرة الأنداء » وقد سالت 
للياء فى الطرق والأنهار » وانفصلت من خدمته ول أجد عنده من 
النشاط ما كنت أعرفه [ منه | . 

لم ركب ف بكرة الجمة ؛ وتأخرت عنه قليلا » “نم لقيته وقد لق 
الحاج » وكان فبهم « سابق افين 6 و « قرالا الياروق 6 » وكان كثير 
الاحترام لنشاعغ فلقهم » لم ته اليك الأفضل » وأخذ يحدثتى » 
غنظرت إلى السلطان فل أجد عليه كزاغئده”'؟ ‏ وماكان 4 عادة ركب 


دو © . 


وكان روما عظيا » قد اجتمم فيه لاقاء السلطان والتفرج عليه ممظلم 
من ف البلد 6 ذل أجد الصبر دون أن سرت إلى جانبه » وحدثتة ق 
إمال هذا » فكأنه استيقظ فطلب الكزاغنده فل يوجد ‏ الزردكاش 4 » 


)١(‏ الكزاغدده : أو قزاغتد والجم كزاغنديات أو قزاغنديات » وهو لفظ 
ذارمى الأصل معناء السلف القصير يلبس فوق الزردية ( هكذا شرح الكاءة 
الكتور الشيالفى كتاب مقر ج الكروب لابن واصل ج * ص4 4) وزاد برٍ1(02 
فى شرحها بأنها نوع من السترات كان يصتم من القطن أو الحرير للبطن المنجد 
يستخدم للى منوال الزودية وهذا هو النص : 
صواوه طه روعتوذم أ و6عسوطموم ولأعدودز ع مء6مدم1 

.تنك 06 6قتلاع له ]856 856 مه أم00 رعلمة ده © 


١ 2‏ .11 .ل ,مطوعق اعت مودة .ترمته8 


2000 
فوجدت ذلك أمراً عظها » وقلت فى نفسى : « الساطان يطلب مالابد 
مئة فى عاوتة ولا ىده » ووقم فى قلى تطير بذلك © فقلت 4 : 
أليس ثم" طريق نسلكه ليس فيه خاق كثير ؟ » فقال : « بلى » ثم 
سار بين البساتين » فطلب جهة[ النييع”"” ] 2( وسرنا ىخدمته » وقلى 
برعد لا قد وقم فيه من الحوف عليه » فسار حى ألى القلمة » ذمير على 
الحسر إلى القامة » وهو طريقه الممتاد » وكانت آخر ركويه . 
ذكر 
مرضه رحمة ألله عليه 
ْ ولاكانت لية السبت ؛ وجد كسلا عظما » قا انتصف اليل حى 
غشيته عى صفراوية » وكانتؤباطنه أ كثرمن ظاهره » وأصبح فى يوم 
السبت سادس عشر صقر سنة تسع وكانين مقكسلاء عليه أثر الجى » 
ول يظامر ذلك الناس . 
لكن حضرت أنا والقاغى الفاشل » ودخل وده المقك الأفضل » 
وطال جلوسناعنده » وأخذ يشكو من قلقه فى الليل » وطاب له الحديث 
إلى قريب الظهر » ثم انصر فنا واقفوب عنده » فتقدم إلينا بالحضور على 
الطعام فى خدمة الللك الأفضل » ولم نكن القاضى عادته ذ4ك» 6انصرف . 
ودخلت أنا إلى الإبوان وقد مد الطمام ؛ و األك الأفضل قد جلس فى 


() قى (1)« التيع »> وهو تمحيف والاصحيحمن(ب) » وءن(ج) ٠‏ ابام 
والهم » مله وسويقة من عاسن مدق . 
أرحم إلى اانسعوم الزاهرة جْ 5عفلاؤو. ط دار الكتب م 


07 ا 0 
موشعه » فانصرفت ء وماكان لى قوة على الجفوس استيحاشا © وبى 
| فى ذلك7'؟ | جاعة تفاؤلا يجحلوس وده فى موطمه . 

م أذذ امرض تزايد من حياكل 2 ومحمن لازم اللردد طرق 
النبار ؛ وندخلإليه أنا والقاضى الفاش لق النمار ٠رارا‏ » ويمطىالطريق 
فيل الام الى عد نر جنة راق ترضه و براسة + وكاق امو 
أمارات انقهاء الدمر | اذى" ] كأن قد ألف مزاجه سفرا وحضضرا» 
وراى الأطباء قصلده فقصدوه فى الرابم 0 فاشعد مرضه وقلت رطويات 
يدنه » وكآن يغلى عليه اليس غلءة عظيمة . 

ولم بزل الرض ينزايد حتى اتهى إلى ناية الضف . ولقد جلستا 
ف امن #رضه م :و داعيو العدة ا ماءا قائرا ليشربه 
عقيب شرب دواء » اتليين الطبيمة » فشريه فوجده شديد الحرارة » 
فشكا من شدة حرارته 6 وورض عليه ماء ثان ل نشم من برده 0 وم 

8 0 
عضب ولم يصخب » و يقل سوى هذه الكاات : « سيحان اله ! 
ألايمكن أحد تمديل الاء » ' فخرجت أن والقاضى الفاضل من عنده » 
الى قد أشرف السدون على مفارقتها » واللّه لو أن هذا بعض الناس 
لضرب بالقدح راع من أحضره 04 ؛ واشقد مرصضة فى السادس والسايم 


والثامن ؛ ولم يزل يعزايد وينيب ذهنه . 


)١(‏ تكملة من (ب)ءومن(-7) ٠١8‏ ب 


لدؤاهقةٌ ده 

وا كان التاسم ؛ حدائ عليه غشية » وامتنع عن تتاول المشر وب » 
فاشتد اللخوف ف البلد » وخاف الناس * ونقلوا الأقشة من الأسواق »> 
وغشى الناس من الكآبة والحزن ما ل يمكن حكايقه . 

ولقد كنت أنا والقاغى الفاضل نقمد ىكل ليلة إلى أن عهى ٠ن‏ 
الليل ثلثه أو قريب منه ء ثم تحشر فى بإب الدار » فإن وجدنا طريًا 
دخلئا وشاهدناء وانصرفنا » وإلا عرفوتا أحواله » وكنا تحد الناس 
يترقبون خروجنا إلى أن يلاقونا حتى رفوا أحواله من صدحات 
وخوهنا . 

ونا كان الماشر من مرضه حفن دفيتين » وحصل من الحقن راحة 
وحسل بمض خفة » وتناول من ماء الشمير مقداراً صالخا » وفوح 
الناس فرحا شديداً » فأقنا على المادة إلى أل مغى من الليل هزيم » 
أتينا إلى الدار ء فوجدنا « ججال الدولة إقبالا » المسنا منه تمريف الخال 
الستجد » فدخل وأنفذ الينا مع الك العظم توران شاء -- جبرء الله 
تمالى -- أن العرق د أخذ فى ساقيه ؛ فشكرنا الله تمالى على ذلك » 
والمسنا منه أن يمس بقية قدمه ومخبرنا محاله فى المرق . تتفقده ثم 
خرج إلينا وذ كر أن العرق سايغ ؛ وانصرفنا طيبة قلوينا » ثم أصبحنا 
فى الحادى عشر من مرضه » وهو الثالك والمشرون من صفر » لغخضرنا 
بالباب وسألنا عن الأحوال ؛ فأخيرنا بأن المرق أفرط حتى نفذ فى 
الفراش ” م فى الخصر وعارة به الأرض » وأن اليس قد “رايد 
تزايداً عظيا وحارت فى القوة الأطباء . 


لامع لم 


تحليف الافضل 

ونا رأى الاك الأفضل ماحل بوالاء ؛ وتحقق الناس موته » تسرع 
فى تحليف الناس ف دار الرضوان اأعروفة سكناه ٠‏ واستحدضرالقضاة » 
وجمل له نسخة عين مختصرة » محصلة للمقاصد » قتضمن الحلف: للسلطان 
مدة حيانه » وله بمد وفانه » واعتذر إلى الناس بأن الرض قد اشتد » 
وما يل ما يكون » وما يفمل هذا إلا ا<تياطا على جارىعادة الملوك . 

فأول من استحضر للحاف »* سمد الدين | سعود ]9© أخو بدر 
ادن مَوْدود التشّحْنة » فبادر إلى المين عن غير شرط » ثم حضر 
« ناصر الدين » « صاحي صهيّون 4 » وزاد أن الحسئ الذى ى 
يده له : وحضر سابق الدين ساحب « شيزر» “ لغاف وم يذكرالطلاق ] 
واعتذر بأنه ما حلف به ٠‏ نم حضر « خشترين حس-ين المكارى » 
وحلف » وحضر « أنو شروان اإرزارى » وحلف » واشترط أن 
يكون له خبز يرضيه » وحضر « علكان وملكان» وحلفا . نم 
مد الحوان وحضر الجاعة وأ كلوا . 

ولاكان المصر أعيد الجاساتحليف » وحضر8 .يمون القصرى » 
- رحهالله ‏ وشمس الدين'الكبير وقالا : تمن تحاف بشرط أنلانسل فى 


(١)”تسكلة‏ من"(ب) ع'ومن ( + ) ٠0٠6‏ أ 


5 
فوج هأ حد من إخوتك سيفا » كن رأمى دون بلادك (هذا قولميمون 
القصرى ) ؛ وأما سنقر فإنه امتنع ساعة ثم قال : « كنت حلفقنى على 
النطرون وانا علمها . وحضر « سامة » وقال : « ليس لى خيز ' فقل 
لى على أى ثىء أحلف ؟ » فروجم شاف وعلق عيئه بشرط أن 
يعلى خبزاً بريه . وحضر « سنقر الشعلوب » وحلف واشترظ 
أن رفي . « وحضس أببك الأفطس »6 رحه الله - واشترط رضاه : 
وحضر « حسام الدين بشارة © وحلف » وكان مقدما على هؤلاء . ولم 
يحضر أحد من الأمراء الصربين » ولم يتمرض ل » بل حلف هؤلاء 


العغ 29 ,2 ورعا شد منهم غير 00 ه©. 


ونسخة المين الهاوف مها مضمونها : « أنى من وقتى هذا صغيت 
نتى » وأخلصت طويتي للك الناصر مدة حياته » وإلى لا أزال باذلا 
جهدى ق الذب عن دولته بنفسى ومالى » وسيق ورعالى » ممتثلا 
أمره » واقفا عند مراجمته » م من بمده لولده - 2 الأفضل على  »‏ 
ووريئة وواقه أننى فى طاءته » وأذب عن دولته ويلاده بنفسى ومالى » 
وسيؤورجالى » وأمتثل أمره ونهيه » وبإطنى وظاهرى فى ذلك سواء » 
والله على ما أقول وكيل » . 


)١(‏ فى )١(‏ « لتقرير » والتصحيح من (ب) » ومن ( <) ه20 ب 
(؟) ساقطة فى (1) » ومذكورة فى (ب) © وفى ( )266ب 


4.4 د 


دك 
وفانه ‏ رحمه الله وقدس روحه 
ولا كانت ليلة الأريماء السابم والمشرين من صفر - وهى الثانية 
عشرة من مرطه » أشتد مرطه ,. وضمفت قوته » ووقع فى أوائل الأمر 
من أول الا 0 “بؤعال بيننأ وبينه الذساء » واستحضرت أنا والقافى 
الفاضل نلك الل «وابن ار ك» و يكن عادنه الحضور فى ذلك الوقت » 
وحصر يننا للك الأفضل » وأمر أن نبيت عنده » هل ير القافى الفاضل 
ذلك رأيا » فإن الناس كانوا بنتظرون تزولنا من القلمة » فخاف 
إن لم نتزل أن بقم الصوت فى البلد » وربما ' مهب التأس بعضهم بمضًا 5 
فرأى الصلحة 6 تزولنا » واستحضار الشيخ وأى حمفر 6 إمام 
كلاس روفو ريل سام - ليبيت بالقلمة ) <. ى إذا احتضر 
رحه اله - بالليل؛ حضرعنده وحايينهوبينالنساءء وذكرء اك مهأدة 
وذ كره الله تمالى » » ففمل ذلك » ونزّلنا نأ وكلا منا يود قداءه بنفسه . 
وات فى تلك الليلة على حال النتقلين إلى الله تمالى » والشيخ أبو 
جعذر يقرا عنده الم انون كه لله تعالى ,» وكان ذهنه غائباً قْ لولة 
اناسع » لا يكاد يفيق إلا فى أحيان » وذ الشييح أو جعفر أنه لا 
انتهىإلىقوله تعالى دهواف” الذى لاإله إلاهو عالل” الذيب والشهادة ©© 


٠ ووقم من الأمر فى أوله » وهو اضطر اب لامي له‎ « )١( فى‎ )١( 


وا لعو سحي بن )6و ح) 5ه --0 
)١(‏ صسورة الخمشر : الآبة ٠‏ ؟ 


ساءواع - 
ممه وهو يقول - رحة أله عليه - « يح 6 وهذه يقظة فى وقمته 
الحاجة » وعناية من الله تماللى به » قلله الجد على ذلك . 

وكافت وفاته بعد صصلاة الصبح من يوم الأريماء السابع والمشربن 
من صغر سنة نسم .وعانين وخسمائة » وبادر القاضى الفاضل يمد طلوع 
الصبح فى وقت وفاته» ووسلت وقد مات » وانتقل إلى رضوان الله » 
وحمل كرمه وجزبل ثثوابه . 

ولقد حى لى أنه لا باغ الشبخ أبو جمفر إلى قوله تمالى « لا إله 
إلا هو عليه توكلت 6”'" تسم وهال وجهه » وسلها إلى ربه . 

وكان يوما لم بصب الإسلام والسامون عثْله » مئد نقدوا الخلفاء 
اراشدين » وغثى القلمة واليق والدنيا من الوحشخ ةما لا يعلمه 
إلا الله تعالى . 
اليوم » فإلى علهت من نفسى ومن غيرى» أنه لو قبل القداء 
لفدى بالنفس » ١‏ 

ثم جلس وده اللقك الأفضل للمزاء فى الإيوان الثهالى » وحفظ باب 
القامة إلا عن اللحواص من الأمراء والممممين » وكان يوماً عظما قد شل 


١؟5 سورة النوبة : آية‎ )١( 


5-75“ 
ينظر إلى غيره » وحفظ المجلس من أن بنشد فيه شاعر ؛ ويتكل فيه 
فاضل وواعظ . 

وكان أولاده خرجون مستغيثين إلى الناس فتكاد النقوس رهق 
لمول منظرهم » ودام الخال على ل ما بمد صلاة الظهر » ثم 
انتغل يتفسيله وتكفينه “ فا أمكننا أن ندخل فى مجهيزه ما قيمته حبة ‏ 
واحدة إلا بالقرض ؛ حتى فى تمن التبن الذى يلت به الطين . وغسله 
« الدولمى »”" الفقيه » ومنت إلى ألوقوف على غسله فلم تكن لى 
قوة حتمل ذلك النظر » وأخرج بعد مبلاة الظهر فى تابوت مسجى 
بئوب قوط . وكانذلك وججيع ما احتاج إليهمن الثياب [ فتكفينه”"] 
قد أحضره القاضى الفاشل من وجه حل عرفه» وارتفمت الأسوات 
عند مشاهدته » وعظم من السّجيج والمويل ما شغاهم عن الصلاة “ 
فصل عليه الناسأرسالا » وكان أول من أم بالناس ؟ القاضى تحب الدين 
ابن انز 4 ثم أعيد إلى الدار التى بالستان وكان متمرضاً يها ٠‏ ودفن 
الضغة الغربية مها . 

وكان نزوله فى حفرته قدس الله روحه ونور ضريحه - قريب 


(١)فى(١1)«هناء‏ وما ذكر ورد (ب) »وق (ج+)7*"(١)‏ 
(؟) الدواعى : هو عبد الله بن زد بن يس التغلى الدولعى 6ضياء الدى » 
والدولمى نسبة إلى قرية الدوامية من قرى افوصل » قدم دمشق » واستوطها 
وصار خطيبها » ودرس بالزاوية الغربيةمن جامم دمثق » وكان متزها حسن الأثرء 
- خيد الطريقة » توق سنة وقه م 
( النجوم الزاهرة ج 5 : ١81‏ : ط دار الكتب » 
(؟) زيادة من (ب) ومن ( ج ) ٠١7‏ 1أء وساقطة من ا 


35 
من صلاة العصر » لم نزل فى أثناء النهار ولده الملك الظافر» وعزى 
الناس فيه » وسكن قلوب الناس » وكان الناس قد ثخلهم البكاء عن 
الاشتذال بالذنهب والفساد « فا وجد قلي إلا <زين » ولاعين إلإ با كية 
. 0 
إلا من شاء الله . 
ثم رجع الناس إلى بيوتهم [أقبح دجوع » ولم يمد أحد مهم فى 
تلك الليلة إلا من » حضرنا وقرأنا وجددنا حالا من الحزن . 
واشتمل فى ذلك اليوم اللك الأفضل يكتابة الكتب إلى حمه 
ولإخونه يخبرثم مهذا الحادث » وف اليوم الثاتى جلس للعزاء جلوسا عأما 
وأطلق باب القلمة للفقهاء والعاماء » وتكل اللتكامون » ول ينشد شاهرء 
ثم انقض املس فى ظهر ذلك اليوم » واستمر الحال فى حضور الناس 
بكرة وعشية ؛ وقراءة القرآن » والدماء له رحة اقه عليه » واشتمل اللك 
الأفشل بتديير أمره ومراسلة إلذوته وغمه. 
تم انقضت تلك السنون وأهلها فكاأنها وكأنهم أحسلام 
د 


لم محمد الله تعالى وعونه 


وموضع شرحها منه 


المكلية 


الاسفهسلاء 

الأطلات 4 ومفرد ا طالب غ٠"‏ 
الانكتار 

الباشورة 

الباشورة 

بطسة , وجمها « بطس » 
الجاليس 

الماووش 

الحرخء وجعها « جروخ » 
جر يدة 

المعار 

خر بندية 

الحمزكاء 


دزهار 


الكامة 0 
الوراقوت 01 
الزودخانة حرق 
الزنبورة 4" 
الستائر ١‏ 
عات » شانة , وجعها شوالى| ١ه‏ 
شعدنة لهل 
لشت دار نفدل 
كوسات كوس 4 
كند وا 
مصاف 4 
ملوطه 414" 
منجنيق ١١‏ 
الحاة ١١‏ 
يك ُْ* 


ظ ابجع الكتاأب 
القرآن السكريم 
- ميم البخارى 
اسل 
- لسان العرب لابن منظور 
القاموس الحيط للنيروزابادى 
- النجد 3 اموس » ( للب لويس معلوق ) 


ا ديد هف 


5 

+ - دائرة المارف الإسلامية ( د . فريد وجدى ) 

3 مسج الأقفاظ الفارسية ( د . عد موسى هنداوى ) 

- « البلدان لياقوت الجوى ( طبعة بولاق وطبءة ييروت ) 

٠‏ - مراصبد الاطلاع فى معرفة الأمكنة والقناع لص الدين البندادى 
( تحقيق على البجاوى ) 

١‏ - صبح الأعثى للقلقشندى ظ 

-- شغاء الغليل فها فى كلام العرب من الدخيل (للشهاب الخفاجى) 

) النجوم الزاهرة لابن نغرى بردى ( طبع دار الكتب‎ > ١ 

- وفيات الأعيان لابن خلكان 

6 - الأعلام للزركلى 

1 - تفسير الألفاظ الدخيلة فى اللغة العربية ( ط . القاهرة 1979 ) 
( الس طوبيا المنيسى الحلى ) 


81١6©‏ مده 


) ب تاريخ الإسلام السيامى ( د . حسن إبراهيم حسن‎ ١ 

) حسئ الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة لاسيوطى‎ - ١ 

9 - الختار من حسن الحاضرة لاسيوطى ( تيسير عد حمود ميم 
ومراجعة د . أحد أحد يدوى ) 

) نحقيق د . عد معسطف زيادة‎ ( ١ السلوك للمقريزى ج‎ - »٠ 

١‏ - الروضتين ( فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية ) لأبى شامة 

*>» - الروشتين ( ج ١‏ - قسم أول ) ( تحقيق د . عد حالى أجد ) 

76 ب الفتح القسى فى الفتح القدسى لاماد الأسفهانى ( ط . ليدن ) 

4 - مفرج الكروب ف أخبار بنى أيوب لابن واصل ( ج١و؟و؟)‏ 
( تحقيق د . جال الدين الشيال ) 

86 - النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية لابن شداد ( ط . ليدن ) 

65> ب شدرات الذهب لابن الماد الحنيل 


مراجع أجنبية 
“ا ب .411 ] .1ه؟ عطورق عتتقدمتاء1لآ تمعمة[ممتك .ؤروط 


5 عد .1603156 أمعسرواة! .10027 


ة؟ - .ضرع أهويروء[ 1ه 1أمظا عط؛ قصة متلع1[و5 .16ممم م«ه.1 


.88 دع لدم.آ 
- أققط: عطا م قمعل هوتدن مطل" 


لعا 


فهرس موضوعات الكتاب 


الموضوع 


مقدمة الحقق 


مقدمة اأؤّلف 


القسم الآول 


مولده وخصائصه وأوصافه وثمائله وحلاله ْ 

مواغاءته على القواعد الدينية وملاحظته للاأمور الشمرعية 
عدله 

طرف من كرمه 

شماعته 

اههامه بأمر الجهاد 

ضير واحتسابةه 

ند من حامة وعفوه 

عاففاته على أساب المروءة 


القسم الثالى 
فى بيان تقليات أحواله وفتوحاته فى توارءها 
حركةه إلى مصر ف الدفعة الأولى صية عمه أسد الدين شيركره 
عودته إلى مصر فى الوقمة الثانية وهى ممروفة يوقعة البابين 
عوده إلى مصسر فى الدفمة الثالئة وص التى ملكوها فها وحرى ما جرى 
فى شهور سنة أربع وستين وخسماثة . 
وفاة أسه الئ ومصير الأمر إلى السلطان 
قصد الإفرع دمياط 
مللية وافده 
موث العاضد 


- 07( سب 


الموشوع 
أول غزوة غزاها من الديار الصرية 
وفاةٌ والده يم الدبن 
وناة نور الدين تمود بن زنكى 
منافقة الكند بأسوان ى شهور سنة ٠15‏ م 
قصد الإفراع ثفر الاسك.ندرية 
خروج السلطان إلى الشام وأخذه دمشق 
تسيير سيف الدين أخاه عز الدبن إلى لفائه 
دسير سيف الْدينٌ بتنقسه 
كسمرة الرملة 
عوه السلطان إلى الشام 
وناة املك الصالح ووصول عز الدبن إلى حلب 
مقايضة عز الدين أخاه عاد الدين بالللاد 
عود الساطان إلى مسر 
تزوله على الموصل 
قضية شاه أرمن صاحب خلاط 
عود السلطان إلى الشام 
غزاة عين جالوت 
غزاة أنشأها إلى الكرك 
إعطاوه أاه الملك العادل حلب 
وصوانا إلى خدمته رسلا 
غزاة أخرى إلى الكرك 
موت شاه أرمن صاحب خلاط 
صلح المواصلة معه 
عود السلطان إلى الشام 
سير الملك العادل إلى معمر ووصول اللك الغلاهر إلى حلب 
غزاة أنشأها إلى الكرك 
موقمة حعاين 
فتوح القدس ال#مريف 


دهاع ب 


الموشوع 

قصدء صور 

كسسرة الأسطول 

تزوله على كوكب 

ددحو له الساحل الأعلى و أخذه اللاذقية وحملة وغرما 
فنوحه جبلة واللاذقية 000 
فتوح صهيون 

توح بكاس 

تتوح برزيه 

فتوح درساك 

فتوح بغراس 

نتع صقد 

فتوح كوكب 

توجهه إلى شقبف أرنون وى السفرة التصلة يواقمة مك 
اجتاع الإفرج تقصسد عكا 

الواقمة الى استصسهد فيها أيبك الأخرش 

وقعة ثانية اسثعهد فببها جم من رجالة المسليين 
مسير جريدة إلى عكا وسبب ذلك 

وقمة أخرى 

أحذ أصحاب الشقيف وسيب ذلك 

وقعة عكا 

فتخ الطريق إلى عكا 

تآخر الناس إلى ل العياضية 

وقعة جرت للعرب مم المدو 

المصاف الأعظم على عكا 

وصول خبر الأنان 

وقعة الرمل الى جاب نهر علا 

و ذأ الفقية عسى 

تسلم الشقيف سنة هه ه 


- 5|١64 -- 


الموضوع 

ظريفة 

وصول رسول الحليفة 

لطيفة تدل على سعادة ولده الملك الظاهر 

وصول عماد الدين زندى صاحب سنجار وغيره 

خبر ملك الألمان 

كتاب الكايشكوس الأرمنى 1 
مسير العسا كر س فى أطراف البلاد ‏ فى طريق ملاك الأللان . 
ممام خير مللك لان 

الوقعة المادلية 

وصول الكتدهرى 

كتاب وصل من قسط:طينية 

1 0 ةأعمرها وآ دعا أربعيائة غرارة الفمح 
الخخلة وإدخال 2ك: بطسةعمرها وأودعبا أردٍ 

قصة العوام عيسى 

حريق المنجئيقات 

عام حديث ملك الألمان والميلة الى عملها المركيس 
وصول البعاس من مصر 

عاصرة بج الذيان 

وصول الألمان إلى عسكرثم 

حريق برج الكبش وغيره من الآلات 

قصة معز الدين 

طلب عماد الدين اأدستور 

خروج المدو إلى رأس الماء 

وقعة الكدين 

عود العسكر عن الجهاد 

اشتغال السلطان لإدخال الهل إلى اليلد 

الظفر يمرا كب اامدو 

صوت ابن ملك الألمان 


لاع ا 


الموضوع 

غارة أسد الدبن 

وةثم عدة فى هذة السئة 

وصول العساكر الإسلامية والملك [فرنسيس 
نادرة وبشارة 

ملك الانكتار 

قصة الر ضيع 

إنتقال السلطان إلى تل المياضية 

العمروع فى مضايقة الإلد 

وصول الانسكتار 

غرق البطس الإسلامية وهى العلامة الثالثة على أخذ البلد 
حريق الدبابة 

وقمات عدة 

هرب اللركيس إلى صور 

وصول يقية عساكر الإسلام 

وصول رسوفم إلى السلطان 

قوة ز-فهم على البلد ومضايقته 


ما آل إليه أمر البلد من الضعف ووقوع الراسلة بين أهل اليلد والإفرع 


كتب وصلت من البلد 

حديث مصالحة أهل اليلد ومصانمتهم على تفوسهم 
إستيلاء المدو على عكا 

وقعة جرت أثناء ذلك 

خروج ابن ياريك 

قتل المسلمين الذين كانوا بمكا 

مسير العدو إلى عسقلان وانتقاله إلى طرف البحر 
وقعة حرت 

مراسلة جرت فى ذلك اليوم 

اجماع الملك المادل والانكتار 

وقعة أرسوف 


- 01ج لس 
موضوع 
رحيله الى الرملة 
وصول رسول مر كيس 
مسير الملك العادل إلى القدس 
أخبار .يزك كان على عكا ولصوس دخلوا فى خيام العدو 
رسول الملك العادل إلى الا:_كتار 
عرب شيركوه بن باخل السكردى من عكا وكان أسيراً 
رسالة سيرق فيها الملك العادل إلى السلطان مم ججاعة من الأمراء 
عود الرسول إلى الانكتار بالجواب عن هذه الرسالة 
خروج الإفرم هن يافا 
وذاة تق الدين الملك المظفر 
كتاب وصل من بغداد 
وصول صاحب صيدا رسولا هن جانب المركيس 
وقعة السكدين الى أستعهد فيها إياس المهرانى 
ما جرى للءلك ااعادل والانكتار واجتاعيما 
الرسالة الى أنمذها الانكتار إلى الساطان 
حضور 'صاحب صيدا بين بدى اللطان 
وصول رسول الانكتار وهو ابن النفرى 
مشورة ضربها فى التخيير بين الصلحين بين الانكتار والمركيس 
رحيله ره الله إلى تل الجزر 
مسير الملك المادل 
أنفصال رسول المركيس 
خروج سيف الدن الشعاوب من الأمقو 
عود رسول صور 
قتل الم ركيس 
كنمة خير الملك المنصور وما جرى له 
قدوم رسول ملك الروم 
ما جرى للملك المادل فى البلاد التى هى قاطم الفرات 


مصفحة 
5 ؟ 
ان 
لضن 
؟١؟‏ 
لفن 
ل لين 
الملقى 
م18 
احلذن 
لك 
5 
خض 
لضن 
مين 
5 
فض 
لض 
ايض 
لكان 
فض 
كران 
كرض 
فض 
م28 
بذعم 
ارون 
-غ؟ 


حلش 2 


موضوعح 

أستيلاء الفرن على الدارون 
قصدثم لجدل يابا 

وقعة جرت فى صور 

قدوم المسا كر الإسلامية لاجهاد 
تعيئة العدو لقصد القدس الشريف 
اترولهم ى بيت انوبة 

أُخْذ قاذله مصر 

قدوم اللك الأفضل وأمره «العود 
ءود العدو إلى بلادثم وسيب ذلك 
رسالة الكند هرى 

عود رسوهم فى معني الصلح 

عود رسول الإفرع ثالثا 

عود الرسول 

تبريزه رعةه الله 

حصار يان 

فتح ياذا وما جرى فيه من الوقائم 
كيفيه بقاء القلعة ى يد المدو 
حاديث الصاح 

قدوم المسا كر 

قدوم الملك المتصور ابن تق الدين 
رحيله رحمه اف إلى الرملة 

الإحابة إلى الترول عن عسقلان 
كام الصلح 

خراب عسقلان 

عود العساكر الإسلامية إلى أوطانمم 
وصول رسول من بغداد 


توحه ولده الملك الفلاهر إلى بلاده وو<شة السلطان له. 


لع 
موضوم 
مسيره راسه الله من القدس 
عود السلطان إلى دمشق 
قدوم الملك العادل أخيه 
لفاثه للحاج 
عرضة رححة الله 
تحليف الأفضل 
وفاتة روه الل 
بيت إعلائقة من السكامات الغريبة الى وردت بالسكتاب وموضع شرحهامته 
صاجم الكتاب 


القاهرة : مطابع دار الكتتاب العربى بمصر : محمد حلمى النياوى 


تنطرح هيئة قنناة السويس فى مناقصة عامة بين مقاولى القطاع 
العلم عملية انشاء مظلات لرسو اللنشسات بالدفرسوار وكبريت 
وبور توفيق ٠‏ 

ويكق :7 الخضول على متخضداكالنقمنة بالعفيون صا 
لقسم التخطيط بالاسماعيلية وذاك نظير دفع مبلغ عشرة جنيهات 
وتقدم العطاءاته باسم السسيد/ رئيس هيئة قناة السويس « قسم 
التخطيط » بالاسماعيلية فى ميعاد أقصاه السساعة الثايية عشرة عن 

اأظهر يوم الثلاثاء ٠١‏ فبراير سنة 1131 على أن تكون مصح-وبة 

بتأمين ابتدائى قدره ؟/ من قيمة اجمالى المطاء ٠‏ 

ولن بلتفت الى أية عطاءات تقدم بعد التاريخ الموضح أعلاه 
أو غير مصحوبة بالتأمين الابتدائى المذكور ٠‏ 


لبحيصصصعيحيه 


هيئة قناة السويس 


تعلن هيئة قناة السويس عن حاجتها الى موظفين حاصلين 
على بكالوربوس التجارة سنتى 1156 »© :115 4 وبتسترط فيمن 
بتقدم - لشغل هذه الوظيفة : 

١س‏ أن يبكون متمتها بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

؟- أن بكون حاصلا على بكالوربوس التجارة (شعبة المحاسية , 

؟9 دان كون التقدير العام الذى حصيل عليه فى البكالوريبوس 
بدرجة جيد على الاقل ٠‏ 
عليها فى المادة 11 من القانون رقم 026 لسنة 1166 طعا لما تقضى 
:4 المادة مه من القانون هم0٠ه‏ لسنة 1١66‏ والقوانين المعدلة له ٠‏ 

ودجب أن تقدم الطلبات فى ميعاد لايتجاوز ٠١‏ فبرابر سئة 
5 بأسم السيد رئيس هيثة قئاة السوبس بالاسماعيلية ( قلم 
شكون الموظفين ) على نموذج الهيئة الذى يمكن الحصول عليه من 
أحد مكاتب قسم العلاقات العامةبالقاهرة والاسماعيلية ونور سعيك 4 
وبور توفيق على أن بلصق بالطلب طوابع دمغة قيمتها مائة مليم 
وبرفق به 4 صور فوتوغرافية مقاس ٠‏ فى م سم ٠‏ 
هذا ولن بلتفت الى الطابات السابقة على هذا الاعلان أو التى تقدم 
الى الهيثة بعد المبعاد ٠‏ 


ميث بمو وو وج رن وو و وو بوب ب ب س موس ب سسب يبرب رسجب وص بمجدوج م جو وج بوووووم - 


مع الباعة فى كل مكان 
كرب لكؤسسة 


تقلم 


الئة الإِمِمَاعيَ فى الإسلام 


ظ تايتف 
الا :الت ع لطاظعرنه 
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